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LS.B.N 


هذه رسالل وصفت فہا عصراً من عضو ر الاسلام قد أشرق , ه نور 
اسل . وجرت فيه أعمال ءظيمة قام ہا رجا ل کراء مب وا العام با ار ای 
وجعاتال کلام فا لر حالة فار دی ا فته طا مالبلدان الاس لام ةف الائة 
اقانية للهجرة . وطوقه مناصب الدولة را اراک إلى أن کم 
آلا راد فر الات 

فکان ف النفس ومن عزم بض خلانى عل أن أب الجديث على 
لسا إلى خلافة الارن ادت ماهو حقی فه الاسلام من 
عدر وعفاف خوا یکنت امرس مر ااا من أن أدخلفه حكابة 
لاحل جیدها صواب . ولا ارجم اسنادها إل ىكتاب . اذا أبقيت للفرس 

مراتبهم بدولة امباسیین بعد نكبة الرامکڙ . لای أوجبت على ضي أن 

أذ کر ال قائ ق کا کانت واقضت الال أن کون E‏ 
الاش ولا مثل‌الموادث والأخبار ا عاکان معلا فی المواطر بار ا 
على أذهان أهل ذلك الزمان . ولذلك لا تبت على الأسباب الى عظمت 
السامين ونهضت بهم إلى فورح الام أعرضث عن ذکرما دعام من بعد َ 
الى التواتىوا الأسسطاط كاانی رتفت ف وصفت من علوم عند حد البر 
ليرد من غير أن آتتبع فی ادام آثار ا مكة الى اقسرهامن ونان . 
ولا أن نة ا ولوا ۴ من الفنون والصناغات الان من 


() 
حدوٹث ذل ك کله بمد الرحلة وما وجب على فی تأليفها من النظر الى عصر 


ارشید لا الى ما بعده من الأيام 

وقداخذت فى الكتاب شواهد الاسناد للدلالة على ف 
حديث الرحالة من الموافقة لابين أبدينا م ن كنب الأقدمين واف لار 
أن بنفع إخوانى ۴ روم م من الم واه اسال أن برشدنی وایامم الى 
الصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل ۰ 

ذا ص e‏ فى مقدمة الظبعة الاولى هذا الكتاب وقد بدالى 
بعد ذلك ولبمض أفاضل المسامين طف فى بعض الروابات التى كنت 
عوٴلت علہہا ومحر یف فی کر بعض اوقا اثع الاسلامية برجم عيبهالى السند 
الذى أخذت عنه فازم أن أرجم الى صفحات الکتاب لشیء من الپذيب 
والتنقيح وتبديل الروابات الضعيفة عا هو أصح وأثوث عند أً عة النقل إلى 
أشكر | دارة جر دة امو بد الغراء اتی ساعدتی فی مراجعای لما ورد فى 
هذه الرسائل من آداب الدن والملة قبل الشرو عق هذه الطيعة الجديدة. 
ا رور دك پاس نکل بزادة قبول الكات ك اة 
امسادین وعلمائیم ونی عنه ماکان عن ی ا ا 

ناء الكتاب وال جد لله بعد هذا كله روضة لأطالع . وعمدة السام 
والسل والراجع ٠‏ وصح أن يؤخذ للدرن کا بقتنى لز ه النفس . وقد 
عقدت ا لرغبة عاماء المسامين من تفضاوا باستحسان هذا الكتاب 
على متابمة سرد الار بخ الاسلاى ف شكل هذه السلسلة من الرواات . 
وتنسيقها نی مثل هذا السمط من در رالات البسنات . واه ev‏ المحكة 
من يشاء ومن يؤت المسكة فقد اوتی‌خیر ا کثیراء وهو ولی التوفیق والمادی 
الى أقوم طر یق مل مر ور 


فهرس ‏ , 
کات حضارة الاسلام 
ف 
دار الالام 
الرسالة الأولى ( كتب ف النبروان سنة ٠٠١‏ للبجرة ) 


قدو إلى العراق . تدا حديث الرحالة . يذ كر قدومه الى العراق . 
ولقاءه بعض عابائا ۱ 
د ك اله وها كا الروو وف وف ران المرة رف افا 
عل طلب العلل ٤‏ 
المرب البادية ونتف من آخبارم . وفه ذ کر طبائع الأعراب وڪرمهم 
وعفافهم وأنفة غوسم واستنكافهم عن طاعة الاوك . وان الفرس والروم 
لم يتغلبوا الا على المتمصربن من العرب ۰ ۸ 
الانفصال عن البصرة ولعة من ا الحجاج . وضه ذكر مديلة واسط 
ونتف من أخبار الحجاج . وانه قوم ماك أمية فى العراق والحرمين من فعه 
من جنود الشام 14 
الرور عدا ن کسری أنو شروان . وفه وصف اوان كسرى . وتخطة 
الخليفة أنى جعفر فى تخريبه » وان حفظ الأثر اميل جيل أثر للبلوك الغالبين ٠۹١‏ 
الرمالة الكانية ( كتبت ف بخداد سلة ٠٠۷‏ ) 
مقایی فی دار السلام . مذکر الرحالة تدومه الى بغداد . والتقاءه بالخليفة فى 
بعض المساجد مصلا . ونزوله ضيفاً عل القاضى أنى يوسف ۳ 
دک یمن غا سن از وراء . فه فه وصف بغداد وأقليمها وعمرانما وع 
أهلها من السعة مال لن الأمم الترقة من قباهم ۲o‏ 


)2( 


ص 
قربي من رجال الذولة . يذ كر الرحالة تقربه من البرامكة وآل المهلب وأمراء 
شيبان . ودخوله على معن بن زائدة . وما جرى من الحديث محضرته عن أ 
Ha‏ ۳۹ 
me‏ و ای اا کا عرو ٠‏ 
عله فی دعو تېم rr‏ 
کر الفتوح وان المدل هو الذنى حفظها لل امین . وفه ذكر انى صل ر 
لته عليه وسلم . وحفظ ال خلفاء الراشدين سنه . ودخول الناس أفو او 
الاسلام . وان العدل هو الى قتح الدنيا للسلبين . ۳٦‏ 


الرسالة الثالعة . (كتبت فى بغداذ سنة ٠٠۸‏ ) 


قائ ولى ااعهد وحظوتى لديه . يذكر الرحالة السبب النى قربه من المهدى 
وهو ولى عهد . وانعام المهدى عليه بضيعة فى السواد ودار فى بغداد 
لشرف عل دجلة 2 
فی تادبې الامیرن وما توالی على من نعمة بى العباس . وفِه ان الميدى 
أقامه على ولديه موسى وهرون مؤدباً وأن اارشد أشد من المادی حرصاً 
على طلب العلل ٤‏ 
بقية من أخبار اني جمفر . وفيه سبر البغة على تدير الممدكه . وصلاح 
السولة خاد البرمكى . وان قتله العلوبين ظل واقع عليه ۹ 
ف رکرت الليفة الى الج . وفیه وصف م وکه به . وركوبه فى البردة والخاتم 
والقضيب . ومصير الامر بغيابه الى الممدى ابه or‏ 
فذکرمن‌لقیته من‌الشەر اء. وفه طرف من اخبار بشار ومروان ن ی 
حفصة وألى العتاهية وأنى دلامة وان المولى والسيد الجيرى وأشجع السلى 
وذکر شی. من أیاتہہ " ٦‏ 


(ھ) 
ارسالة الرابة. (منبغداد سنة ٠٠١‏ وكان الرحالة على أهبة السفرالىخراساں) 


حلوس İl‏ دی عل دست الاافة الرحالة شېو ده بعه ة الممدى . وان 
الخلافة صارت البه حيلة الربيع الذى أوم اناس ما أودى أو جعفر بانه 
e lg‏ £ 
اة ا لدی وخلعه عاسی ان مد e‏ ن الولابة وفه ذکر مارا 
وحلہه . ووضعه دبوان المظال e E‏ 
الم . ورده الضياع المقبوضة عم . م خلعه ابن عمه عن ولاية العيد ۸“ 
ظهور ادى إناصرة المل . وفه اجلاله العل والدين . واتخاذه لأهل الدب 
مجالس يعرضون فما بضاعتيم من فن أو عل أو صناعة م بجيزهم عل ذلك با 


وسعت يده من السكرم ¥4 
ولوخ I‏ ودی عزاولة الصيد . وفه أن المدى قد جمع الى خلاقة اللة ا 
اماك . وانه خرج الى الصيد فى العدد اثينة والمواكب اليلة . 4 


فى تتمة ة أخبار ادى ورشالی ا خراسان . وفه ذ کر حج المهدى . وبائه 
الكمية . وفتح یدہ فی عطاء اهل الحرمين . وسيأسته مع اهل البيت ثم ظهور 
المقنع فى خراسان بدعى الربوية ويستغوى الخلق E‏ الى مرو 
لمقاومة دعو ته A‏ 

الرسالة الحامسة. ( کتبت ف بغداد سنة ۸ والدیٹك 
فا تابع لرسالة کتبت فی خراسان ولم تطبع هنا ) 

یک ار ای و فا ا ا و ا 

طول الغيبة عنها . وما حدث مر ار المهدى والمادى الى أن صارت 


الملافة الى الرشد AY‏ 
جال بداد بالرشيد والرامكة . وفه اقامة الرشيد أببة الملك . واسترسال أهله 
ف الدعة والنعم . وان البرامكة وأولادم زية الوك ۰ 4 


ارف البغاددة واننهاسمم‌ف‌طیبات الیش . وفه ذ کرتجارتم مع جيع الم 
واجتهاع اسن الدنيا عند . واقامة النخاسين سوقاً لبیع الجواری فىمدیتېم .٩۷.۰‏ 


(و). 


دخولى على هرون الرشيد . يذ كر الرعالة ما لق من أنس الرشيد به. وما 
وجد بنفسه من الاضطراب فی تقد المأمون على الامين بالولاية مع أن بى 
هاشم مائلون الى الامین . 1٠‏ 
اموازنة بن الرشيد وأنى جعفر . وفبه أن الرشيد من فضلاء اللوك وعقلايم . 
وانه أصلح من جد الصور بياسة . يقم فى الرعية سلطانه بسياسة الرفق 
انساعاً بابل وتقربا من الخير . ذل لا ظل ورفق.ولا نف f.‏ 


المرامكة نكنة عاسن لللة وعنوان دولتما . وفبه أت الدولة قان يحي 
اللرمكى . وان اصدار الامور الى الفضل وجعقر . وان التواد الذى بين 
الرشید وجعفر لم يكن مثله بين أخورن 4 1۰۸ 
صلاح التجارة والمعاملة . وفيه کلام عن السك .وما وجب على الرشيد من 
تقديرها بعد أن تفاحش الغش فى التجارة . وما كان فى نيه من فتح الجر 
عند السويس لوصل البحر الروعى بحر القأزم 1۱٩١ ٠ ٠‏ 
زينة الدولة بالمم والأدب . وفه ذكن عاسن دولة الرشيد . وانه اجتمع ابه . 
من العلماء والأدباء والشعراء ما لم تجتمع على باب خليفة غيره تط وان زينة 
بجالسه ثلاثة أو نواس والأصمعى وأسحق السدمم . كليم امام فى الأادب 
ولكن غلب على أنى نواس الشعر وعلى اسحق الغناء وعل الاصممی 
. النوادر والاخار ' 1۹ 


ارسالة السادسة ( كتبت فى بغداد سنة ٠۸‏ ) 


بىت الرشد , وفه صلاح الرشید وتقواه . وذکز موالیه وجواريه وترف ذوړه 
وذكاء الأمون من أولاده . وتعلق أمور يته مسرور العبد . وصنع زبيدة 
وجا أعا پتباهن با الملوك 1۸ 

جال البرامكة واتفجارم بالكرم . وفه مساماة دورم دور الرشيد فى الباء 
والاشراق . وقصد الموملين الهم من أبعد الأفاق . وذهاب كرمهم مثلا فى 
سعة العطاء والانفاق 1 1 ۳ 


(ذ) 
الدولة فى خلافة:الرشيد . وفبه أن دولة الرشي د أوسع دول المخلفاء رقعة 
ملک . E E‏ 
الله من الجزية ولكن لتعزير الل والدولة . وان السياسة الى أتعبت خاطره ' 
كانت متجهة الى اذلال العلوين فى المغرب \4o‏ 
وتدوين الخراج فى الدفاتر لابجاد الموازنة بين دخلالدولة وخرجها _ ٠١‏ 
مجلس الغناء بدار الرشيد . وفيه خبر الخلاف الذى وقع بين ابراه بن المهدى 
واسحق النديم فى صناعة الأصوات . وان هذه الناظرة داعية الى الاجادة 
فی الضاء 1٦‏ 
الرس الة السابعة . ( كتبت فى بخداد سنة ٠۸١‏ ) 
فی كر آداب العرب . وفبه يذ كر آلرحالة شهوده مجالس الأدباء والشعراء 
لدان اشن TT a‏ بونان. وبلوغ ۰ 
۰ پرومونیا من عل أو أدب أو صناعة ف أقصر مدة من ٠‏ 
اظ ولأ , وفيه أن النصارى برعوا المسلبين نى الطب . وتقدموا عليم 
بذلك فى دور الخلافة 4 
النحامة وعإ الأفلاك . وفيه أن الفرس برعوا المرب فىعلم الجامة وأن ا مقرب 
مم ف الاسلام الحخليفة أو جعفر . وأن أحد انہاوندی صورالدنیا لارشید پہ | 
الحدت وعا الشرع . وفه أن الحديف هو الع الان ضيبت اله أكة 
المسابين . وأن مالكا أصح الناس حديثاً عن الى صلى الله عليه وسل ۸۱ 
ف اللغة . وفه أن اللغة انما قيدت اضطراراً الى انوا ۰ 
السابق الى تدوينها هو ال ميل بن احمد . وأن أهل الوبر حافظون على قوام 
اللسان العربى . وان كلام السوقة وألفاظ المعربين داخاة فى لغة الحضارة ٠۸١‏ 
الشعر فى البداوة . وفه ملك العرب فى قول الشعر . ونظر فى المعلقات 
السبع ‏ واجادة الشعراء فى ذ كر الربوع والاطلال ووحشة الديار الى حيث 


( 


الشمر نى المارة . وفه أن الشعر فى الحضر أرق منه فى البداوة . وأن أزمتته , 
فى الاسلام ثلاثة زمن عبد الملك وشعراؤه جرير والفرزدق والاخطل . 
وزمن المنصور وشعراؤه من تقدم ذ کرم . وزمن البرامكة والشعر فى أ 


نواس وأنى العتاهية ۱40 
الغناء وحرره وإصلاخه . وفه تميز الأصوات . وذ كر من كان أصل الغناء 
عند المرب ومكانة ابراهم اأوصلى وابنه اسحق من هذه الصناعة 0 


لممة فى علوم الفاسفة عند المرب . وفيه اشارة الى ماحصله العرب من العلوم , 
اارباضبة . والعلوم المنطقية والعلوم الطييعة . والعلوم الاليّة وذكر ما هم 
فہامن تعريب أو تاليف , . ۲۰۷ 

أدب السير والحكايات 2 وفيه ثناء جيل على كتاب كليلة ودمنة . ونظرة فى 
كتاب ألف للة وللة وتعريبه عن الفارسية . وتصرف النساخ فيه وانه من 
أظرف الكتب الى وضعت فى غابر الدهر ‏ , A‏ 

دون الاغا و أيام الناس . وفه ان أبام المرب كانت محفوظة فى الشعر 
أو متناقلة على الالسة بطريق الاسناد الى أن سطرت فى الكتب فى 
زمن الخلفاء ۲۲ 
الرسالة الثامنة ( كتبت ف عر تونس سنة ٠۸١‏ 
بعد انصراف الرحالة من بلاد الروم ) 

رسالتى إلى قيصر الروم . وفيه ذكر الطاف الرشيد الى قيصر الروم . وان 
الرحالة هو الذى لها اليه . وبلخه ما يريد الرشيد من موافقته على بنى أمية 
لبنتزع الاندلس من أيدمم ۲۲۷ 

اأروربالكوفة وبلاد الشام . وفبه ذ كر مسي الرحالة الى الكوقة . وحب 
الكوفين لأهل البيت . وشىء من محاسن الشام وانها بلاد مباركة من الله 
ولكن غلب عل أهلها الشقاق فغلبيم الام علي ملكتم ۲۴۳۱ 

وصف دەشى واا حه البلذان وفه ان دمشی مأء ونماء ۰ وان أهليا 
أحسن الناس خلقاً وخلقاً . وذ كر تتف من أخبار بنى أمية حدث مما الرسالة 
مغنية كانت للوليد بن يزيد ۳ 


(ط) 


بام الوليد المعروف بال جامم الأموى . وفبه ان الوليد بن عبد املك عوض 
اللصارى عن نصف الكنيسة الى كانت موضع هذا ال جامع بمدة كنائس 
صالهم عليما . وانه استقدم لبنائه صناع الروم . وأقام فه العمد المجزعة 
وصور عل الحطان المدن والاشجار والازهار ي واد فه قنادیل الذهب 
وصيره نزهة العا 4 

امرور ببعلبك و ركؤب البحرمن بيروت . وفيه وصف آثار بعلبك وانبا 
من بناء الروم لامن بناء سلمان . وقد رفعوها باليل المندسية والقوة الأدمية 
وقصدوا منا المعجزة ليظهروا ضخامة ملكيم لهل المشرق . ؤفينه كلام 
على ببروت وانبا مديئة الع والحكة | 4۷ 

لاء القيهمر والارف من لارسالة 8 وفه بان عادات الةريحة واندثار 
علومهم فی ذلك الوقت الا ماحفظ الرهبان فى اديارم . وذڪر لقاء 
القيصر . وان خاطره يتوافق مع حاطر جعفر الرمكى فى العمدول عن 
مناجزة الامويين Yer‏ 

اارسالة التاسعة ( کتبت فی المشاعر المباركة سنه ۱۸٩‏ ( 

اأرور بتولس من بلاد لغرب . وفه خر الأغالبة فى توس . واستقواء 
أهل البيت فى المغرب . وذ كر القرآن الذى كته عثان بمحضرمن الصحاة ٠٠١‏ 

فى كر الاسكندرية . ومعاش التصارى فيا من الرغد . واختلاطهم مع ' 


المسلبين وجهرمم بالاتجيل واخراج آنیم الى الأسواق é4‏ 
الديار امصرنة'والنيل . وفيه وصف البلاد . وعمرانبا بالناس واتساع اسباب 
الكسب وما يفيض عليا من الخير والركة ٣۸‏ 


فى وصف الأهرام . وفه صفة الاهرام . وباؤها لود للفراعة الذين كانوا 
يقولون بالرجعة الى هذه الدار . وان مثوطما دليل على ظل اله اعنة واشتد ‏ 
أمرم عل الرعية uy‏ 
إلى عيذاب دة فالبلد ا لرام . وفه اجتباز الرالة بأرض مصر الى عیذا ب 
فى طرف البر . وما كان من احتياله لاستصحاب الماء فى الصحراء 4 


(ی) 


EF‏ المشاعرالمباركة . وفه وصف مك المكرمة . وتبرك الرحالة ة بوفادته 


على اليت المرام . وذكر ما أحدث فة من الباء AY ٠‏ 
موافاة ارد شد ا . وفه وعف المدينة المورة وما حوت من المشاهد 


e‏ . وفيه تحول الرشيد عن البرامكة عة اشضل بن 
الراب نى أوغر صدره علهم من المداؤة وممانمة الزشيد -إعفر حى .' 
لا ال ا مابریده به من المكروه بو ي e‏ 
به الى الرة . . ۳۹۳ 


: E a الرسالة الءاء‎ 


أصبت بسادة کالوا هيو * pr‏ نیاق لمان 
وفبه رجو عالرحالة متخفياً الى بغداد وقنلجمفر البرمكى . . . وطلب الرشيد ‏ , 
الرحالة لینکب به ۳۹۸ 
وقوع التو انى فى الدولة بمد نكبة البرامكة . وفه عم الخطب فى الدولة 
بعد نکم . ومصير الأمر بعدهم الى رجال لاعرمة عدم ولا عزممة . 
وانفاق ااناس صدعاً واحدآ نى لوم الرشيد على قتلهم ۳.0 
خما بتحدت هه الناس من أسباب فتك الرشيد بالرامکة . وفيه يذ کر 
مادار عل ألسنة العوام من سبب نكيتيم . ویذکر انه ما نکب المرامکه 
الا ميلهم مع اهل البيت ۳ا 
اة لکا عختم الرحالة حديثه بنظرة عامة فى الاسلام وابحیازه ال دول : 
لاك ية :اة والاوية» 
2 ينظر فى احوال العباسيين ويذ كر حيلهم الى خلافة الرشيد ويقول أن 
دولہم تحتاج الى رجال عقلاء یدیرون ساستہا ویدبرون امرها . واا 
اذا سفت في يد خلفة قليل الرة بأمور الاك لا تقوم ها قاة بعد ذلك . 
وهذا آخر الكتاب ۳۹۸ 


جدول اللكتب المسند اليما حديث الرسالة E ٠‏ 


الربار ادرو 
قدو الى العرأق 
يث مدينة السام فى السنة السادسة واحسان دالا ن هة 
الى ی لسان الشريعة يعقوب بن 
ابرا راهم بن ختیسالأنصارى» ‏ وکان خلیلا لی ( رجه الله) على صفاء 
ينما ۾ يکن ين ائتين » فرکیت البح من هرمز فی رڅ رخاء زحت 
م رکبنا إلى البحر ن فأطراف اعراق أهناً ‏ ترجية » فاما حاذينا الساحل ما بى 
رة طلمت علينا ربح عاصفةء وامحدر بنا الوج إلى منمر ج فى ار من 
ال کول ومهاوی ماء » فبتنا لیا فيه على اشد مایکون من 
الموف إلى أن طلع اجر قابات لينا من صد aE‏ 
ا ا ی مطل من خشبات تنتھی الرا کی إلا ولا 
تتجاوزها خوفً ار ی وتوص فى الطين الذى 
يأتى دجلة « ”فى انسياه » وهذا البحرفق مسامتة العراق شديد على 
الر اول دة إلا زان سراحل اقا ا فبا ن ا 
الدر والياقوت والعقيق والبادييج وغير ذلك » وهى باب واس لطلاب 


)۱( هو أو بوسف القاضى )۲( المسعودى ٠١ : ١‏ 
(۳) تقوم البلدان ۳۰۹ (4) ان خرذاذبه ١‏ والمسعودی ۱ :۲ه 


س لا ص 


آارزق » وللواصین عامما حبار غر ببة فما “معت ٠‏ حتی قیل م شقوز 
ذا نهم للتنفس و مجهاون ئی انانم تقطن و بصطنمون وجوها من الدبل 
کالمشاقیص » و بدهنون دام بالسواد وف »ن آن م دواب البحر: 
وبصيجون عند النوص مثل اامكلاب لتنفيرها عنهم » فاذا بلغو القعر 
عصروا ده يضىءمنه البحرُلر وا الأصداف التن ,تود فا اللؤلؤ» وتكون 
مدفونة فى أرض البحر رملا كانت أو طيت) . وما بزعمون“ فى هذا اللؤلؤ 
ُن تولده من مطر یسان ٳذ تكون الصدفة مفتوجة على وجه الماء فتقع 
علمما القطرات فتترهى فا درا راثقة الصفاء . 

ولا أخذت من الاستراحة اتقات على سفين إلى اة 
وتزلت بہا فی موضع " يرف سک بی ”مرة بازاء دارا هي = ن معاولة 
آمیرها . وقد طاب لی فہہا امقام : عا وجدت من اتناس أهلبا إلى الفريب 
حتی پنسی فی جوارم آهل" ا عا باس عندم من مظاهر الأنس والمودّة» 
ووجدت م مر على طلب يتخذون المكانن” لأولادم ولق 
الل لأمبلهمء ولتد الم ل الطاب من جيع الوجوء > لأن ن م من 
لآدب اللکان انی لا ُء غر أن | أر فم إلا وون ابا سا 
وأصفْرَ الونكاسقةء ”" وذلك ناشى» يهم من عفونةاماء ووقوع إقل 
ف ہاب اراح الختافة اتی تتبدل ف اليوم الواحد ون وضروبا» 
فیجرون عل لس القمصان مرة ة والمبطنات اکر ولذلك ست مدیتهم 


(۱) الدمیری والقزویی والقرمای (۲) ياقوت ۱ :44 
(۳) ابن بطوطة )١( ٠٠١:۲‏ الالشبى ٠۷۷:١‏ (ه) العاف ۷ا :۷۸ 


بارّعناء » أنشد الفرزوق © 
رلا أومالك الرجو انل ماكانتالبمرةال ناء ىوطنا 
وقد لقيت فيا جماعة كثيرة سن الأدباء مثل عبد السكر م بن ى 
والمز رچ الد وب ىالرواة » والحسن بن مالي" الشاعر " والتضر 
ان شمیل تامید اليل ن امد وواصلبن عطاء الذى اعزل عا 
البسرى لالفة ف الذعب م سی سى افتابر لن ذعب مذهبه بالمترلة ©١‏ 
لذلك» وشمد ت حلقة عة القحوئ ونی زدالانضاری وونس اللحوىء 
وله أعظم ”“ جلفة ف البصرة من حلق علمئها وسيمت الديث عن 
فيان بن شمبة الثورۍ وشعبة ة بن المجاج المتكىء غرآی ماامعفت 
مہم حادثات الأب الآ الحليل" ن أحد؛ لأ وجدته آوستبم عقلاء ٠‏ 
وأحضرم روابة لایسامید لار الاطرالاً صا ن عبدالقد وس الشاعن 
ولکنینحامیت لىە لا : ه من الاحراف عن السة وإ ن كنت 
لأس عقله حقه من النعظم . وقد معت أنه مهد نفسه فطلب الدنيا 
والماس ی ا إلا بمد عَمْب الريق وف قوله 
لو ررّقون‌الناس حسب عقوم ألفیت أ کثرمن ریدق 
إشارة إلى ماهو فيه وأن النسة تصيب فير هلبا > حلاف اليل 
ان امد فاته متقلل من الد نيا راض اا ا ا له JU‏ 
ولا قبل منهم شيئ مع مكاله من الماجة إليه . وقد اشر فضله بین الناس 


سد 


)١(‏ ابن بطوطة ۲ :۹ (۲) ھوأبو نواس ذ کر الأغانی ‏ : ۱۷۹ أنه کان 
مقا بالبصرة فى صباه (۳) المستطرف ٠۲۹:١‏ (4) العقد ٣۷ : ٣‏ (ه) أبن 
خلکان ۱ : ۲۱۱ (4) الأغانی ٠١:۱۴۳‏ (۷) الشریٹی ۲ : ۲۹۸ والابشہی ۱۷۹:۱ 


س و س 


الروض » وضعه على دوار س تتجزاً مها الأحر الخسة عقر . ع 
ان موه ف الم لا برد بادت الشمر وده إذلة ف اللغة كتا ماه 
العين وأودعه من عيون اا ما هو زبنة ونفرلدولة الاسلام 


ذ رالبصرةوأما كا المشمورة 


ولقد لت ا ة لأولى وهلة ا بالفرطة الكيرء فاا 

طفت فی ساحاتہا. ا قارا تلاا » بدالإى أمما متسعة البقعة 
کئرة قل ا ا غفل من ا خأو منالتکان, 
السام إکم رانم سان ا تەمزىق ¢ 
الأعرى, بناه اى وطلی بجدرانبلأماق. 8 م جا زباد د فه الت 
St E‏ عت 
زشته وكرت له الوقوف الواسمة : وفيه اليوم قاض بفرض النفقات و 
فی مائتی درم وعشرین درتاراً فا دونہا ‏ حخفيقاً عن الدواون الى تنظر فما 
es‏ 

۸:١۷ (؟) الأغا‎ ٣٤٠:١ المدمة ٠ه وان خلکان‎ )١( 

٠۲٣۳ الماوردى‎ )٤( 14۲:۱ اقوت‎ )۳( 


مخلافة أل ايت › وم جتمعون فيه وت رکون عزاره ا وعيدا ى 
جرم جد مهم تفوس راج إل غرمنه فيا أوجد من فة ين الملوية 
والتاة و و خد فی بعض مقاصیره مصحفا عليه أثردا بغ مل الم 
اإإف :قال إن السمف اف یکن خرف شان بن ل وان 
قضيت زيار المبأركه جلت فى أسواق المدرة فرأبت اتجارة فہا على 
أحسن ماييكون من الرواج » ولا غر فإن هى إلاَْرضة المراق والشام . 
وخراسان وما إلبها من البلدان المالية ما کيا حسن الموقم » حيبت 
۰ لايصدرشی» من هذه الان ولا رد إلها إلا من اصرق" ولدلك: 
استفحل فا الممران وكرت بها المصانع والصنالع إلى أن صارت واس 
عقد بلاد المرب وف ةالاسلام . 

وما ید کرعن بنا ا ماحد هليم مان نسلين اتر 
فى صدر الدولة الى منزل يتزلون به واذا دهم عدو ثوا اليه واعتضموا 
به » فبعث مر( رضى الله عنه ) عتبة َر وان المقد“ م د کرهوأوعزاليه أن 
رد لنا موضعا فى جهة المراق قربا من اتی ولا وات فکتې 
له من البصرة انى وجدت أرما كثيرة القضة فى طرف البرالى الريف 
ودونما مناتع فیا ماء وفیا قصیبا. فکتب اليه عمرأن زا ن ممه 
فوقع مصيرها فى السنة الحامسة عقّرة من هجرة النى صلىالله عليه وم 

٠‏ ولا جاس ت الى اليل الال الأمثل) ودار يننا الحديث على أيا اناي 
الأول أخبرتى أن. البَصرة انما اختطا المرب نكابة الرس انول 
() ان بطوطة ٠۰:۳‏ (۲) المسعودى والقزویی 

(۳) .اقوت وان حوقل ۱٥۹‏ 


— ¶ —_ 


اتخارة من سواحام الها وذلك آم لاصالت منم الأجنادء واتسعر. 
E 0‏ راان يشوا هذه المدينة فر ضة تة بيع المشرق » ففشت المارة 
فیہا نی رة یسر حتی غصّت باناس على ما رحبت آرجاۋھا/ . قال نه 
کان فبا من مقائلة المرب لأیام زياد نمانون اء" واخبرنی اميم ن 
هلبا يلنون ايوم خسمائة الف من الرجال ».ديل الال الى فرته فم 
ا ون اف الف ررم فل ميب الرأس منهم إلا درهمين © 

E E‏ عن عبادان حيث الشاطىء حو ساعة زمانية» وعنده 
نحتلط میاه د جلت وال رات وتصب ف‌البحرالملح بعد أن تفقدعذو ا 
لن الد ان إل ماوق ال اتال اذا امج به ماء وجل صار 
ملح ولقد بال الراٹی لأول وقوع المد أن البلاد صارت غدرا 
وقع رة بن عبد الله أمير البصرة لمهد ابن ایر > وقد رک بوم إلى 
النعن» قال إن هذا اندب ان رتوا به یكفهم صي صیفتم هذه » فاما کان 
بعد ذلك رکب إلبه فوافقه جازرا فقال قد رأبته ذات وم فظنت أن لن 
يكقتهم » فقال له الأحنف بن قيس » أا الأميرإن هذا الاء بنا م 
شش ا م مود » تفل حجمزة » وعاب عليه الشعراء ذلك فى یات فم 
يعرفها عامة الناس . 

ولقد تصفحت ف البصر ةكثيراً من قصورها اشر فة واستقريت 
أماكنها المشهورة با وعَيث عنما من الأنباء » وأحسئ ما استظرفت 
مها صر لصم بن سلبان الماشمى ”“» وهو أوفر بى المباس مالا وأعطام 


)١(‏ ياقوت ٤٤:١‏ (۲) الشريثى ٣۷:۲‏ (۴) المقدمة مه 
)٤(‏ القزويى والاصطخرى والمسعودى (ه) اقوت 


کا 
الشاعر نوالا تفل میاه کل وم مائة الف درم ۾ وقد بناه على بعښض 


الأنمارواستفرغ ف زیت دای جنانه الها والنزلان والنعام 
وأنواع اسع والطيور الغردة » جمع فيه عاسن الحضارة والداوة ٤‏ وفة 


يقول الشعراء . 

ر وادۍ القصر نم القصروالوادی فی منزل حاضر ان شت أو بادی 

ترق به السفن والظلّمان حاضرة ‏ والضب والنون واللح والادى 
الى اخرالأيات . 


وأما القصور الى بقيت بعد أربابما فانما لكثرة فى البصرة شاهدت 
منها قصراً لأس بن تة ” النى ولي المراق وخراسان فى ادولة ' 
الأموين ء وهو قريب من الربد وعليه قياب مرفوعة نص اجو بها 
صمودا »> ومن حوله E‏ الأب يدها دة و رة 
وتلا ال حلة قشيبة . وله ابن أ عيبن حیثبقول فی وصفها 
هذه الأيات ۰ 


بعر کا بکار الجواری و 
بد E‏ اروس طورا فارع 
وسرب من النزلان پرتعن حوله 
ووز یالرل إا قدت 
فیاطیب ذالالقصر قصراً وزهة 


کان براها ما ورد عإ, مسك 
وطوراًیواتنی الى القصف وامثك 
کا استا“ منظوم منالدرٌ منسلك 
ر أحبب ما ومن محکی 
فيع سل غير وعر ولا ٤‏ 


وشاهدتقصر الأحنفبن قسر” “ المقدم CEE‏ زجه مبة المنحاب” 


() المسعودی (۲) الآغانی ٣:۴‏ وباقوت 
(ه) حلة ذكرها الاغانی ٣ر‏ : ٣‏ 


(۶) الأغاز, ر١‏ :٦ه‏ 


٠١:١۳ الاغای‎ )( 


— ۸ — 


ودارا لأس بن مالك خارم انی صلی الله عليه وام + و ايوا لاز رن 
لوا "اء" تتتزله النجار وأرباب الأموال وأعحاب الجهمات من البحرين 
رفوم واخ ندال ن زد سی‌ ایشا وهو قرب من الوه 
انى خطب فيا EST‏ کک بقلوب البصريين وة 


لداعت حدرا نه فم يبق منه إلا آروازن ورسم شا 


ولقد تبت مر بد البصرة عن طريق اا ارہد © 
اذا ھی ساح کیرة توخ فی ااال وط ا اال وتلی فیا 
الأشمار التى يتناشذها المرّبان ف أيام من الشهر معاومة يكون م بہا 
حالس و :اعون ويشترون» " وهناك و يقال له شعس الوڙاين 
وفيه مسجد صفيريعرف غسحة الأنضار: ® قد لي بالأصباغ وم ترف 
صوامعه إلا ليلا » ووجدت راء البصرة من وراء المر بد وعرة مرملة 
لا رد علا طبر ولا ينبت فبها شجر غر النخيل لفقدان الاء فبا › 
وزات e‏ تردها من الأبلةء وهى مدينة عامرة بلاس خمبة ال إناب 
کر عة لبقمة يشقها جدول من دجلة ولا خترق أشعة الشمس أرضا 
لاتفاف شجرها بعضه على بعض » وف مرساها تمم کثیر من مر اکب 


(۱) اقوت ؛ : ۱۰۹ (۲) المقدمة ۱۷۸ والمسعودی ۱ :۳۳۳ (۴) القزويى 
)٤( ۹‏ میت بدلك لانه لر یغتتحها بالمد ته واثناء عليه (ه) الاتلیدی ٠۰۷‏ 
(1) الاعانی ٤:۱۲‏ (ب) تقوم اللدان ۳.۹ والاغانى ٠٠۷‏ (۸) الغا 
۸:۱۷ 


— 4٩ ~~ 


لهند والسين » لأن ارغ فاو ر لأهل اسار وأا النخيلى التصل 
ذا ينا إلى البصرة فأعلى الصحراء راز ال قال إن نه 
` ىدل ما حمل إلى بيت الال من الأقلمكاقة. . 
وإلى ماوراء ال بد فى ظاهر البصرة عربان من عار وقیسمیلان 
كنت أختلف الى أحيا بم وأیت ليا عندم وآ كل من تيدم وأشرب 
من بات وتم وأجاس على الور والأنطاع » وا عی آمادنٰہم بابال 
: وأشہد حلق القاس فما محدون به من يام المرب وأخبارم 
جدم تفاخرون اليف الحطب وقول الشمر والسيف اليف »ولا 
هتون إلا نلام يولدأوشاعرينبغ فم اأ اوفرس تن وعدت من أخبارم 


0 


آم لايانون الفحشاء بل يماقبون الزناة بالقتا © وذ کر هؤلاء القصاض. 
أن يلا لاسأله لاز ماميلت مع ثينة طول تلك الأ قا ل كنت 
E‏ إلا اغراغ 
أخذت يدها ورفعتہا إلى صدرى لنشعر مخفقان قل ی“ وهذا خر پنقاونه 
عن أ كابرالرواة فأحبى تأت أ كتبه إلبك ليدلك على ما وضع هنی 
صدورهم من یل اهمة وعفأاف النفس . 

وقد تق فی خاطری ن کرعذب لاجتاعی بہؤلاء الذبان» وقد لاب 
لی الجاوس إلى قيس عیلان أ كثرمنه إل بى عا لأنی وجدت پیا 
ا ا مم يليوا فى البصرة الأ يلا حتى شالت نمامتيم ‏ 

(۱) اقوت ٦۰:۱‏ (۲) فی الاغانی ۽ ٠۹۳:‏ نجاعة من تارا پقامر 


البصرة قريبامن ذلك الوقت )٣(‏ تزبين الأسواق (>) توبين الأسواق ٣‏ 4 
)ه( الاغانی ۳ : ٣ه‏ 


س وإ = 


 ةدوقفم وقد ا رواج الأب ہم و‎ e 
غر أ محرون على قواعد اللنة فى أشعارم وحاورام عا لس ف‌الامکان‎ 
اد بج منهء ولم کلامم من الأمتال  المكي ةمال حده ی کثیرمن ع آم‎ 
والمضارة » نينرق الكلام من أضواهيم مروق الم من ار‎ 
أصح الناس ادان ا کا لم بطيب ال باح الي‎ E 
م اللبن‎ oY, © وكثرة الفط اتی‎ a لا بت إلا مع القر‎ 
.والقر والقليل من الم وما ارون من اريانة بيد عن آن لب إلى‎ 
ادا ب الال 0 وأ كثرم من صلاة الم والنشاط ميث باحقون‎ 
ا آنه‎ I NE الیز ا21‎ 
کان إذا جاع نظر الول إلى الظباء فاتتق لنفسه انها * ری خلفه‎ 
فلا فوته حتی ادو فة ورا دت ازواه کو‎ 
أمثال هذا امبر عن الشنفرى وعمر بن براق وغير هما من العدًائين‎ 
3 ووجدت کک ال2 کک شہامة‎ 
ارول ْمضون الک مر هو معروف الأضار فلن مولو‎ 
أى عند عربان البادية لانه يعرف أن التمصرن كانوا يكتبون قدا‎ (۱) 
:با لحروف الفهلوية الى كانت تستعملما الفرس ثم صاروا يكتبون‌قبيل الرسالة با لحروف‎ 
الحيرية الى أن استبدلوها م إلكتابة الكوفة فى صدر الاسلام ويقال إن وب الصديق‎ 
:انما کتپب حدثه بلسان العرب أھ (۲( المسعودى والمقدمة )۳( قال فی العقد‎ 
الفريد لامر ما طالت أعمار الرهبان . وعحت أبدان العربان . وما لنلكعلة الاالتخفف‎ 
44 : ۱۲ الاغانی‎ )٤( من الزاد‎ 


إذا ما الکاے سام TS‏ 
إd‏ غبر ذلك من الأيات المروفة ¢ وم يفون بالقول من یران 
یکتبوا عل نفوسهم المهود » واأخذون بأرم أخنام دا وذلك ت ای 
فيہم من عدم عن القضاءء لأنهم لوكانوا يمانون الأحكام لفسد البأس 
فيم » وذهبت المتعة منم » ولكنْ ذلك قد يدعوم إلى التفانى على غير 
عة الا الصو على الرخيص ا بيذلون فى سبيله من التفيس + كاثارنهم 
لاجل امراة او فرس أو بعیر قتالا يستمر أعواما طوالا بین عشائرم ¢ جى 
إذا راد الله تعالى أن بدركېم باطفه الشامل ہام عن القتال فی الأشہر 
ارم فنقص فيم من‌القتل ما بقع فار بمة شو رمن القنال» والنه روف 
از وهر ام اكه لار موا 
وكرم 0 
إنهم ليضيفون ترلاءم ضيافة يوجبونها على أتقسيم » ولوكان الزلاء قا 
ا ورباقسو أدب انیا ال بوذم رشاشة عند 
واا قیالضیف قبل زوه 
ولق د كنت أحم ع كرمبم أحاديت )أله عن جانب التقة 
والاعتبار . فاما تزلت بجوارهم محققتبا بالشاهدة والاختبار. أن 
کن کج حتیلقد بکون السخاء تسعة فيم وواحدا فی‌التاس: ^ 


٠۸١ : ۲ الاغانى والاتليدى (ج) الحاضرة‎ )۲( ٠٠٠ المقدمة‎ )١( 


۷ س 


زعم أن جانا لطا کرم المرب فقد ظامہم جيا. وظی اخم هذه 
الضيافة الواجبة أنه مر طبيم “ لان الراحل منم قد فو زف ‌الفلاة 
اما طإوالا على جد من العطش وسار من الجوع > فاذا انتهى إلى خباء 
مضروب وراه أهله كانه من المناء والأعياء قروه وعلفوا مطيّه وأوقدوا 
له ارا بصطلی ہما م ن کلب الیردکا بقولون » تی إذا ام فی ظمنہم 
مل هذا العتت الشديد تلقام آهل الميام على السعة ا 

قال حسان بن ثابت تہلل بكر المكرمات . 

وانى معط ما وجدت وقائل لوقد نارى ليلة الخ اوقد 

وکانالکرم تھی بہم إلى أنبقوم لمشازم مناد ف الأسواق نادی 
فی الناس هل من‌جائع فنطممه أو خائف فنؤمته أو راحل فنحله؟ . . وهذا 
أحسن ما ريكون من عامد النفس الكرعة . ولست أقول إلا أنه كانت 

فى مناقضة هذه العا وا كق اا فاما تر ل کتاب 

او أخلام اة وصرف عنم المكروه من المادات » فقد 
نقلت الاخبار السالفة أنه كانوا فى جاهليتمم بازوجون پنساء ا اہ ٩‏ 
ويكرهون إماءهم على البناء و ألفون غير ذلك من الموائد المشنة انى 
ذهبت عجیء 

ف اط ار إلى سكن البادية ومخبر بقاعها على الأيام حسب 
أحوا لها من الصلاح » لأم وج دوا فى قغارقد ترا كت عليها رمال 
المرقةء وماکانت تنبت فم حب ولا قلا » وکانت آبارهم تفیض ف مار 
القيظ على درطا E‏ بون لو رود غيرها من المناهل ف أصقاع 

)۱( (0 الاغالیر:. . .(۲) العقد الفرغد ۲:۳ 


س ۷ س 


کون ہا خضرة من السكلا » وتظمر للعين بين ما حو لما من الرمال 
العاف ا ارق فر ف ا اال و را ر 
اماء» ولكن لبس ذلك إلا القليل فى جاب الكئير من رمام العرقة . 
شم ان اتال اة م الابل ”“ والسائة فكانوا يرتادون لما الماء فما 
اتسع لم من الات البادية فکان سکناهم فی الور با تقدم من 
الاات ا ف ا آم ا الامقارو رق | بيوتہم من ال مجارة 
لا اتسعت من حولم امزازع والسارح يوانم E‏ 
رون الأبئية والتحو بط خصرا مم الرجال“ i‏ لا فى الغرائزمن 
حن الاستقلال .فم لا بصبرون على الضم ء والحرية عندهم أفضل ما 
أعطامم ال ا قوسم وتفا م دون تقر برها لأ سم فان لاجد 
فى أحادبث النقلة أن أمة استمبدتهم فى غابر الدهر قط TREY‏ 
والسربان والیونان اروم والفرس وال ساسان قد موا الما الالمربانء 
وان من آمان الاسكند ر الروی آن يدعوم | إلى طاعته مدان م له 
للب على المشرقء غبرأن امنب عاجاته قبل الاقدام عل‌هذا انغرر فرزق 
موه سلامة من الاخفاق » حى لا يقال عنه» و الا اون |6 
توحهت عليه هز عة › إذ لست أشك آنه لوأقدم على المربان ما شت له 
جند علیہم فی تلك المالات الى توغاون فيها و يبتون فى أمن من المدو 
E‏ 


)۱( الابل سقين العربان وم يغتذون بألانبا ویکتسون بأوبارها ويستدشون 
بوقد أبعارها وقد أو جد اله ی قواً پا لينا فوق القدم يطوى على الرمل ولا يغرز 
فيه مل حوافر الدواب ليكون هما اقندار على طرق الرمال (۲) الدمة ٠٠٠‏ 
(۳) المسعودى £ : ۲۳۲ 


ولقد لقيت من هؤلاء العربان فی ترح عليه النساية والفطانة › 
فذ کت له أن فی لقائه الوك سبياذ إلى نيل الملا فاخبرهى أنه تزل 
ازوراء لأول ما بناها أبو جعفر ولكن ( عض إلا القليل حتى مل العمرانَ 
ل به الشوق إلى وبرع المربان . وأنشدلى وهو منصرف 

ا الأرولح فيه أحبً ال من قصر منيف ' 

ر عباية وتقر عى أجبٌ ال من لس الشفوف 

والأيات لفتاة من‌العرب صارت إلى معاوية , ن ای سفیان ثم طب 
تفا بالمقام عنده» فرجمت إلىالبادية بعد ما أنشأت الأبيات الىأ نشد نها 
| عذاالنان ' . فسبحان من ی الاش بين الأجيال وکت ف م 
طباعا متفاوتة ء لا إله إلاً هو ذو الأكرام والجلال . 


لالع لر من اخبار اجاج 

کان اى فى البصرة شرا وفانية أيم » وللا طو يت إساط الاقامة 
تیال نامت عل وجل سرا بق جن م اکرب مل بور 
الطاباء فدفست مول الىالأبان واتفصلت عن البصرة لأرل هذه من الليل» 

eS 
وفیها خیام لبطون من تم وشببان قد ضربوها عل مرتفعات من‎ 
ذلك السهل » فكان تأملى منازكمم مع ما أعلله مش دةتملقهم بيش‎ 
البداوة ّل لى من بعد ر ارجام الشعراء وقد وقفوا بالييس على‎ 


(۱) المسعودی ۲٣۹:۲‏ (۲) ف الاغای ٩‏ : ۷۸ آنہم کانوا بجتمعون 
بجوار البصرة (۴) تزيين الاسواق ۲ : ۷ 


هذه الأطلال وٴبکوٴا عهوداً مضت لمم فى زمان الأس ما ين هذه 
ر 

ولا کان بعد أيام طلمت علينا سّموم يكاد بأخذ حراها بالتقس.». 
وکدنا آم نکس على الأعقاب لاختلاف الع » فرآی البان أن نزل. 
اللاحون إلى الير ويربطوا ارکب بامراس بجروني4 بها من عَدوة اهر 
ریا بحطل الج » ومضی الیل کله من غین تکتحل عینای بنوم من. 
شدة المرإلى أيام عشرة م رل بها فى مغالبة الر جح ومقاساة عتما الشديد. 
إلى أن وصلنا إلى مدينة وا . 

ا الدينة فى فضاء من الأرض طيبة الاقلم والنسم »غي أن الم 
غالب عليما لاقبال الرياح إليبا من جهة الرمال اترا كة على ضام" » 
ومبانيبا من الإحكام کان سام » ولا سما القصر الى باه ا لمجا ^ » 
وهو باق إلى زماننا هذا » وهوسنة ستو خسين بعد ا 
الحضراء وله قب مشېو رة فی مبانی الاسام » > حتی قیل إله ما ر بي لأحد. 
ن کی الاما و اا 
حوض من الرخام الأخضر و به مجلس به سریر مذهب يقال إن هکان. 
مقا اسيام فی عباس اة وعدا اقصر بيج مزخرفأنواع نة 
لأن النفقة عليه وعلى ا لجإمع الذى مجواره بلغت حو می اران اله 
آلف درم »ولکنه سمج ف عینی با ورد على خاطری عند مر اه من. 

(۱) تقوم البلدان ۳۰۷ (۲) القزويى ۳٣١‏ (۳) المسعودى ۱۸۴:۲ 
وهو قول انه كان باقاً لأيامه (4) المسعودى ٠٠١:۲‏ (ه) الالشهى “۳:١‏ 
(1) اقوت £ : ۸۸۷ 


هباغ الحجاج ie‏ ست‌قد رفعت ندران على دعام اط واي 

وبقیت فی واسط ثلانة أيام لاختلاف ارم › ولکن غ 
'النفس ا ت أراها بسن الماقت طا اق ىغ 2ا 
الر تا ا امقام من سفن » وأمامّه ساحة باع فیپا المیول ور و 
ارى ى معاومة مره ۽ السنة بأتیپا لمران جا پر يدون بيعه من اميل 
اتی محتفظون ها احتفاظ الآباء البنین ۳ء فانهم ۾ لا خان عنېا 

لقلیل ولا إلكثير من امال » وإذا سألنبم يتما متك أل الأمان فت 
مردود فى سؤلك » بقولون لك هذه و من العدو واذا أطلقنا ما 
انان طبقت الفاق بأسرِع من حح البصر. 

ولا تل هذه السو مقامة فى واسط منذ بنبت إلى هذه الغاية ء لأا 
كانت فى أول هذه للائة من أعمر بلدان العراق با صا الله من خمْب 
التربة وكثرة اليرات » فاا فاما وقم بها الطاعون ال جارف منذ أربعين 
ولت الان الزن وأخذيم العاعات آتى علیہ ا اا 
والاحلال وتجافی الناس عن سکناھا با توالی علیہا من الفتن التی وقست 
فى صدر هذه الدولة إلى أن استقر فيا الل و بد عهدها من الوباء» فسارع 
ارات اا إل ااا يقس ی فم فيا من قرب الاتصال والمسافة” 
الآن مايال الرّوّراء مسون فريسخا > ونا إلى البصرة خسوذأيضا ومنها 
إلى الأهواز مثل ذلك » وظنى أنها سيت بواسط لهذا السبب » وهو 
”نوسطها فی العراق . 

وقد اتفق لی قبل الا تفصال عنما آنی لیت فیہاشیخا کان اوم خاد 


)۱( (۱) زین ‌الاسواق (۴) ان الاثیر ۷١ : ١‏ 


۷ س 


عند الحجّاج ( حاسبه اه تما ) غد تی من أخبان ما تنفطر منه اللأفئدة 
رة لأهل اليبت وأعصابم ء لأن كان يقل منم جزافا على اة إلى أن 
بلغ عد الدين قتلهم صَراً مائة ألف وعشر رن ألا » وكان فى السجن عند 
ما أهلك اله أ كار من مسين ألا رسفون فى سلاسل الحديد» ولاذنى 
إلا حبهم لأهل الببت ء وكانت الناس فى أبامه إذا تلاقوا ف الجالس 
والمساجد والأسواق يتساءلون من قل البارحة ومن صلب ومن طم › 
وقد تفاحش ظامه فى اراج بحيث إن الأمراء بعد هكالوا يستتكفون عن 
س ی اقام 5 راد ا که 
و الاستمرار على ظلم الناس اذا راموا جباية ما كان بمحمله إلى المحليقة 
من الال ” . 
وقد رم لی هذا الشیخ صورته بأنه کان قوئ البنية ماثلا إلى اي 

ولا زال ارق متصبباً لى جينه وصدغيه من حت قانس وة قد حوطها 
بمامة خضراء » ”كانت له مهابة تقصہ فلهر الوافد عليه . وکان شدید 
التهويل فى خطبه » وإذا صعد انبر تلفم بطر ٤‏ نکم ؤيدا زوندا 

(۱) ان‌الاثیر ٩:۰‏ (۲) کان ملوك بى أمية يعرفون من‌المجاج جوره , 
واعتسافه ولکن لم یکن فی کنانتېم سېم شد منه نكاية على العدو فل برق مم استبدال 
بكيره توان ثقل أمره على الرعية . وفى مروج الذهب أنه لما وفد علالوليد منعبدا لك 
كان عليهدرع وكنانة وقوس عرية وقد تفضل الخليفة فىغلالة امت جارية وسارت 
الوليد ومضت ثم عادت فسارته م انصرفت فقال الوليد للحجاج أتدرى ما قالت 
هذه با أا مد قال لا واه قال بعثتها الى-ابنة عبى أم البنين تقول ما مجالستك همذا 
الاعرابى المسلح فى السلاح وأنت فى غلالة فأرسلت اليا انه الحجاج فراعها ذلك 
وقالت والته ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الخاتق اه (۳) العقد ٠١:۴۳‏ 


ES 


فلا یکاد مع حتی زايد ف الكلام فخرج يده من مط رفه م ار 
ازجرة فقرّع بها من فى أقضى المسجد . 

قال وکان جحد نی ای نەکان ی ك الاو کا 
ا دم علیما غه وم يسبقه إليها سواه » ولا أرسله عبد الملك ,ن 
مَرْوان الان ال خر كبش الازار وغلب الناس بقوة 
ارال لابالسياسة والرأى » لأن جنوده الوا من الشام ”وهم على غرض 
الأموين افون لأهل البيت » فاما أوجدهم بين أعدائيم ) رر ميم 
إل تفوساً مستقلة اة إل رای کل اوی خملم على منار" 
مك الكرمة من هذا وجه » وم ينفك عن ضربها حتى اسقسام إليه أهلبا 
نذا اتصدع جدار البو ت المرام « اقام ملك نی أمية على هذا الظلم 
وقوّمه لهم مسين سنة من بعده »› إلى ُن أراد اله بانقراض دولتہہ 
فالشرق. ٠ ٠‏ 

فا ی ا لضام الناثم وقد رأيت تناقل الحديث 
عنه فى أفواه الواسطيي ن كتناقل المحديث فى جالس البصربين عن زياد ن 
أبيه » وكلاها قد أذاق العراق من الموان والقهر ما( يسبق إليه أحد من 
الاه الان ول كب تافل ف يرما حر لام ارلاة إلاآن 
ازیاد فضلا فی بلاغة الکلام الى تېد له بها أ كبر الرجال وضبطه البلاد 
بأل البلاد تسم أعظم من فضل الحجاج الذى ما غلب المراقين إلا 
أهل الشام وما قوم ملكه إلا بالسيف الباتر . وال مبروت القاهر . 


0 المسعودى ٠٠۳:۳‏ (؟) الكاز ۲٣م‏ 


س 4 س 


المرور بمدائ نکسری آنوشر'وال 

كان انفصالنا عن مدينة الحجاج ف ليل رطيب قد اتفتق سحابه عن 
E E AEE O)‏ أسفر الصبا حم كنا فى عاذاة 
قصربقال له امان ”ومن حوله خيام مضروبة للمربان » فوقع ذلك من 
شی مؤقع الاستمبارمن الدنيافى نمم الحضارة وشقاء البداوة ‏ إذكانت 
الأضداد منبا على هذا الوه لابقع عليما انر فى وقت واحد . وکان 
پلوح لا فی صدر السہل إلی آخرالہار باب س حبرت أنه ا 
اناظراتی آتامھا ا جاج ينه وین قزورن ٠‏ "وهی إذذاكآخرائنور» 

تی إذا ظهر فيم اللوارح mS‏ كلا أو أوقذت 
بہا فی الیل نار فاستوقدت امناظرفيمً ذلك 

وم تز حرق عُباب وجلة یوما بعد آعر تی جزنا بل والنما نی 
تم الماطر تم لى كلواذا وأقبلنا على المدائن مع طاوع الفجر» قنزلت إلى . 
فرج على الابوان اذى نا هکسری أنوشروان غاذا هو فی خاية ا 
ونهابة الاتقان ر حواً من مائة ذراع وعرصنه ا 
زقدرت ف ارفاغه ا رمن ع مانن ذراء) ویش فی مہانی الاجر 
جرا ی و بوحد فیه موضع غفل من رم أو تقش أو كتابة » 
وهو بعد من المحاثب ويشهد 0ا اقتدر عليه الفرس فى عهود الا كاسرة 
الذن جبوا معظم الانيا > حى صاريضرب الثل ا جم من الضخامة 


(۱) ان خلکان ۱ . ١‏ ویاقوت ۲ ' ۸۱4 (۳) اقوت 4 : ۸۸1 
(۳) المسعودی ۲ : ۲۲۹ 


— «٠ سے‎ 


والا سکام ا ر فة ايوم حى الآثار اليك | Y‏ صو ر اة حبارة 
وسباع E‏ سر وا ا ری الیرا نوشروان* وأا 
او القضوروزنا 1 امقر 3 ل وسا کان ذ4 ه و المن‌فقد ذ وقدث رک 
الفتح ٤‏ وبلغ الحمول منہا إلى يبت الال الت ألف ديار من الذهب . 

وجلة القول أن شأنه فى الفخامة والاتقان ما بحر الأذهان ء على أن 
لأبام قد أهوت عليه ّل الفناء انی لبس فی طاقة الطین اتقاؤه نم زاد 
على ذال کله أن اا عفر اا این از ورا عل می اح تابا كرا ظط 
بماد الشقة وعظم التفقة » فعارضه الد بن برمك ( رعاه e‏ 
حفظ ذلك الأنر باأمير ا مؤمنين لا تفمل وارك مالا ينتدل به على .اقند 
اباك ت الذرن سلبوا ملك آهل هذا الابوان » فانهمه اللليفة ف النصيحة وَقار 
أخذةه النبرة للفرس › وأ إلا انصب لقومه › فواله لأمرعته قري 
م شیع ف هدمه واخذ له الفثوس وصمب عله الحل روماه بالنار »' حی 
إذا درک المحز رخاف الفضيحة بعث إلى خاد لسلشره فی التحافی عن 
المد » فقال با أمير المؤمنين ق د كنت أرى ألا هدمه اما إذ فعلت فان 
أرى أن تستمر على ذلك لتلا يقال عجز سلطان المرب عن هدم مصنع من 
TS‏ 

i RT‏ ان كانث الشمس لأول طاوعها وعلى تلك الدمن 
(۱) ذکر ذلك البحتری فی وصف الایوان حیٹ بقول 

الايا موائل وأنوشروا ن زج ‌الصفوف تحتالدرفس 
والدرس الرابة 


نی رتللا ما بن الأرکاراتی تجن إليہا طيو رالراب » فقعدت مل 
ماکان عليه رب هذا ت المزة وعظم القدر» وکین أخنى عليه 
الدهر فأخذتى لذلك عة من مشاهدة الآثار الباقيات وتذكرت طم 
شاعر بقول هذه الأبيات. 
أا الشامت امسر بالدهر أأنت a‏ الوقوز 
أم لديك العهد الوثيق من الأرّام بل أنت 'جاهل مغرور 
منرأيتالمنون خلّدنأم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أن كسرى خير الاوك أوشر ‏ وان أم أن قبل ساور 
وبنوالاأصفرالكرام ملوك ارو م ) يق منم مذكور 
وقد کان ای کے الا ار فی اللاطر لا رح منه العمر» وکان 
رحيانا عنها قبيل الظهر وحن على ستة فراسخ" من دار السلام » وقد 
فرغت من تقیید هذه الرسالة فی آخر وم من رمضان رانا اله برکته عنه 
وکرمه » وحن قد جزنا موضعا عرف بالنپر وان" وصرنا عى مطل من 
ازوراء أم البندان. 
مقامی فی دار السلام 
اتفق وصولى إلى دار السلام ف عيد الفطر قبيل المة وهى تاع 
بالأنوار و بتصاعد من المسبحىن ‏ محمد الله وا قد سن له نات تو امهم 
أرجاء المدنة » وتعذر امسر على م ر کنا تجاه باب الَمرح © ا 


(۱) اقوت ٤٤۷: ٤‏ (۲) ابن خلکان ۱۹٩:۱‏ 
)٣(‏ هو باب منآبواب بغداد 


س ١‏ سس 


لازدحام از وار رق المشتبكة فى هذا المكان » وهى مظابة ا الأصباغ 
والالوان . مزصعة اا 'القناديل الحسان ی کان دة ى 
أنه اة ف ةا .م تقدم بنا ارک حتی وقف مقرب من 
الجسرء وعلى مطل من قصو ر الحلافة ال ی كانت تتلاًلا بضوء باهر ° 
فرکبت ال فی اوضع المعروف مجزبرة المباسن»؟ وقد غص يجموع من 
وق لرا الطيالس ال تشم علوك هذه الذولة الذن اتخذوا 

لواد شا ر اللافة حرا عا لی شہدائہم من أهل ابت ونما عى نی مي 
a‏ جماعة قد امخذوا بدل العام قلانس طوالا مصنوعة 

من القصَّب والورقملسة بالسواد ضا ا الدروع در اعات مكتو | ۴ 


علیبا ینکن ارجل «فسیکفیکیم ا وا e‏ ارو © 


ص ټ@» 


بض من لقیته فی تلك الللة أن أا جمفر هو الذى حب أن ا 
هذا الشکل من الاس منذ ثلاث سنن . 

ولا جلت فى المدينة أخذت عن قطيمة “ أنى عيسى الماشمى ا 
عة يقال نما المي دان “» ومنما إلى الشارع اكنال بشارع نى 

تفرد کحم e‏ » وله السيادة 
علا بأمرين » الأول تسات إل آرہین رما“ وان کان شاک ی 
ره والثانی طوله من داراللافة إلى عل باب الشا لشام على استقامة 
لبس فى الامكان أصح' منها » فما صرت فيه استقبا ت فى دور اللافة زينة 
۱( الاغانی :۱۸۹ (۲) ف المسعودى أن السفن الواردة من البصرة 
تقف فی بغداد ذا الموضع (۳) ان الاير ه : ٣٤١‏ کک : qo‏ 


.: ۱ ذ کرها یاقوت (ه) الاغانی 1:۲۰ (1) ابن خلکان‎ )٤( 
Ll د کرها ابن‎ (۸) ١ ان الاير ه وان خلدون‎ (۷( 


۳ س 


کشو ء الشمس »› قد ا على القبة الجفراء ‏ الى رفعما أو جحەر 
إd‏ علو بزید عا لی این ذراعا شرف نها على جهات المدينة وما مجوارها 
من البساتين کا انه عی تجمياها باارسوم المجيبة لیکون ماپا الدلالة 
على سة ملك واكمادة باقمداره على عظائم الاعمال ».فكانت تظهر 
زينتها فى نلك الليلة وهى مرتفعة ف الفضاء كالما كليل من نور قد تدلى 
على قصرالسلام . 

ثم إلى أقبلت فى صدر هذا الشارع على مسجدر جامع عليه ازدحام 
نات إليه » برجال متمنطقين بالسيوف برجمون الناس و مج لون مرا بين 
وعم » ووراءهم رجل”طويل ”مر حيف خفيف المارضين مرق 
الوجه ناطق العينين عليه ياب سود من ان وقلنسوة م طوقة و 
اود من الأوبارالغاللة امن وفی‌وحهه ا الملرك وجلالمم فعرفت 
آله اطلبفة بو جمفر على غير ما تدل عليه جاشيته » إذ الشمس" لاع ران 
سرت م( ازل آنه انان ی ازع ا ا جوع و رکب بئلة علیپا 
حلية خفيقة ة من الفضة » وكان لامها فى يد حاجب من حاب اللليفة : 

م ثم دخلت المسجد وعلى ابر خطيب له بيان وفصاحة يقال له اماج 

ان أرطاة ٤‏ وعل مقر بة عة قرا ية باون الايات من الشران إلى 

CN‏ متفرقة وسو رتافة » فاما فرغوا من تلاو م تطایرٹ 
إليه رم ف مساثل الفقه قأجاب عنها بكلام أمضى من ارف » وحدّث 
NO‏ () العقد الفريد (۳) أن عون وذكر 
ان‌جیر انه رأیالخليفة ببغداد وعليه قلنسوة ذاتویر )٤(‏ ان خلدون (ه) ذکر 
فى العقد الفريد أنه ولى القضاء لان جعفر 


عن البحرف بعد ار المغترف » وعهدى عن لقينه من الحطباء ی 
ما مهم إلا عبات ت أن بسكتوا عخافة أن مخملغوا ياوا ما عدا هذا الفقية الذى 
کان e‏ ان دفر 
فی تدس رکتاب الله وابراد الحدیث عن ال لدی صلی‌انه عليه وسل إل أنأعذ 
ف سر ای القروآت اتی ہہا لی نست التراءۃ من غیر تقدیم ولاتخر. 
حی انتھی إلى اخر اة وهی قوله سای « فی بیوت اُذِن ا أت رفع 
وبڈ گر فیہا اسه الاية فم تة ذذ رما اللؤمنین فة ناا 
الالف اللينة واللام 0 لوقف الآبة « الآصال « حی أرسلت ليون 
لمشية الله عبراتما ‏ . 

و أزل فى المسسجد مع القوم بين قراءة تسبح إلى ما و 
الآخرّة» نغرجت القس موضما أييت فيه بقية اليل لملى جد ف النوم 
راو بعض ما أذ منى السفر» فاأرشدت إلى خان لطيفيتزله 
الغرباء من أهلالتجارات وغیر م » فاما کان الصباح کرت إلى استاذی 
آی پوسف » منزله على نہر عیسى فى قنطرة الزیاتین ” جقربة من دور 
لماافةء فتلانیبلبشاشة والایناس وألا منیاقی عنده فجناح أفرده لى : 
من داره » وهو ؤملى بارخ ما ريمن خدمة الدواة إذلا يعدم قومنا علا 
ف مراتبها الو وزارة فىبد خالدين برمك أمير نا . إنى إلى هذا اليوم ارجف 
الفقه علیه» وقد وجدت‌عنده من‌القل والمل ما نڈرمثله فی صدورالرجال. 

(۱) سورة‌النور (۲) من رحلةان جير (۴) ان حوقل ٩٦٥‏ 
وقول المسعودى ٠۷: ١‏ اله يأخذ من الفرات وف ان خلىكان ۷4١ : ١‏ انه ياتى 


بداد من جهة الانبار و ٠١١ : ١‏ اله بحوار قنطرة الرباتين (4) الاغانى ۳ : ۸۲ 
وان خلکان ۱ : ۲۸۳ 


0إ — 


ذکر شیء من محاسن ع الو راء 


ولقد أ کرت من الروراء داج اح سوقها بالتجارة واشتبال ایام 
بالمارة فى مدة عشر سنين حتى جعت من | سباب الممران ما لایکون ف 
مدينة بیت من قدم ازمان » ووجدتا من لطف المراء وطيب الاقلم 
على خر ما کون مدينة » وفہا ما تشتهى الأنفس ولد الأعين » ا ايا 
فی اة من الا حتفال» قد جعت بالک ر جأخلاطا من تحار 9 والصناع 4 
إلا سوق الصاغة مها فاه منفرد جماعتنا الفرس › وقد بلغوا من الاأجادة 
فی صناعتم الفا بحيث برصتمون الزجاج باجواهر» ویکتبون عليه بالذهب.. 
امم > ويصتعونللملوك أقداعا"" تقيدالأً بصا رحسنا وإشراقاء و يښذون 
على ا مامات صورا محكبون صناعتبا بالرمم إلى مائلة الحقائق » وقد رأبت 
من ذلك جاما قد صورتعليه طيور e‏ ومن‌فوقها عقاب ينقض E‏ 4 
وھی ہوی فی الفضاء الخاص مده » كن ببئة لك تقس وتستوقف 
الطرف . وإلىطرفهذه السوق مما ىسو يقة فال جاعة من‌البنائين 
انون الدكا كين لار باب التحارة باشارة من الات انی آمر تحوپل 
الأسواق إلى الكرخ بیع حاط الناس عن جواره . 

أما دور المدينة فانها متحَذة عل هندسة الفرس وصناء ومثال. 
(۱) الاغایې :و ( ۲ )الاغانی :۱۸4 ( ۳ ) فالحصری 


۱ زع هذا الجر لان واس 


الاغای ٣‏ . ۷م ej‏ ذکره i‏ فى محلة الكرخ ۲٠:۱‏ فى أبن 
الاثیر > ٩٩:‏ ان بين اللكرخ ومدينة المنصور سورا فصل بينهما م أنالمارة امتدت 
من ورأہ الكرخ حى صار الكرخ فى جوف بغدأد (ه) المدمة ۳٠٢‏ 


۹ س 


ما بنت الروم فی الشام أو خث کانوا نزلون من البلاد » وهی لله لسا 
ور إل طفن وف الجر ما ارتفع منها ءن‌الأرض + وبا مجر 
ما انپا دفعا لماء فیأوان السيل”“ أن يبلغ الطين وتكن منه » ومنېم 
من قوی الأخر اقا اا ویغمسه بالج“ حتی یصیر پاب 
وتكون له رة كرنة المجر المملدإذا صلصل ل الموامأسوار حيط 
عنازمم واا ال وافذها عا لی الشوارع ميث اذا | رتقع الما ع ن 
وع دابة لان ينظر من نداش الیک اا دوو ا لن م 
أهل السار فاا لاثة آقسام جمعها سور واحد » وهی مقاصر الحرم 
وحجرات المدم والس السلام . وف ساحانہا جنات تررع فيا البقول 
والریاحین والرمان وسائ الفا کہة حتی تکون روجا ورات واسترواحاً 
للنفس » وعلى جدرانها وسقوفها قوش فی رم ماوّن أو فسیفساء من 
ذهب » وعلی دائر الأواب والقمر بات و ادات" الاو ركتابة. تخذونما 
م ومحواطونا حخشب أسود من الا نوس وغره ء ٤‏ 
کارت غا رسو ف الای ل فع ن اا اعا ا ا 
کل ران الابداع »فتتل* المين ارتياحاً من‌النظر | إلى إشراتها . وای 
لیعجبنی ك من المارج أيضاء فان 
القباب الى برفعونها من فوق السطوح على مد قد دقت أمغال ارماح 
لحل لارانى لیل رای آم لا تستند عى شی,ء. راا هى اة فى اموا - 


ANS oy (۱)‏ (۲) ذکر الاغاف 
4 وقوع سیل پبغداد (۳) ابن خلدون ۳ :۱۹۷ )٤(‏ الاغای ۱۷ ٤٩:‏ 
(ه) الاغانی )٩( ۴۸:٥‏ الاغاف ۱۲۹:۱۷ (۷) القزویی ٠۲۷‏ 


ولاکان الحريشند وأهجه فى الّوراء ويفتقرأهلبا إلى رطوبةامباء 
افتقار النفس إلى البواءقل أن اسوق مناً سواتمم أو بلیة من مبان پم من 
سقابة بجر بها ماء وجلةء ‏ ولذلك لايسيرفبا ارجل إلا عفوفا بالشجر 
اا والرباحين ”الى يتغى بوصفها الشعراء . وهذا دلیل دلى أن راء 
کا ماء وناء . ولأهابا فى اقامة الأحواض عناة امة فيرفعون علمما 
ا و قبابا منقوشة بآيات من الذهب © 
وما ينما النقوش الظر يفة والرسوم اتی تقر ہا اليون :فتوسعوا من‌اتخاذها 
لاضرورة الى امغالاة بز ينها مى سييل ارف وره » وإذا اشتد علمم 
المراتخذوا اسراب تحت الارض وأقاموا فا بالار لیکیروا ارم ۴ 
TI‏ 
ولقد عظمت عناية أنى جمفر بهذه المديشة حتى أ ا 
أربمة ا الاف أف دینارفی ناء السورين اللذين بحوّطانما والمسجدر الجاع 
ودورالملافة والجالس الى عقدها فوق واب السورالمارجی من طاقاہا 
امنقودة » وهى أربمة أولبا باب عُراسان ويسمى باب الدولة لاقبال الدولق؛ 
المباسية من خراسان . والثانى باب الكوفة وهو تلقاء الكوفة . واثاات 
باب الشام وهو من لاحية الغرب . والرابع باب البصرة د وهو عقر بة من . 
وجلة . وقد حمل إلا أوا ها من واسط والشام “ وأكوفة على بىد الشقة 
والمَقّة . والغخذ الأواب الداخلةمرورة عن الأواب المارجة ‏ ولذلك 


س 


(1( المقدمة ه٠٠‏ و ۷ه والاغائى والاتليدى (۲) ياقوت ١‏ ؛ 1۸۷ 
(۳) الاتلیدی ۲۲۹ )٤(‏ من‌ان‌خلکان (ہ) ان الائ ۲٣١:٥‏ 
() تقوم البلدان ٣۰۴۳‏ 


— ۸ س 


ميت المدينة باز و راء . 

م إن تناه جما ا شاد فما الأمراء من‌المبالى التى تقف عندها 
الغاة فى الفخامة والاشراق » ولا سما ما كان من المساجد المزخرفة فاا 
لكيرة " فى الروراء » أتب ت منْها .لى زيارة مسجد ف قنطرة الطراة © 
ومسجر بناه عبد اله بن رب فى الو “البرؤف بالرية . ومسجر 
أقامه أميرمن آل قَحْطبة فى شارع الحرم © وآخر باه اللیزران زوج 
ول المهد فال زرانية ء ”وهو فاق اوا ت لما نة قنديلء 

ا ی ا ی ت 
E‏ اوغا اه ور اعات وار وون ل لاف 
ا ین شجر زاه مزهر e‏ ورأيت السلة قد 
a E‏ ل الصوف 
والمجر» وليس ف مساجد الروراء مثلّه فى الرينة إلا مسجد بناه أو جمفرا 
SUL E E‏ والسجد ال جامع النى بجوارذور 
للافة, ` ١‏ 
)١(‏ ذكر القرمانی وغيره أنه كان ببغداد ثلاثون ألف مسجد وعشرة آلاف 
جام (۲) موضع بغداد ذ کره ان الا ٠۷:١‏ (( ذکره ان خلکان 
| ۲۴ وباقوت £ : 1ه والمسعودی ۲۲۰:۲ و ۳۸۸ (4) ذکره‌الاغای 
(o) 1Y1:‏ ذکره ابن الاير ٩‏ : ۱۰۱ )0( ذکره ان خلکان 4۹۸:۱ 
(۷) ذکره ان الاثیر ٩۸ : ٩‏ والمسعودی ۲ : ۲٤۰‏ والمستطرف ۲۸۹:۱ 


و فی ھر من رجال الدولة 


ولقد ر ای ال راء ججاعة من الأمراء المقدمين فى الدرولة غیرآنی 
اا خدمة ماوكنا ارامكة وملازمة باهم فى البكور والرواح » 
إذكانوا أعحاب فضل وجال ومروءة وعفاف . وفد وتم يننأ من المودة 
ماضتی ويام ف أوثق جبال الاس والاثلاف وتقربت بکفاتهم إلى 
معن بن الشیبانی وروح ن جام المهلى وھا أعظم رحال الدولة 
بمدم» وک کال ال ابلا کر تقريا إلى شیبان ”“ وان کانوا 

جما على خلاف غرضنا من اليل مع أهل ايت إلا 0 کان على 
الرامکة الاحراف عم من حيث تقدهم ف مراتب الدولة وم 

غرا ب عن العرب » زذلك ) یکن فا0ا ہم کانوا مم البرامکة : 
على خأطلة ومودة واتصال . 

وأقرب الأمراء مكانا من الطايفة هو خالد وزيرًنالقيامه بقل الدعوة 
فی خراسان من قبل اق ا راسانی . وهو من أولاد الوك ) يغ أحد 
مبلنه فی راه وعامه و سه وجوده وجیع خااله» ‏ والنصو رلا یرم ارا 
إلا عشورته ( ولا رن فى أعاله إلى أحد سواه الم إلا فى سياسته مع 
الملويين فاا كانت جارية عل البنض وال جور مع أن خالدا ميال إلہم 
منذ أخذ ف الدعوة الإمامية حخراسان» وهىإذ ذاك لهم لاسن جيا. 
أما الهلبيون فام من عظاء المرب ومن نمم الرأى المقدم عندم والإمْرة 

(۱) قول ابن الاير ٦‏ : ١ه‏ ان شیبان کانوا مع البرام على عراف 

(۲) ابن خلکان ۲ : ۳۹ والمسعودی ۲ : ۲۲۲ 


سے ول ص 


الطاعة علم » وقدكالوا م وال قَحْطبة من القواد الذين نصروا المباسيين 
على بى أمية ثم انضافوا إلى جلة بى جمفر بمد الفرقة يبنه و بين الماوة 
رغبة عن الأعة من أهل اليبت » فقدميم أو جعفر ف المرانب من هذا 
الوجه حت انصرفت إلم الوجوه وانطلقت الالسن فی مد ہم بالقصاند 
>۶ 3 0 2 
اتی تہ ظم عن أن يقال مثلها فى الللفاء نفس .ك قول المغيرة بن حبناء 
أمسى المباد لممرى لاغيات لبم إلا الب بد الله والمطر 
هذا ڏود وبمحمی عن دیارم وذا يش له الأنمام والشجر 
المحسان إلا أنه غلب عليه الجود مقرونا محلم يتحرف نمته اللسان. وشببان 
هن وتات المرب فی قرش » وھ أربعة بیوت بعد یت بی هاشم » وهی 
یت قبس . وییت تی . و یت شیبان . وییت الین . © وقد کان معن 
على خالفة الان لارل ظہور دعانهم وأى مع ئی مروان بلاءِ حسنا» 
فما انقرضت دول م طابه او جعفر طلبا شددا وجمل لن بأتيه 4 e‏ 
جزیلاف بطق ر به لأنه كان متها فى البادة کا يقال  »‏ تم إنه رجع إلى 
(() الاغا ٠٠١:١۷‏ (۲) قد وقع لمعنأيام كان يطلبه بو جعفر ظريفة 
أحببت أن أذ كرها هنا لكتة فكاهية تدل على كرم العربوأنفة نفوسمم والكلام فيا 
لمعن بقول كنت قد اضطررت لشدة الطلب الى أن قم فالشمس حى لوحت و 
وخففت عارضى ولحت فلبست جبةصوف عريضة وركبت جملا من الجال النقالة 
لامضی ال البادہة فاق بہا فلا خرجت من باب حرب تبعنی سود متقلدا سیفا حى 
اذا غبت عن الحرس قبض عل خطام بعيرى فأناخه وقبض عل فقلت له مالك قال 
أنت طلبة أمير ا لمو منين قلت ومن ألا حتى بطلبنى أمير الم منين قال أنت معن أنزائدة 
فقلت ياهذا اتق الته أبن أنا من معن قال دع هذا عنك فأنى والله لأعرف بك منك 
فلت ان كانت القضة کا تقول فهذا جوهر حلته معى فى بأضعاف ما بذله أمير 


الماثعية ”“ متلا ووافق بوم وصوله قيام الروّاندىة على الليفة فالأسواق ؛ 
وقد قانلوه إلى أن ناق به الحناق » فكان معن جد فى ذلك اليوم وسيلة 
ملاك انی جعفر بانضمامه إلى المدو و بعد أن بدت له مقاتله » وکن أبت 
مروته إلا أن کون الل فى نفسه طبيعة تجحله عن مطامع الأخساء » 
فأعلن السیف دوه حت شف عنه سواد العدو . فاما عرفه أوجمفرطابت 
به نفسه وجعل له الولانة ومکنه من خزائ الال . 

ولقد دخات على هذا الاو واخ فا تة ن حر ى ل رام 


ا وی د ا الأدباء الندمان قد خاسوا فی 


حديث الشيعة فى خراسان . وأخذوا يتداقاون رها من غير تقد ولا 
إمعان . فضل عنم سرالسياسة فما إلاً رجلا من شببان بليغ الفطنة يقال. 


المؤمنين لمن جاءه نى نذه ولا تسفك دى فال هاته فأخرجته اليه فنظر اليه ساعة 
وقال صدقت فا تذ كر عن نمنه ولست قابله حتى أسألك عن شىء فان صدقتى أطلقتك 
فقلت له قل قال ان الناس قد وصفوك بال جود فاخبرنى هل وهبتقط مالك کله قلت لا 
قال فنصفه قلت لا قال فثلثه فر بعه نفمسه حت بلغ العشر فاستحییت وقلت أظن آأنى. 
قد فعلت هذا فقال ما أراك فعلته . أنا واه راجل ورزق من أمير المؤمنين عشرون 
درها ف‌الشمر وهذا الجوهر قيمته ءشرة آ لاف دينار وقد وهبته لك.ووهبتك فبك 
ولجودك المأثور بن الناس لتعلل أن فى الدنيا من هو أجود منك فلا تعجبك نفسك 
ولتحقر بعد هذا کل شىء تفعله ولا تتوقف عن مكرمة قط م رى العقد فى حجرى 
وترك خطام البعير وانصرف فقلت اهذا والله قد فضحتنى ولسفك دى أهون على عا 
فعلت نفذ مادفعت اليك فان عنه لغى فضحك م قال أردت أن تتكذیى فى مقالى. 
والته لاآخذه ولا آخذ معروف ننا ومضى فواله قد طلبته بعد أن أمنت وبذلت لمن 
بجیء به ساشاء فا عرفتله خراً وکأن الارض‌ابتلعته . ان خلکان ۲ : ۹۰ والاغانی 
۳:۹ وتجائب الخلوقات ۳۰۹ (۱) کان يق فبا النصور قبل بناء بغداد. 
(۲) الابشہی ۲ : ۳۰۹ والاتلیدی ٠۰۹‏ 


— ۳ 


له جد بن الحسن الشببانى ٤‏ وهو سبط اللسان إذا تکلم خی لسامعه أن 
القران 1 لته 7 فککان بری لتكية ی مسل رجه اله الیب الى | 
يفطن له أحد من هؤلاء الجلاس › فان ل ب تحقق لدی ما یذ کرون من أن 
االمليفة فة لیا کان من سبقه إباه إلى امج ولا لادعائه أنه من ولد 
اعباس ولا لتصدر امه قبل ا المليفة فى الكتب ال یکان یبمّث ہا إلیه 
ولا لافراطه فی القتل» ونا نکب ابا مسل ماکان من میلح أهل ابیت 
وإمداده اام باارآی فما يديروه لامرا نفسمم » حتى إذا علم المليفة منه 
.ذلك وخاف من فتنة صماء تعصف رها بالدولة استقدمه إلى المدا وفى 
نفسه أن يفتك ا لی رة » وکان او مسل على حذر من ذلك کا ظھر من 
کتاب لہ الى ای جعفر وما کان من استصحاءه للجنود فی سيره إليه» 
وکن طلع عليه وهو ین دی الليفة جاعة من سیت لا بدری فاعتورروه 
االسيوف ومن ل هذا كله ولكن لا يقوله إجلالاً لأميرالمؤمنين . 
NE aoa U,‏ لبس ذلك إلا من باب التدلیس 
لوافقة أ رباب الدولة على هوام عا لی أنە لوج ادعام مام شان 
کان خصال لاتری فی عامة نای » فنك لمل انه ملك خراسان“ 
وهو ان لسع عثر رة نة ٤وا‏ يدئ من الشياسة وو بذاك الممر ما جز عن 
”ندییر مثله المسکاء » وکان بت الئان إذا جاءنه الفتو- رح المظام م يغلب عليه 
السرور» وإإذا رلت به الحوادث الفادحة ل يظهر فيه أكتثاب  »‏ وكان 


(۲ ) بو الفداء ۹۳م .وان حلکان ٤۷ : ١‏ والنیس ۲ : ٣٣۲‏ 
(۲) (ذكر) صاحب العقد القريد ١‏ : ۳ آنه رما جری عليەلقب أميرا لم منين 
:() نخلکان ۲ ۳۹۸۰ 


قل اموك سلما وأبمدّم بین الناس شہرة › حتی کان اذا حج هربت 
المرب من وجهه وا بق فی الناهل مهم أحد لا كان يعرفون من شدة 
بأسه ودهاثه ء وهو كير ملوك الاسلام . والرجال عندى ثلائة وم الذين 
. قاموا بانشاء الدول الا رالرویی . وأردشیر الفارسی . وأو مسل 

اا 
ا من اج آى جعفر 

ومن امقرّبين إلى ى جمفر غور من ميته من الأمراء الق کم 
ادع ا ومولاه» وهو حي عن ده کن ا 
مقدم عل الموالى ٤و‏ المقدمونف‌هذه الدولت لم ممزید ن الب 
على ملوك بى أمية ر بان" وما إلہا من البدان ولاس ستمرار نی ا 
على تقدعهم فی ارياسة محفظا على سه من المرب الذرن باون مع اهل 
ألييت » وهو جحد ملم أشد ما جحد على بنى أمية 

فتجد أ كرمك اله أن أبا جفر م قم لازا انی مرانب الول 

إل عا هو مطبوع فى نفسه من النبقظ والسهر »ا جد أنه ما أبناه مدينته 
إلا الحوف من أهل الكوفة أن يفسدوا جنده ويحماوم على مناصرة هل 
الييت » مع المنجمين لذلك ول يياشر اها إلا مد ماأعاه وفك 
سلامتما من الأعداء » ولا فش فبا المارة جعت أخلاط الناس خاف 
يام المدو عليه فأقفل الدروب بالليل » “ وأقام عليه ا المراس وحوّل 

)0( ازا ۹ (۲) الاغانی ٣٠:۹‏ (م) ان الاير ۹ 
)٤(‏ الاغانی ۳:۷ ' 


الأسواق إلى چالک ۴ تقدم حتی لا ببق مجواره من لا یامن 
ناحبتہم » وشرع NAE‏ رسول اروم أشاريذلك إليه وقد سأله أا 
وفد ءل هكف وجدت َا ما اسول :© فقال إنى رأيته اء عل 
الطالب مر, ا بت الغريب بطر قه وسیت فه» 
ورعا کان م الععن اا ا رفاک يه بش لا ی 
لان اا الحوف مدينة حوطها اسو ر بل وو ا رمد ها 
خندقاً بعد ا عاف نفسه من ال موف عن أن خوفه اخدکت 
لنجد له هذا اتيقظ ف البخل الى لبس هو فيه عن ؤم 
ا وصل أعمامه بشرة آ لاف الف درم لکل واحد 
أف ألف درم » “وهو أول خليفة وصل بأمشال هذه المبات » وإنا 
مسك مسك يده دن الطاء مخافة أن يقع ماله ف يد التر بصين به من الغالفين » 
کا آنه أ“ من أعطية المد ا ن عصیا ہم“ واستنناءم عله » أنه 
يمل با ل السار النى قول جوع كلبك U‏ فانا لا ری 
هباته إلا لن هو او الاش أاسياسية من آهل ل 8 
وان کان لا يصل هذا الءطاء ا الكرم » وذلك U‏ مم من خرو 
)١(‏ ان الاير : ۴۱ (۲) أبوالفرج ۲٠۹‏ والمسعودی ۲ : ۳۸۷ 
(۳) الفخرى ۸۸ وأمر البخل فى أنى جعفر معروف ومتفق عليه )٤(‏ المسعؤدى 
۲ 4 والمستطرف ۲۰۰:١‏ (ه) ف أن الاثير ٠‏ : ه اف الخصور عرض 


جنده فی السلاح وهو لالس درعاً ويضة )١(‏ الفخرى 4 (۷) الاغاى 
٩١ : ۴۳‏ وف العقد الفريد ٠۲ : ١‏ أن حاجب الليفة قال له ن الشعر اء يابك وم 


کیرون طالت أبامهم ونقدتث فقا م 


وس س 


الشبعراء فى أبامه من المحضرة إلى غير وجهة يسترفدون سا صنېم . 

وأما دليل مخوفه من ولاة لالم فڪونه یذکی علیېم المیون 
ويتدارك عزلهم من‌قبل أن ترسخ فى الامارة دهم تم ستول على مايصل 
إليه من أموالمم مله ق ست نا مت مال اطا جي يقمدم عن 
القيام عليه ET‏ مخالفة » وليس ذلك حًا فی جم الال وادخار ہکا 
يزعم کثير من الناس لاه لولا أنه مخل ناثىء عن رأى له ف السياسة 
ما حنق على ممن حین جاد عاله على أهل الین لسم من أمرم ما حزن 
کا اه لوطع فى حفظ هذه الأموال النتصببة ما أوصی آنه ردها إل 
راجا كلام من الوصية بقول فیا" إنی لأحضك یم ندرکنی الوفاة أن 
تاعو من أخذت ماله وردة عله فاك ستحمد ذلك إلببم» ولکن 
إباك أن تمود إلى توليتبم المناصب لأنى مارأيت الوفاء طبيعة إلا فى 
الوالى والاغر اب . 

تم نه طح من هذه ألسياسة إلى أن بايذ التحارة 

لاوس تشقيلاعلى التجار» فوضعم على الوائیت خراجاً سی 
ا 

هذا رر Cm‏ دلالة قاطعة على ال موف الذى 
يدعوه إلى التبقظ » والناس بقولون إبه صا النظر فى السياسة ورعا 
جاریتہم على ذلك فما هو آخذ تديرأمره » غير أله حاس النفس الزكية 
مر ن عبد الله ن حسن بن ال مسین رضى الله عم وقتل أخاء راه ن 
( ان الایں ۹ :١ر‏ (۲) ان ‌الائیر ٩:۰‏ (۳) الفخری ۱۸۷ وان 
الاير ٠۲:٠١‏ (4) المرزى ٠١١:١‏ 


ا ی اى ا ما وقع له ٠‏ 
الظفر هما عى سبیل الاتفاق وجه تطمان به تفه 1 لأنفشل الماو ‏ 4 
إلى هذا اليوم اما نشا عن فرق دعام عل ارات (٤‏ جم اة 
البلدان بل کان بمضممنقطما عن بمض » وکان کل واحد 
و ا إلى تفسه فما يطلب و نه من ارقا مهم المشرفين ( علييم 
صاوات اور ففلهم بو جمفر من هذا اوجه وظفر بالواحد منم 
يدال رکا کان شان الأمويين ف مقاتنبم من قبل » واو ام 
م الى اوحدة وأثاروا المراق وخراسان والحجاز فى غرض واحدكا 
٠‏ رمه الله فى اظهار الدعوة الامامية لأعاد الله إ اليم اللافة 
اتى غيم عليها الأمو يون ء وم انين عرفت لمم الفضاثل انى لايستطیع 
الكارون من أعدائبم انکارهاء واله ينی ملک من يشاء وهو العم 


المكم لاشر يك له 
ذکر الفتو ا الذى حقظها للبسلبين 


وما دى لسان الشريمة هذه الأخبار وافق قوله ما فى نفوسنا 
من 'لتحسرعلى آهل البيت لضياع حقوقهم » وقد كنت اسزدته ا مدن 


فن أخبار المرب وأيامهم خدثی عن توح الاسلام حرا أحييت ان اسرد 

(1( قال عمر ن عبد العزز من ملوك بى أمة أن اإذين حولنا لو يعلمون من 
عل ما نعل تفرقوا عنا الى أولاده .ن الاثير ٠۷: ٠‏ وكلذلك الحجاج بن يوسف 
چلس یوما يعطى الناس عل بلاثم فقام رجل يطلب العطاء وكان من قتلة المحسين ن 
عل رعنى لله نه فلا عل المجاج ذاك قال ل انك لا تمتمع انت وهو ف مكان وال 
م آخرجه ولم یعطه شیا . ابن الاير ٤‏ : ۲۳۹ 


س 

إللكف هذا الكتاب » وأسلكفيه سبيلالاطناب » ليكون نفا الاعراپ» 
ا | می الا ات فان اف ال ا رادان نشرفيیم رجه بعت 
اليم رسو ا الله ناطی" با دى ودين الحق جرم 
من المامات الى وقعت فيا الیم ا سياسة الشرع وتباين عقائدم 
فی الدین ۰ إِذ یکن فيم من الوخد ن امقر بن بالحالق المصدفين بالبمث 
الموقنين بالتواب فى الاخرة إلا فر قليل »خم بالرسالةكلتيم » وع 
الكمبة من يد ال جاهليين الذين وضموا با عائيل اة" و ركوا عبادة 
الأله الواجب الوجود » من يبد ال فهو المهتد ومن بضلل فلن جد له 
0 شا ^ . 
ولقد کان انی صل اله عليه وسل ا ندء رسالته بان يدعو 
E‏ الاسلام تم جاءه الوحی مدعوة النا سكافة لبه ء فاماقبض صلل 
اله عليه وسل وهو مشکور" سعيه مر فوع و مازلته انقبضت فوس المرب 
و انوا موفف ارد دء فم من کانواحخافون أن بد ځاوا ف ولاية أحد 
من Es‏ الأمر عا شاء » وعهد م قريب A‏ 
الل الاه فا رار ی اغف راكد ی ان م 
دم عن الأغراض النفسانية » والماسهم من الملافة الساوك فى سنة الله 
وول دول شیء آخرمن حاجات الدنيا إلا هداية الاس » اجتمعوا على 
كاب لله اة ادق ن وسیاسة » حتی غنبوا اموك على أمرم 
اا الأعاجم سلطانہم وحازوا مُمظم الما فی شرق وغرب . 

وإنغا صال المسامو ن كالسباع وشد واعلی الحصون والقلاع . وروا 
() المسعودی ۲۳۹:۱ (م) القدمة ۴٠١‏ (۳) سورة‌الكف ' 


ل مالك الف اضرا الان والنرّر» ما حضهم عليه الكتاب من 
الجهاد ولأن المائت منم فى ساحة المحملات » شهید" له فی دار الد 
اڭ . وعدم الله تعالى ذلك بقوله « ومن و و ته ا إلى 
الله ورسوله نم یذ رکه الوت ماق وء ۾ فاما ند 
أب بكررضى اله عنه إلى فتوح العام أقبلوا نسائ وولدهم دیو 
وماشیتم ات علکون »وعلی مات 2 والابتہاے» © 
کانما لنم عقق فی النفوس صرف بغير مزاج . ويقال إن الشيوخ الفانية 
ور yS‏ 
حتی اذا راهم ا بو بکرابتدرهم بالسژال أن لم قبل ؟ ومعناه یزد على 
کلامه بن یس لک عزم ولا فیک بقية » فقالوا قد منا يا خليفة اارسول 
ف فی واب الله وحبا ف فاكبة الشام واستعذاء) لاه الال فتفاءل 
منہم بالمير» وقال إن ربج يط النمر المزيز لمن یشاء . فاذا کان هذا 
ا وإقداتهم فا اظن بسالة الفتيان الذين هم صر اپار ف 
ت ب ال توف ؟ فان تننظر إلى E‏ :ويرو عم 
اا e‏ آم ون بير الكفاح الفخارً ودل على آن 
قوم فی مهاجمة الديار .أشدا من عدو عنمه القلاع والأسوار ‏ 
وما حفظ هذه انتح امسامين أن البلدان التى دلت ف زیم د 
اشارة ثورة ولا أمارة فتنةء لاما كانت قبل ذلك فى ساطان الفرس أو الروم 
)١(‏ سورة الشاء (۲) ياقوت ۽ : )٣( ٣۲٤‏ المقدمة ٣٣م‏ 


)٤(‏ الواقدى (ه) ذكر الطرطوثى ٠۷۳‏ أن من فرسان المسامين من ضرب 
عدوه بسيفه فقطع اليضة الحديدية الى على رأسه 


فاستوی لدا أن حکھاکسْرّی أوأميرا مؤمنين . ورعا مالت إلى مال 
اللفاء أ كر من ميلا إلى مال اروم لما وجدت قبلہم من وفورالمدل 
والقيام على مراعاة العهود عا آمر به الملفاء الراشدون رطى اله عم 
وحرضوا على التشبث به » حتى لقد عزلوا خالد بن الوليد عن الامارة من 
آ ا اردان کی امان دی اعا وودد اوی انالا 
لهل دش اذ دخل مدیم E8‏ م با کان خالد یدخاہا بالسف ر 
وأمثال هذه الرعاية النصفة كرة ى سير اللافاء > وكاتوا إذا وسوا 
عماهم باستمال المدل والاحراس من ا لمعصية والاستنكاف من القتل 
الكتبرقالوا مم إنه لولا ذلك ) تتکن لا بالأعاجم قوة » إذ كان عذدنا 
دون 2 ( وعدتنا دون م » فان اوا اق المعصبة كان 
الفضل علينا بالقوة » و إلا نص علمهم بفضلنا ل نەم بقو تنا » 
آنه إا إعاعم الاسام عا عدل الحلفاء الراشدون رضى اله عم فی 
لفت » وما أوجد الله فيهم من حسن السيرة | E‏ 
الناس » حتى إن الاق الكثير من الأعاج م كانوا يدينون بالاسلام على بل 
الدبار» ولس ذلك إلا Ul‏ لسمعو له من عدل الحلفاء وضاف سهم . 
فلعمری إله لولا أنقلاب خلافة الل إلى ملك فى يد الأمو بين فا شان 
یم الاسام ر ا والله تعالی أعلم بالنیب» وله فی قضائه حكمة 
”عالت عن أن یدرکبا العباد . 

هذا هوالسرفی اتسا اع الفتوح وها فى بد لمن والاعاجم 
يعامون ذلك ولکهم ئقۇلىن إن الاسلام غل أا لامدنة عندها ولا 
طا م لکا فقوی علیمنا . وهذا مردود من وجو هکثرة ه ولا سما أن 


0 = 


فار سكانت من أمنخم الدول سلطا » وأبسدها فى الحكمة أعراقاء فاء, 
صم عليه منا ھا »کا يسر عليه غلب اروم فى الشام »وم کان من 
امدنة لارام . ولست أقول إلا أله لا نعاً الاسلا مكانت القياصرة فى 
شت الال > وکان ارين عة قم ظلم اسار . کان ذلك ی دواع 
إلى انزع مكهم » وم ينل الاسلام اخفاق فی عد اللااف الأولين وج 
تکانہم من صلاح ارأى وحكمة السياسة .فار ۳ ہم للاسلام راي فى 
باهم ١إ‏ دشت الللافة من ينت عل عليه السلام فڏذهبت سذاجة 
اللة ء واتقلب أ رالأمة من اللافة إلى الذك کا قال النى صلى الله عله 
وسلم (اللافة بعدی لاون سن aA ٤‏ خلقه 
شؤون » وهو يقد رالليل والهار. ٠‏ 

وان الفراغ من تقيبد هذه الرسالة فى أول بوم من رجب من السنة 
السابمة وا سين بعد المائة من الحجرة النبوية المشرفة على صاحما شر 
السلام وأزكى النحية . 

لقای ول العهد وحظوتی لدبه 


هذا كتاب إليك بدأ فِه TEE‏ العهد » فا ا لى بعض 
الب + وحن جارس إلى فقيه الاسلام » إذ دخل علينا الييت ا 
خدم المليفة فتخوّف الفقيه من شىء م أدرماهو» وكذلك الناس يغشام 
طرف لاقب سکا دغل علپم خا الاغة عل غر موو فقال 
له أبو يوسف سبق وهمى إلى أنك تطلبنى لأمر جل » قال أجل إن الأمير 


(۱) هو أمر معروف ف الحكايات وكتب التارج 


يدغوك الساعة إلية لأمرأققه اليل كله وإ بجر فی شاط ان من. 
الملاء الترف وه بكرن ته كفت اة و غق السئول » فدعا" 
خالد TS‏ 
من أ وسف 2 

فلما مع ذلك ات ف رد ما کن عده ین احرف ی 
يلبث أن استوضح هذا المادم الم فأعامه أن الأمبر حنق على اليزران. 
ام أولاده ليلا » وقال ما فى سورة النضب أت طالق لائ إن بت 
البلة فی ملك ى » فلما سكن خضب ووجدها براء من المبمة ا 
الطلاق فاستدعى الأعيان والفقهاء فل 5 عندم ما برجوه من ج الافتاء 
الذىيطيب به فسا » ففكر أو وسف هة فل يفتح اله عليه إشىء . 

ركنت فى ذلك الوقت أجیل الشكرة فی أمرالطزران وأ كرما ترما 
فى الدولة وذلك المسحد الذى زينت به اروْراء؛ فوع ف نیما بک 
هذه الهمة» فقات لأنى وسف أن الاد بڀوت عبادة الله نمال » ولا 
تدخل فى مك أحدء فلوبات الأمير فيبا اللبلة ماحسیه یت فی ملک 
آیهء فا کدت آتہی م نکلای حت یکاد پنخاع من "یابه لشدة افرح » 
فقو شرل فة ت والله أن إعمال الفكرة فى مثل هذا النخاص اميل . 
جه دمن غير حصیل . وعناء لنفس لیس له من سبل . فأما إذ ابتدعت 
هذا الرأى الميمون فمل" عهد الله لا كرك عند الأمير لبقربك إليه عا 
أت أهله من اللير ثم حرج وأنا حن للأميرمسرة عظيمة ماز 
الحظ استنباطه لیکون فی حل من عينه ومر له من قسّمه . 


سس م 


(۱) الشریٹی ۳۹۷:۲ 


تل كن إلا ساعة حتى عاد إلى رت الات او ا 
الأمبر» فقمت لساعتی أمتثلالأمر » فاما صرت ف باب اداروجدت اة 
من اغمان قد أعدّوا لى بغلة فارهة من مطايا الأمير عالة بالديباج » علمها 
ا ا 1 فرکیت وسار النامان بین یدی حتی وصلنا إلى دور 
الحلافة » وقد كان أخری صر ما جرى بين الأمر وى وسف من 
الحدیث » وآنه لا مثل بین يدي كاد يعد لعن استقناله ظامنه أن ایکون 
من‌فتواه حد وی › « والللفاء وأولاد م بيد ءون النا س بالکلام ولسى لان 
أن رفتتحوه e‏ فاما استطلمه ره فما همه من الأمر وذ کر له 
الرأى الذى تقدمت به إليه غلب عليه السرو ر حى نما كاد لستقر به 
لجس من القيم والقمود »ثم سأله أمن معقوله ذلك أم من منقوله ؟ فتال 
له او وسف لا والله وإما قائ هذا صديق ا ازن واد 
یذ کرنی عنده ما استطاع من جيل الكلام . 

فما فاا على دور اللافة جرا باب السور الكبر وسلكنا مرا 
مفروشا بال حصباء الجراء حيط به حدائق القصر وجنان قد اتد فا 
اخواش صد مما الا وعلها عمد من الخام فل انعا ة باارسوم 
الوسومة : عاء الذهب . ورأينا ف طرف هذه الجنان ا برقمون ٩‏ 
ا و ا ا إا قصر. السلاء“ الذى 
يسکنه فی هذه الأيام » فانهينا من هذا الممر إلى باب القصر» وهو معقود 
(۱) ذکره الآغانی ۳ : به والعقد الفرید ۲ : ۹4 (۲) ابن خلکان ۳٠:١‏ 


(۳) الاغانی وان الاثیر ۰:۹ )٤(‏ القزوینی ۲٠۰‏ () الاغانی 4:ه؛> 
والسيوطى . 


ى القبة ای کانت مزينة عبد افطر» وهی عل ازوراء وا 
الماين ا اا ا مقاصر اة 
ا وحیطاما بالأرمي“» © وف افا دھلىزينبىث إلبه الضوء من 
شعسیات قد اتات ف قباب بديعة الشكل حافلة الرينة 1 زناه فاذا 
فى دار أفسح من الدار الأول » ولا باب عليه مسامير من الفضة 
والذهت 2 وفیہا کشر من العمد ا وجه جه المافاء عنايتيم إلى ريبما 
اسوم والأكثار مها ذبا ينون من القصور» حتى إنى عدوت ف 
من صحون دور الحلافة سما وأربمين سار ة لو أن ماين غلاا 
وراعمامارآم من هوف صدرالدار. 

نم نينا من هذا الدهلز إلى سل من من الرخام می پاراق عله 
الأمر» وناهيك + علا قد فرش بارعا م المع « وب نکل 
رخامة قضيب" من‌النحب بشد بها إلى بض  »‏ ا 
لدياج والسط الطرية ب عاہا بيات ‹ “نی مدح الأمیر وفی ہ کرای 
مرصعه بأصدافاللؤلؤ وعلىا جاعة من الأعيان خافتو ن کان على روم 
الطر» ونی صدرم الأبر جال ف قبة قد ارذ هما فرش مبطن بأواع 
الحرير واليباج المنسوج إانعب والإریتم “ وإذا به ام طول الاه ة 
ممتدل الق مليح الشكل جد الشعر ا بعينه المنی كته بياض › وعلى 


)١(‏ الاغانی ہ ۷۳ا والاتلیدی ۲۳۹ (۲) الالیدی ۹ء۱ (۴) ف 
الأغانى ٠‏ : ۷۸ ما يشير الى أن قصور الخلافة طبقة فوق طبقة  )٠(‏ الاغاقى 
٥‏ (ه) المسعودی ۲ : ۸۲ والاغانی :4۹٠و۲۸٠ )١(‏ الكتابة 
على البسط مذكورة ف الاغانی ه : ۸٩‏ (۷) الفخرى ه (۸) المسعودی| ۲٣٤٣:‏ 


رأسه خصى”واقف بالَلة » وهو من الحدام المقر بين إلى الساطان وأهل 
يته ومن يستميليم الاس بالال الكئير ليذكروم عنده أو خاطبوه 
فخا 

فلما أقبلت على الجاس غلبنى ابر من جلالة مهد فسلمت عليد 
الامارة فرد على السلام حخفض ا ناح ء وأظهر ما حب لى عليه من المنةء 
وقال لى إن ای ی وبحب ن يصر إلى ادیب ولدیه موسی وهارون. 
لا ع موقل » فدنوت م ن کرسیه وقبلت‌الأرض بين يديه وقلت 
ن موقت القکر عل جزل ما أولانى من النعمة إنك قد جعلت لى 
هذا شرف م بنله أحد قبلى من الملماء ء قال لى أحسن اله عنا جزاءك » فا 
ا بك بجزاء سير من قك ثم إنه دعا بان ن 
صدقة كانبه فوقف بین یدیه» ‏ فقال له اکثب له بدارنا عی د جلة» 
وأقطعه من طياعنا الماصة ما تقيمه تقيمه غلنّه عل ا ثم أمر لأ وف 
مخسين آلف درم معجلة» © کان هذا أ(“ اال ول العهد أصلحه 
اله وتولی عنی مکافاته ماهو واسع من انیل . 


ق تأدبى الا میرن وما توالی عل من نعمة بى العباس 


ولا انصل هذا اللیر بالمژران وق دکانت ف دار طا تسمی باساس“ 
عادت إل دور e 2 e‏ 


() الاغانی ۳۰:۹ إ؟) المسعودی ۱۸۲:۲ (م۴) الاغای ٣‏ :ه4 
(4) المسعودى ۱۹1:۲ 
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تقریر موعنمها من السلطان . وأقام الأمبرفى ذلك ايوم ماد صرف 
ف زخرفنا سمه » وجاس فا لمطاء و وسائ الناس حتی امتلات 
المدينة اشا المسرة والأزاح تم جاءی من لان الان طاق ف 
إلى الدا رای وھہا لى على درجلة E ٤‏ على أساطين رفيعة 
وحنابا مقوسة ت وقباب عخرمة » وما روش بلع الحسن قرف على 
دجلة وما وراءها من الرصافة » وفيا من السدول والأستار المررة 
والاسّط الديباجية والاقم النحاسية والآنية المزخرفة والمراش © ال“ عة 
مالس مغله إلا فى أمتعة الوك وجلسائیم ما یتکرمون به م ف 
ل ات جى لقدكانت الأوتاد انى دق جاتن الباب يملق فبا 
الداخإ “ما تقل عليه من "ياه متخذة من الماج الأصفر وعليبا رسوم 
مزكة بادهت تمل مارا تى بالأبصار اسنها ولفرط ما أبدع فا امثل 
من الصناعة . 

ثم جاءنی من لدان المزران خادمان لامهدی' کن نوبپا فی 
ذلك اليوم علازمة بابه » ووضما بین یدی ) إناعن من الذعب ف أحها 
منشور , فى السواد وفى الآ خر خخنقة فى وبسطها a‏ 
ويسارها اربع واقیت وأريم ا پا | کثیرمن شذور الھب“ 
مم جامنی وصیف ار هذى أ كرمه الله حمل إل رقمة .بالضيعة التى 
سبق لی ہہا المطاء وھی فى السواد من جوار اليرة يقال ها الممرية © 
(٠‏ لایب () الاغاىه:۰٠‏ (م) الغا ٠١۹:٥‏ 


)4( الاغان و : ٠؛ (٥(‏ الغا ۽ : ٣ه‏ »( الآغای ٣‏ : ۱۸4 
)۷( ا :یم (۸) الاغای ۳:۷ (4) ذکرما الاغای۹ :۰۳ 


م بده وصیف لام المدی وهی بنت منصور الممارية ومعه إاء من 
ذهب قد انترت عليه اللا ل“ نم وفد لغاية أخته ومجم جام فة 
دنائیر وخام من المقيق قد رسمت فيه أ م القرآن ولکن صغيرة 
لا تبصرها الميون وذلك أحسبه من محاسن الأشباءالى لا تكون إلا عند 
الاوك » فهطلت عل ” النعمة غيئا من اذهب » ولیس ذلك إلا لى 
وجدت منصّر ف اقول ملل" تاك این . 
وأخذت من ذلك اليوم فى تأديب‌الأميرن موبی ورون عا ات 

وما وأوصانی به حى بن خالد وز ناء ولک ن كنت إلى الصنير أميل 
منى إلى أكبير ا وجدت من انصباءه على المطالمة ”° واعتباره 
الجكاء » ووددت ان کون خو الاو فی الولادة لتکون له حقو 
الولاية قبل أخيه لما هو جدر به من عم رالبلاد وتقوم العباد 0 
۰ اتال کرس المرا مک الأخلاق» وقد عرفت ذلك ذات 
بوم من أمر م يتدبر معناه فما استطلمته فيه رأيه حر د عل" وطان طا رە من 
لنيظ » خفظت له ذلك وأخذت أشعله من الم السهل عا ل محتاج إلى 
کیرمطالمة ولا إلى تكلف عناية به » فس لذلك وأوسعی عتما بد ر منه 
فی وقت الد ة اعتذارأ » ف رفت من ذلك أنه صمت ارام 
وعرف أخلاقه دخل فی رضاه» ومن فح فاه فاتفق لهآن یفتحه بنیرمابپواه 

اطرحه وأقصاه  »‏ وهذا کا ری لی فر جود ف آولاد اللوك 
تجار ن عنالحیکاء وال ٴعاظ إل تقر یب من‌یداهنهم بالتاء على ما لیس فهم 


۲٣۰ ان خلکان ۲ : ١٥۽ (۳) الفخری‎ )۲( e 
٠: ١ الأغانى‎ 0 ۲٠۲:۲ المسعودى‎ )٤( 
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من الملال › فان داعد وجل بعد المز م مم وصعف البصرة ة عند ۔ 
اما رون رکا ان فاي عرفت فيه من الرقة واللطافة وسحة الح 
ماأعطم فى عینی مازلته » ول أرف أولاد الوك أجل منه خلقا وخلقا . 
وفيه ماللةً للفضل بن جى بن خالد فى الصورة » وها فى سن واحدة . 
ونشاًءة وة ا تبادلا لین الرضاعة من ثدی واحد" فکانت 
ام الفضل ر هرون ار ترضع الفضل وهو يض اللون. 
وح اة تار على خر وصا(ح وسلامة قلب » وإذا تمن 
آرم : ستفرّه الغضب ولا زيد على هاه هام“ كلة غيظ واحدة واا 
اتشرف أده إلى هذا اليوم وهوسنة ان وسين بد الائة ء وقد" 
عليه من العمر أربمة عشر عام أصلحه الله ووفقه إلى مابه من صلاح اللة. 
والدولة عن الله وکرمه . 
ولست أ كنم عنك أنه لا صارت إلى“ ا الان دن افا 


(۱) ان الاثیر ٦‏ : ۳۹ وأبو الفدا ۲ : ه وف الفخری آن من عض ما قیل فی 
مد الفضل بن حى قوم 

کی لك نفراآ أن أ کرم عراب کے ی واه وا 
)»( العقد الفرید ۳ : ٤ه‏ والخیس ٣۴۳١:۲‏ (۳) الاغانى ٠1:٠‏ (4) قال 
ل مروج الذهب انه .ا اسل المهدى ولديه المادى والرشيد الى المؤدب أوعز اله أن 
_صير يده عليہما مبسوطة وطاعته منهما واجبة وأن يقرنما القرآن ويعرفهما الأثار . 
۰ برو یما الأشعار . ويعابهما السثن ويين مما فضل الحكاء فی مواعظهم ویبصرها 
مواقع اكلام و منعهما الضحك الا فى أوقاته ويأخذها بتعظم الأمراء من يى ائم 
ورفع مجالسالقواد وألا مر به ساعة الا وهو بختنم فا فائدة يفده إباها من غير أن 
يقسو علمہما فیمیت ذهنما ولا بتوسع فى مساحتہما فيستحليا الفزاغ ويألفاه وأن. 
يقومهما ما استطاع بالقرب وال ملايئة فان أيياها فعليه بالشدة والغلظة . 
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ہا كرا فى المحضرة » وأحدلت فى النفوس صما برها الإش فاق عل 
دولهم من الهدی أن جر على سنة أيه ف ” تقد الأغرا ب علہم ف 
#لمراتب إلى أن تخاو منم مناصب الدولة » غير أن ما مخافونه من هذا الأمر 
لا يتعدى إلى غيرمصلحنهم الحاصةء فما يمظم الاسام انضمامنا وجیع 
.املسامين إليه فى غرض واحد حى تشتد صوانه ورج فيه سوق الأب 
ما بوجده له العجم من فوائد المل وعا سن‌الصناعة » ولو أن المليفة ) يقدمنا 
هذه الغاية یکن له مع ماسبق من خوفه من الأمو بین إلا أن يجان عن 
المرب ويقصبهم عن المراتب إلى أن ترسخ ف قبائلپم دونه من غير حاجة 
إلى قتل المسامين بالمسامین فی فان صاب لا برجو ہا وغ أمنيته » ونا 
رزق من اشنا الکة ق تد قد الأغراب واستالنہم إلى غرضه حتی 
بستظھر ہم على تقوم ملکہ عا يظهر من الروت الذى لا اتس فى 
مکین مهسابته من الغالنین له سوا »ابد ق لاع عن الپ 9 
و بعده من الهرجة الى E‏ ارال ەن التاس رة 
ینہ فیا كرا من آهل يته اتف مهم » ومجافيه عن ال لأس والندماء إلا 
خلف ستارة يضر بها فبا ایضه یدہم علي دار شد ال اور 
غبرهاتدل على أ مفله ف ايقظ مل الذين تقون بالك على غير 
استرمناء الاس »تم عر مم ز زماممم فى أشد ما يكون من الموف والريبة . 
(۱) امیس والعقد الفرید وان الاير ٦‏ : ۸ والفخری ۱۸۷ 

(۲) اليوط 


بقية من أخبار ى جعفر 


وقد عرفت برددی إلى دور اللافة كيبا من أخبارأى جعفر 
ناته رده دفر فی أکام الل وون العمال دون أن يدع 
لتفسه فرصة E‏ 
ونظر فی حال الأمة وعزل اللاة الذن ټریبه منم افتاه ون٩‏ من 
الما ونظهر منه النحابة ا 6 ہم » لا بزال [ اذا فی 
ذلك عا روم من إذلال الغالفينله إلى تیل الظوں تناول الغداء عاد إلى 
التظرف الما والاهتام بأمر ال جند » فاذا صلى المصر جاس لأهل تة 
ووش آمانه وترم فاا صلى العشاء ری کت السمال ما بجمع و 
النہاروشاور ”من ركن لبه من ساره تاك عادته من بوم ول اطلاقة. 
وإن نكر رعاك الله ما وصفته لك من حوله فى الرسالة السالفة م 
تف إلى ذلك مانا ذآكر لك من سره على ديرا ملك ثل .لك 
ا عاهو مطبوع فما من آثار الجاهدة الءظيمة التى فى فا مرها 
وطال ما عناؤه » قان أانةى ات بن اة الأمةله وتباث الجند 
e‏ ا رة فم 4 بهن مضر وريعة 
والراسانية ملك بعت بهم بالذۍ هو واجد على الآخرين » قارى أن 
ا یمر تساریت امان لای جل لی سو: تلن باوية :نهر لارکن 
فا وزرا خالد أعزه الله » ولولاه ما استوى له الك بن 


(۱) ان‌الائیر ۱۰:۹ (۲) الماوردى ٠۳۷‏ (۴) المسعودى ۲ :۱۸4 
)٤(‏ ان الاثیر ٥‏ : ۲۳۹ 
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ب الا كراد فی فارس وظھو ر الموارج فیا إلا من البلدان . 
وقد عامت ما تقدم إللك من الكلام أن الرامكة عیلون طبهم 
مع أولاد ءل“ عليه دان E O RT‏ 
TT‏ "ف سیاسته مع آهل الییت 
من القتل والمنف » وجاء بالنفس الركية وأخيه ارادم وقتلہا على حنق 
کٹر من آهل يته علیه» ولا سما عه عبد اله الذى غا 2 ا 
الشأم ء فاله لا أحس منه الاحراف ای رع اا اللح 
حتى إذا دجا اليل أرسل الماء حوله فذاب اللح و وسقط الببت عليه » ”“وهذا 
م اوزاف ا سوء الأ دو ة کایتناقلون دک قله 
ن داعية الامامية فى خرا راان رکلاها من القواد الذين غلبوا 
الأمر ن واقاموا ملک ق فارتن فالمراق فخراسان ها ن الد الانن 
إلى البلد الحرام . ولقد فاوضت ابا بوسف وما فی هذا الشأن دى عن 
جروت ای جعفر وأخبرنىأن سلامة أمه ّا حملت هرأ تف منامها کان 
سبع زار فأقباتعليه السباع م نكل ناحية » وکنا اتتهی إليه سبع سجد له“ 

فصح تسبي منامها ا براد من معنى املك والظفر 2 

ولقد دخلت عل أنى عفر مرة واحدة بد رجوغة من اليرة وهی 
الدينة التى يقصدها“ حين يشتك عليه المرق الرّوراء» إذ ليس فى جوارها 

(۱) ان‌خلکان ۱٤۹:۱‏ (م) أن الاثیر ٣۳٣:٥١‏ و٦:‏ 
(۳) المسعودی ۲ : ۱۸۲ )٤(‏ الفخری 1۹۸ وابن الاثير ۲٣٠: ١‏ والمستطرف 
۱ (ه) المسعودىی (4) وف ان الاير ٦‏ : ١ه‏ أن الرشد سكنا يسا 


برهة من الزمان 


۱ 


ما يصح لسكنى الوك غير”ها ” فلما أن للناس بالدخول عليه صحيت 
لسان الشريمة أبا يوسف فأصبناه ف مجاس الأمراء وفهم شاعر مقرب إليه 
قال له و دلامة» وهو ديه ويضحك منه على يتين من الق قا 
فی استہجان از الذى عم اتال ق لان الحواص والموام کا تقدم» 
کانمن یتابةالآیة ین أ كتافم ینبذو نکت اب الله ورا اء ظهورم . 8 
فلا أدينافروض السلا نابا اوس » وقال ی دان ق وان 
إجلاله إنى رأ « رد ارس » أهل وفاء“ وفطانة فوليتج المناصب 
فی دولتنا» وا ار بی مروان قد انتہوا لذلك ولا تكلفوا المناية فى مجميل 
الدولة باتتفاعهم من داب السجم » فتد کان عبد الات جبارا لاال عا 
8 > وکان سلمان هه بطنه ءلم أفضی أمرم إل أولادم لرن فكان 
خم الشبوات ورکوب اللاة مرن سامی الله عر وجل جھلا میم 
باستدراجه وأمتا مهم اک م ا رام صيانة اللافة واستخفانهم 
محق الرياسة . 
فاما كر ذلك عم جعل یضرب الأرش عخصرة سرة كانت فی بده ٠‏ 
أوقع علي ت امةن حضر الاس قذف”" شدید پرومون له موافقة 
فساطان › وقالوا إ ہہ کانوا يرونا جر وبظامون الماد حقوتهم ویستساون 
الخذ أموا لهم بير استحقاق و بكلفون أهل القرى إذا خرجوا إلى الصيد 


)١(‏ الآغانى ٠٠٠:۲‏ (۲) البيتان ها قوله 
وکنا نرجی من امام زيادة اد بطول زاده فی القلانس 
تراھا علی ھام الرجا لکانہا دنان ۔ہود جلات بالیرانں 
(۳) العقد الفرید ۱ :۹۸ )٤(‏ أن الاير ٠١:١۹‏ 
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مالاطاقة هم به مه a‏ ينهم ذلك حى ا 
زرعهم ف طلب ب دراج قيمته نصف درم > تم اتتقل مچ ن ن هذا 
القذف إلى أن مث المحليفة |e‏ لی تتبع امار بین pee‏ ف جح الوحوه › 
ومست من أنشده هذن الييتين المشهورن الذين قافا سديف لى 
العہاس لام له النلب علہم 
لاا ریو ال ن ت ا داء دوا 
فضمالسيف وارفمالسوط حتی _ لا تری فوق ظهرها موا 
فامتلا وجه الليفة غضب وقال انر ی إن الامو أل مظام قد 
موا اة فېوی جم 1 عرشم وله فپ © ا اا فم 
حیث لقیت > مهم عانیا» فمجیت من مظاهرته بهذا الكلام و بین ,يده 
کثیرمن الذن تقر ون إليه بالتدليس والمحال . وأا لاأقول إنالأمو بين 
منزهون عن هذا الطمن ولا عن اشد منه ولکنی أری أنہم لولم يكوا 
حقیقین مئل ارمام کثیر من هؤلاء املاس باأنکی منه تقر با من ع السلطان 
ا القدح فی آعدائه « وكان ذلك أول مالقيت أبا جمفر؛ تم ( 
أره بد ذلك لأنه ركب إلى مواطن المح المباركة شرفها الله 


واا 


(۱) ان الائیر ٥‏ :۱۹۷ والقزویی ۱۹ (۲) ابن الاثیر ۱۹:٦‏ 
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فى ركوب الخليفة إلى الحج 


كان ازوج الليفة الى الوم موک ر اقل و ق شرا کن 
ملوك » فقد أقبل هل المدينة الى ب رة یٹ اجتمع من النافررن 
إلى الجا الشريف من ن العراقيين وانزاسانيين والفرٴس وغبرم ما لا حص 
عدده إلا الله » وکاہم E,‏ وهو 
الأخبصة الياسسة n‏ العجونة بالان والسكر وأككعك اند 
والفواًکہ اليابسة وغيرها من طمام الاب © وم فة م الت 
محوط م “ف تروهم وارحالم » ونی طلیتیم هواج تطللما قباب من 
الديباج اللطرز بالذعب  »‏ وفہا ام الأمير الو على اجاج ء وله ف 
إمارته النظر ف أمور عشرة وهی أن مح المباج ف مس وروشم حی 
لا بتفرقوا فیخاف علبېم النوانی . وان برتہہ فی فى المسير ليعرف كل مزه 
وال اة اغراق وأن رفم بهم فى المسیرحتی لا سز عن 
ضيفهم ولایضل عنه متقطه م وأن يساك بهم أوضعالطرق وأخصبها., 
ويتجا أوعرها وأجدا . وأن برتاد حم اليا إذا قلت والراع إذا 
القت وان حرسم ! إذا زاوا و محوطهم إذا رحلوا . وأن يع عم ښ 
بصدام عن المسير مجهاد لا عال . وأن بصلح ين المتشاجرين لآم 
۔کونون حت ولارن هكأهل المدينة حت ولاية رلم وأنيۋەبخا تم 
ویازم الا س ادابہم وان براعی فوات الوقت فلا خی pre‏ حه 


(۱) هو من أبواب بغداد (م) السمودى ۲ :1م (م) الاغانى ٠4:4‏ 
(4)( أبر الفدأء ٠۷ : ١‏ ر 


کا وق 


لآم إذا ) يصاوا فة فى بوم حَرَفة ما بين زوال الس إلى طاوع الفجر 


قد فا تم الم 


امات الد س على ارتفاع قامة وقد ّت بالناس الواقف" 
وضاقت بهم الساعات رب ابرق إيذات ركوب الليفة ء ثم( لبك أن 
أقبل رتفا على فيل ايض قد استربات ت عليه الفضة ”“ فى ال ملية الثقيلة > 
وھو جال فی َو 5 م رل الأصداف اللامعة › وعل القبة استارمن 
الدرباج تخاما رسو م من اذهب ؛ وؤ فى بده قضبب اللافة وفى الأخرى 
الماتمء وعليهجة ود © “من فوتها دة خضراء للنى لنی صلی الله علیه وشل 
وھی غير الردة ا تی کانت لوك بنى أمية يلقونپاعلى ا کتافھم فی جاوش ہم , 
ورکو مملأا د فقدت بفقدان اللافة ممم وکان قد اشراها معاو م 

من آل زهیرن ای سی أربسين أف درم » * وإنما هذه البردة ھی 
اتی أعطاها النی صلی اله عليه وسل أل الأبلة لبق عندهم رک 
فاشراها أو جمفر بلمائة دنار" وامخذها فى شعار الملافة موضم الردة 
ا ی کانت عند الامو ین a‏ الفيللة فاه سبق أحد “من ماوك المرب 
إلى اخاذها نى المو ا كى » وقد ا نمر ذلك الحادم الى مضى فى 
هذه الرسالة د كر أنه إا أمخذها ركبا لها كان من تمظلم الاوك الرالفة 
إباها E‏ وإعدادهاللحروب والزنة ف الأعياد وغبرها ٤‏ إذ كانت 
أوطا اراک الوك O‏ . وکان بحب أا جعفر ER‏ من 


ت 


)١(‏ الموردى ٠۸۷‏ (؟) المقدمة ٠٤‏ (م) الكشكول (>) كذ 
فی العقد الفرید ۳ : (٥) ٠١١‏ أبو الفداء )٩( ٠١١: ١‏ السوط 
(۷) المسعودى 1۸٥ : ١‏ 
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الأمراء ورجال بيت الملافة »> ووراممالأبل ای نپا حريه وهل 
يته وفېم موسی بن المهدی اجا وممهم خرن خاص مہم محماون 
الرايات السود . 
فلما وصل موكبم إلى موقف ال جاج ارتفمت أصواہم بالدعاء وعلا 

یچم نکی وتیل کان ارات ب تشم من مز الاح Yu‏ 
منا النفس أعظم منه » إذ لبس من فروض العبادة ما تظهر فيه أ.بة الدولة 
غير حج اليبت المرام » فلما وقف الأمراء والمظاء إلى ولع اع المايفة ٠‏ 
بالسهر على الرعية  »‏ وأن يألا اله له النسة وبوفقه وينه رأة »م 
ثم إنه عزم على ول المد أن يصحبه إلى قصر بده aT‏ 4 

من المحضرة لتم له الماوة به على اتفراد ء إذ کان محسّب من هذا اموم 
تیان ما لامر له » وق دکان ری فی منام هکان ا تہوی من السماء 5 
فيتشاءم من ذلك . فاا نح فی البو فإ ذا ئا بالنفير حف اجاج كالبحر 
المتلاطم الأإاب کن سفنه ال کاب .و ها اظ الرفوعة والقباب . 
وف مقدمتهم هَودج الحليفة قد لم ذهب هکان الشہس برسل إلى الناس 
نورا من جاال اللافة . 

ولا كان بعد ذلك عاد الممدئ إلى الحضرة وشرع ف مباشرة الأحكام 
على الوجه الذی بریده اوه »> حتی صرنا وحن الیوم فی ولایته شه بنافی 
ولية أيه إلا فعا بصير إلينا من العطاء الذى ) نتعوده من آی جعفر» 
ا ذل من مور السياسة فل یکن له إلا أن قت فما أرّه» 


)۱( ابن الائیر ٠۳ : ٦‏ (۴) السوطى (r)‏ أبو الفرج ۰ 
)٤(‏ ابن الایر 1:٩‏ 
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وقد أوصاه وهو بود عه فى قصر عبدوه الوصية الى هى من ا 
ما وشي اللواك ھا ولادهم ق السياسة؛ بدا فا شحراشه عل سکن 
إو ءالا ندل عا عرغا وان شار اة اهل ب وسن 
إل موالیه ویستکٹر مہم ولا سا آهل خراسات اذ انوا شیہم 
yT e‏ 
سلم (خوفا من ميلم مع أهل اليبت )» وأن حفظ التى صلى الله عليه 
aS‏ عن الى الذى لا حاجحة 
هإليه مع ماخلفه له من الال ء وأن يشن الور ويضبط الأطراف 
کک وار جال ويسىء الظن بالممال > وألا يدل النساء فى 
مره ولا با م إلا وهو مستيقظ إلى آخر ما أطال به فى هذه الوصية الى 
e‏ 


محسن بی فی ختام هذه الرسالة » »أن أذكر لاف عن‌الشعراء الذن زعت 
ہم دول آی جعفر ما ورد .على الماطر الفانر» ولكن ماجاز يدل على 
موضهم من الاإجادة فى مذاحم > دون إطناب بنتهى إلى مالا تسمه" 
اس د ا . فأبداً مم ml‏ برد 
البصری وهو ضرر قد قيتە الس البرامكة “ لأول قدومی إلى‌الزو راء 
وکان خالد آعزه الله قد أحب أن بطلق ما“ 1 سم الزائر ورہطل ی ام 


(۱) ان الائیر ٦‏ : ۷ وأبو الفداء ۲ : پ (۴) أبوالفرج ۲۲۰ (۴) 
العقد الفريد )١(‏ الفخرى »۽ )١(‏ الغا ۳۹:۳ 


ل0 — 


السائل الد ی کان نمت هه النرباء فى ذلك الوت لقوله لی إنی وال 
لاح انم الال إلا لطلاب‌الاحسان» وأرنع قدرالکرے کان 
به آمثال ھۇلاء المومّلين› لأن فيم الأحرارً والاشراف ون ل م 
بقصد وأفضل أ كنا نسميهم اازوارَء فوجد إشار لنفسه نميب من 
کلام الوزبر فاأطلق لسانه فى الانشاد عا دل على سرعة خاطره إلى النظم 
وسرعة تصرفه فى فنون الشعر . 
وقد وبنت لمشار هذا الشاعر غواً من مائة قصيدة ورأبت له فى 

رما ابداء برفه إلى مساماة المقدمين من شعراء المرب» فلقد معت 
من لا مى س ال واة قران اح الان اذاه ى اة ام 
ایس حیٹ قول (ألاعم صباح أا الطلل“ الال ) خت قزل (ها 
نبك من ذکری حیبب ومنزل ) وف الإسلام القطای حيث بقول (إنأ 
عوك فاسل أ.با العلل ) ومن امسامين بشارٌ حيث يقو بقول . 

ی طلل بازع أن تكلا . وماذا عله لز باب متا 

وبازعآ امار“ بقینو بالل وی ملاعب لا رفن الا توا 

ووجدت له من جال النشبیه مایسجز البمرا عنالانيان بأفضبل منه 

وف قوله . . 

کان ماز القع فوق رءوسنا . ا لیل ېاو یکو اکبه 
ا ل عة أحدمن 'المتقدمين ولا التاخرن» وهذا من الفرس‌الدى 
مع عثله عن أحد من المميان لأن قولهم منحصرف الزهد والاح 
والهجاء وما بتصرفون ه من أواهاء مخلاف هذا الشاعر فانه رتوسع ملا 
(0 الفا ۳: ۳ الوطواط ۲۲۹ والفخری ۱۸١‏ 


إلى سار المذاهب من زان بقع فی الاعطاط الذى لا يمن على من 
يدخل تفسه فبا هو غريب عنه» وكان التبادر إلى العقل أن يكون بميدا 
و ق 

E‏ عينيك وأجشىمصارع المشاق 

و الواهب‌الطييعية واللتكات النفسانيةءولذل ك أقدمه 
على جيم ا a‏ وجه الذی حل عن کلف ولااأخدافاش 
انتقاو عیں*“ به شعرّه الا استرساله فی المجاء واختلاقه تا من الألفاظ 
ا تی تتاب إلا لقيام أياته عا ى القافية من غير أن ترد فی لغات المرب . 

رایت من الشمرا امین موان ن ى حقصة وهو منقطع فى 
سشعره إلى مدځ معن ن زالدة لاه کفاء مو ةالاستط اء می غاره ولا 
ای فی بض مدمه له على ذکر بلائه فی حرب روند بقوله . 

مازلت وم الماشية معلا بالسيف دون ليف ارعن 

فنعت حو زته وک ت وقاءه من وة رقع کل مهد وسنان 
أعطاه مال ألف درم وذلك أعظم ما أعطى الوك من راز حن إذ 
با جف لا ملم بذاك أ کر e‏ « لله 
ده من أعرانی ما هون عله ما يمز على الرجال وأهل ارم ي 

وقد انہت بلاغة هذا الشاعر إلى القصدة اللامية الى قول فا 

اها لمان 1 


م 


ه٣ و‎ 4١ ۴ (؟) الأغاني‎ ٠٠٠:١ وان خلكان‎ ٠:٩ الأغانى‎ )١( 
۽‎ : ٩ و ۷۳ وان خلکان ۲ : ۲ہج وان الاير : ۷م () الغا‎ 
۷٣: ١ والمستطرف‎ ٠ : ۽ ۽ وانخلكان ج‎ : ٩ المسعودی ۲ : ۱۸۳ والاغانی‎ )٤( 


س 84 س 


بو مطر ريم لاء م ا تود مم فی غيل فان اش 
۳ غنعون ا جارهم بین السا کن مزل - 
الا ل 
جنبلا فی ااقول حتی کاله حرام عليه قول لا حین ستأل 
تشاه واه علینا فاشكلا فا حن ندری أی وميه أفضل 
أيوم داه النرأم وم به وما مهما الا أغر عجل 
ولکنی ممت من قول إله رفمها بعد حول كامل" فقا ما ف أربة 
شمر واتتخلبا ف أر بمة وعرضها فى أربمة فجاءت كأمها الجر الول 
بیز عن مثلبا الشمراء » وکن هذا دل على مله کان هرا" 
الشعر عنده صبناعة ال تفسته مہا عتا شديده وما َب من‌الشعراء 8 
الاطر إلى التطم ركشل ما نمل عن المرب من قولمم الشعر ار ممالا فى 
امالس والأسواق. مروان : 
طرقتك زارة فی خيالما ‏ بيضاء خلط امال ولاه © 
قات 4 فاستقاد ومتلا ‏ قاد القلوب إلى الما فأمالما 
ومن لقيته من شعراء هذه الدولة أو اسحق امماعيل « من قبيلة 
نة “ » و يعرف بأهى المتاهية وهو من المطبوعين الجيدين بقول الالة 
والمائة وسين يبت فى اليوم الواحد» حتى لبس إلى الاعاطة مجميع شره 
من سبیل» وله کلام ل سبق إليه أحد“ كقوله . 
(۱) الاغای ٤:۹‏ (۲) این حلکان ٠۲‏ جر ب٣‏ المح افريد 
بیضاء تنشر بالحاء دلا لاء )٤(‏ الاأغانی ۳ :۷٠ر‏ (ه) الاغانى والعقد 
الفريد ١‏ : ۳۷4 


— e 


الناس ف غفلاہم ورحی المنية تطحن 

0 

0 ادنيا على غدرها ‏ ک غدرت قبل امال 

أجمت الناس عل ذمها وما أري مہم ما تارا 

وهو يأخذف ذلك على أساوب سمل بروم أن تفهمه العامة وترضى 
به الحاصة وإ ن كان منعطًاً عن لنة الأولين فى فصاحة الألفاظ» وتصرُفهفى 
الشءر مقصورعلى وصف الآخرة ” ول أحفظ له من المد غير يتين 
قايا فى عمرو ن الملاء . 

إن المطايا تشتكيك لأا قطمت إليكابساورمالا . 

فاذا وردن بنا ورددن خفاثفا واذا صدرن بنا صدرن‌ثقالا 

وهذاأحسن ما يقال فى امتداح الکكرے إذ لامخفى رث 
وراءه من اماب ما يرك البلاذ والمباد والميواناتر المْْم ناطقة عا له 

من اميل . 

ولقیت مهم أا دلامة زندن المون وهو من الشعراء الجيدن 
لکنه قد اناع رة ق استعطاء اى جعفر وهو كاله من الامساك كا 
عامت وقد قال فی الثناء عله 
لوکان رشمد فوق الشسسس م نکرم قوم لقيل TT‏ فاس 
م ارتقوا فی شماع الشم سک ا الا ءام کرم الان 

وهذا کلام لسمو له إلى جال الشعر وعلاف القولعا أودعه من ودف 
السعادة التى صو رها عفوفة ت بالنورولكن فد ضاع تاره فی النفوس بعد 

٠٢٣:۳ المسعودی ۲۱۸:۲: (۲) الاغانی‎ )١( 


الممدوح عن محاسن ن الكر م وعد هجدت يات ١‏ اة باللاعة 
کا ای وجدنہ بتوسع فما إلى اجون و غراً ما كنت ألقاه فى مالس 
الهالبة امس نصيبه من عطائهم عا يتصرف به من المزل والزاح . 

ومن الشعراء الجيدين مد بن الول الأعراى ته فی ال الال 
مرة واحدة وقد قصدهم من البادية وقال فيم الداع ارنالة فأجزلوا ' 
عطيته من الال وقد حفظت له من جل بيات بقو ما ی مدخ روح ن 
a‏ 

فى ا إن لقيتك سالا ألا أعالج بدك الأسقار 

وکان i‏ عند ما أنشده یاه قد غلبته الأرحية فأمر بافراع الال 
عليه حتی تقل به فقلت لمیر ما أت إلا من قول فبه هر . 

تراه إذا ما جشه متهللا كأنك تمطیه‌ایآت الله 

فقال وله أن أطي اح إل منأن ندح . ولان آمو یکلام 
رقرب أن کون مثل أقوال ا مالين » لبقام فى مواضعهم من البادية 
شا غ ا الأمصار ومن شعره ف السيب . 
أحين إلى لى وقدشطّت النوى ‏ بللى كا حن الراع اقب 
تقربت لی کی تثیب فزادنی ‏ بادا علی e‏ اقرب 

( وقوله) 
وأبكى فلا لى بكت من صبابة إل ولا لى لى الود تبذل 

وکان اسن بن رَد رض اله عنه » وهو عامل على امان ٩‏ قد . 

(۱) این خلکان ١‏ : ب۲ والاغانی ٠۳۲ : ٩‏ والمستطرف ٠:۲‏ والشریٹی 
:م (۲) الغا ۹۰:۳ (م) ابن الائیں ٥‏ :٣4م‏ 


دعاه وغل له وقال اتش ف حرم | سام ولنشد ذلك ف المعافل 
والمساحد ظاهراً؟ فقال امراتی طالی N‏ إن کانت لی إلا قوسی ھ هھ 
ا من اعت لان افر بن لاعن إلا الست :غل 
أنى وجدت شمره إلى فصاحة البداوة أرب منه إلى حلاوة الحضارة 
وفی قوله . 
سلا دارلیلی هل بین فتنطق ‏ ویارد القول بیدا سملق 
عقتها اریلح امسات مع الى أخيلما ‏ وارانم التمبق 
بکل شآییب من الادخلقها خا مار ما الى 
ماييعد تتناوله عل سكان الأمصار الان ينتطع عهدهم عحاضرة أهل‌البادةء 
واعا ڈخلون ف السام کلام اسوق 9 وألفاظ الأماجم الان مخالطو م 
فى أسفارهم وت جاراهم حتی م لنتهم فى أشد المباينة اسان المرب . 
ومن لقيته من الشعراء الجيدن السيد المترى » وهومن الواقفية 
القائلين بالامام ا متبظر ء “ بای فی شعره على غرضه فى السياسة » وفرط 
فی سب أصحاب الئی صلی اله عليه وسل من کان برغب عن J‏ 
ابت ء ورا وقع عليه من التاس نجاف عن شعره من هذا الوا 
أنه لیس لاجد الشمراء ماله من عذوبة اة السك 
ورونق الشعر وطلاوته . وقد جنى وإياه إلى هذا اليوم اکن 
مجلس » ووجدآه حسن الكلام جيل امطاب إذا عدثٹ بین‌القوم أعطى 
(۱) قول ف الاعانى ج : ٣ب‏ أن الالفاظ السوقة لاع أن تكون القصبدة 
جيدة )٣(.‏ العقد الفريد ٠ : ١‏ والمقدمة ٠۷۴‏ وذ كره المسعودى ۲: ۸٠‏ وى 
شيعته بالكيسانية (۳) أبو الفداء ۲ : ٠١‏ 


س ل س 


کل رجل فی جلسه نصیبه من حدثه . "وله فی النسبب کلام ریق فن 
ذلك قول : 
لارا ا ابی موا أ ككف منیأدمما بيش با درز 
أشارت اطرافت الى ودنا کنظم هان خاله السلك فاتتر“ 

ومن الشعراء المقدمين أشجع ن عرو اشر 7 وقد ازل الشعر" 
فى صدره موهبة ٠ن‏ اله فاتممضت به نس لنلك »ذم یکن ا فى 
الاسلام شاعرقبله » وإغا كان الشعرف ربيعة ومن » فلا جم أشجع وقال. 
الشعر افتخرت ه قمس“ لات اا شةر 
القول الى لا مان إلى الراءة فہا تکلفا » وقد حفظت لەف مد ول 
المهد بيتين من جيد الشعر وها قوله © 

وعلى عدواك باان عم مد ر ردان موه اسح ارتام 

فاذا فيه رَه وإذا غفا سلت عليه سيوك الأحلام 

هذا ما أذ كره عن شعراء هذه الدولة وجه الأختصار» وقد راهم 
یتسابقون إلى ابتکارالمعانی اجان من غین تتحاوا مذاھب من تقدمهم 
فى عصبو ر ال جاهلية » إلا فما كان اقل من النادر“» ولو لو رأينا لهم ماسبقوا 
إليه ماصع أن تنم بالاتتالء اقول 5 توافق وتتوارد ء وان. 
کان TT‏ ف ف منم لفط فام لألططف منم صت 
وا رمن المعاى حظاً . وهو ء هم أشعر المرب قد اجتمعوا فی ار وراد 

٣١: ۱۷ (م) الاغانی‎ ۱۰۸:۱١ (م) الاغانی‎ ٣:۷ الأغاق‎ )١( 
والاغان۔‎ ٠١۲ : ۱ البیتان قلا فی هرون الرشید  (ه) آنظر ابن خلکان‎ )( 
' ۱1۷:۲ والمحصری‎ ۱۷۸ : ٩ و‎ ۱٤۸ و‎ ۳ 
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إلا ان هرم وس الماسر وکلاھا شاعر ید أب إلا أذأيانہما)تصل 
إل فل أعلق أخبارّه| فى هذا الكتاب 

وقد کتنت is‏ ذی الم من السنة الثانية 
وال خسين بعد المالة من هجرة نيدنا المكرم » والله المسئول فى توفيقنا إلى 
السداد » وهدابتتا إلى الرشاد : عنه تعالی وکرمه 3 


الربار الراب 
جلو س المهدی على دست اللخلافة 


أفتت حم هذه الرسالة إليك مذ كر جاوس الممدئ على دست اللافة 
عند وصول امبر بوفاة نی جمفرء وقد کان اناك بوم عظیم فی فى المجضرة 
والأسلا م کله لأن المقلاء من أهلالسياسةكانوا رون زوال اللافة عن 
f‏ الائ إل الأمة م ن آهل ابت وتعذر مصبرها إلى ادى والشاعر 
من ھل ہاشے حاضرون ٤‏ فجرى الأمر على خلاف المظنون محيلة علمتپا 
من الرامكة سرام تتكشف للناس إلى هذا اليوم . وذلك أنه نّا أودّى 
او جعفن ‏ غفرالت لہ کم الرییع موته إلى الصباح تم نکان مه فی 
ا لمج » واستدمی عیسی بن على مه وعسی ن موسی ول العهد بعد 
إلمدئ وجاعة من القوّاد والأمراء » وتقد م الم بأمرہ = فیا کان زعم 
أن مجددوا السعة لابنه من غير أن ایهم بوفانه فل تجرا أحد على 
عغخالفة الأمرء ظتا منبم هه “صادر من الساطان . ولو نيم علموا فاته 


ھ-— 


ما تسارعوا إلى تجديد یمهم لابنه» فلا بلغ مراده وم يبق له غرض من 
کتان موت خل علب ہکن لا یمم آم ا زرل هم خرج إل مشقوق 
ا میب با کیا نمی وفاته ‏ فل یکن فبهم إلا نخدت عله اليمةء ورك 
رال ایی إل دک واا أف لا واد اعا ارت 
الملافة إلى الهدى ,هذه الحيلة الى تعاب على الربيع من وجه الظلء وإن 
NE‏ 

وكانت وفاة ی جمفر ف ب ميمون مع سء »لست خلون من 
ذى الجة ء وهو حرم بظاهر مك  »‏ ولذلك دفن مكشوف الزأس دون 
أحد غيره من الملفاء» لأن صل اله عليه ول ي ل 
ا والماتم والرانس وغیر ذاك من أواع اخيط » وحفر له اهل 
مالة حرق بين ا مون وبثر يمون  »‏ يعوا على الاس »تم دفنوه فی 
غرها و مار ٦‏ الام إلى الضرة TT‏ 
خوقاً من أمر محدث ف الإسلام» اها ق خد عر ويا © من مک . 

وق دنت فى مجلس هرون الرشيد حين معت ا ملبة فى مقاصين, 
الْرَم » فاستعامت الم » فنبلّت أن أبا جمفر قد مات » فأسرعت 
إلى منازل ارام لاشپد لبهم فى ذلك الوقت » فاخب افد اد 
اتا ي ا إليه » فبزلت إلى السرق فلقیت استاذی 
او ات 0اا ان اله ن دراس فاا لاء 


(0 اتالائں ۱۳:۹ (م) انالد ۸:۹ () e‏ 
)٤(‏ اليس والعقد الفريد ۳ : ۳ه (ه) المسعودى ۱۹4:۲ 
)1( بو الفداء ۲ : 4 


معه إلى قبيل الظهر » وهوالوقت النى مجتمع فيه أل الحل والمقد 
لمبابعة 
سرنا إلى دور اللافة ء رأينا الساحات فاصة ماهير الناس » 
ا ون ازدحام تضيق منه الأتقاس » حت اا ات 
E‏ إلى امجلس النى تقام فيه البيعة » فأذا به 
قد جم او لباس وشل ال رلامان وأهل البيوتا تات ثل 
الرامكة أعزهم الله وآ ل الم وآل طاهروآل قحطبة وآل و 
وغیرهم . وکان الهدۍ ستو على عرش مکل باللۇلۋ والياقوت وأواع 
المواهر + وعلى رأسه ق قل ا أستارمن الرباج »و مینه 
ويساره غلامان قد التحفا اذهب » ووتفا تین ناري الأسود 
مرفوعتین على رعین مکسوٴین بعروق من الذهب» قد رل فما الياقوت 
وار جد ووز ۋا و غات ل وا قد ینت ا 
ولباشهم خر سود ذلك کان لای انيدي وات مله الط 
. وعلى كتفه رة انی صلی الله عله عليه وسل التى استصحما أوجعفر | إلى اء 
وف بده لقضيب وف الأخرى خا أطلاقة. 
وکان على عین العرش من ر" مزخرف اولع الزينة ولجوهر والد و 
قد وقف به کان ادى فی خلافة أيه ص 
الأشعرى »› دو ل ر ٤‏ قد امخذه وزرا ۳“ له فی 
سياسة الك . وكان سّلامان الأرش حاجبه ٠‏ واقفاً على بض مقا“ هذا 


بو عبد الله معاو م ن عبد الله 


٠١ الأغالى 4 :٣ه (م) الفخرى‎ )۲( ۲۴۳٤:١ المسعودى‎ )١( 
(ه) الوط‎ ٠۹٠٦:۲ العقد الفريد ۳ :۳ه والمسعودى‎ ٠ : الغا م‎ )٤( 


۷ = 


انعر بالبيعة اتی جاء ا منارة من مك ومحت يد الليفة مي مرل 
البرامكة » "قد أخذ ف بده البيعة على أمراء الحضرة الذن م روا إلا 
متابمة الاس » بعد "أن بايمت مك وامدينة وبايع القوّاد والوزراء وأ كابر 
المسامين . 
وكانت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن ببدءوا المليفة بتعزيته فى 
أيه » م توه جاوسه على تخت الملافة» فاما أخذوا فى لعز به ٠‏ 
خلبواقلاسَهم ونبذوها وراء ظهورهم ء لأن اغافاء لامرون اليم © 
م وقف وزبره أو عبد أله يبايمة عن المساين » ولفظ البيعة قولة د إن 
نايع سيد نا ومولاناالأمام م مشرد ض الطاعة على جميع الأنام أباعبد اله 
ھر ن عبر الله المنصور » ع ىكتاب الونة ندیه واجتماد امير المؤمنن › 
ا E ES‏ 
ا e‏ : 
إل مباية المد ” قاد من الماد ونه 
بی هاة lT‏ وعامَة الثن أا بعد ا هذا 
انات فی آخر م من یم الدنيا وأولٍ يم من أإم الآخرة . أقرا ا 
السلام» وأسأل الله أل ,فتن بعدی » ولا یلبسک شيعا » ولا یق 


بم ا س بمض وأوصيكم عحمد ول تا البيعة له» 


)۱( 0 قان اا  :‏ آن خالداً وحی کانا غاثبین عى بغداد لا توفی 
المضور (۲) الاغانی ٠۷:٩‏ (ء) اليوط (ء) ابن الاير ٠١:١‏ 


وأستهضكم للوفاء هده وأجقاع کلمیکم عليه فما قو تكم E‏ 
بالاجتاع الى رأيه» وقد أوميته ب یکم وبارآفة عل والح حسان إلىالمسامن 
والسلام . «فرقرق ق المع فی یی الهدی ”ول رتمكن من إطالة المحطبة 
الى ا غا ب عليه من اي ير النفس » فصرف الأمراء 
وهم يدون ن له بالسلامة . 


ا وة عيسى أبن عمه عن الو لابة 


ولاکان السار أقعت فى المدينة زبنة عاف قرفت المنابة إلى 
تزپن مشرع الز وای" بالا نوار » لقر به من موضی » لییکون فی ذلك‌قضاء 
إلواجب من شكر الليفة على ما أولانى من انيل ۽ ودنع" لألسنة الوشاة" 

عن السماية ى إليه فبا استقر بنفوسنا من اليل مع أهل الييت » وامتلاأت 
ازورَاء فی تلك الأيام بأ رباب اللامى » وما يعرضون من صور الطبن 
ا ف الواسم والأياد ولا أميل“ اك الكاهم 
عل ماداتر العامة وام ٤‏ لاا ف جع الأمم عامة" ومماللة » و إعا 
أخبرك عا عرفته لمهدى أصلحه الله - من حسن السيرة الى رم ا 
أُث ندل برعت الناس من ات ورغبم عله عبنم له ومیاہم 
إليه فأقول . 

إنه بمد أن أظهرمن الألة بافتتاح خلافته ما عظم موضعه من 
الساطان ء صنع لنی هاشم وسار قریش طماماً جاوز فيه الحد اسم 

(۱) الاسحاق ۸۸ ' (۲) موضع ذکرہ ابن خلکان ٤ : ١‏ 

(۳) ان خلکان نقلا عن کتاب آحیاء علوم الدین للغرالی 


النفقة » “ حتىإنه أطمم الناء س الطير وخاز السّميذ . وکان حمل معه بدر 
ارم والدنانبرفی رکو به » فلا تعرض له أحد الا أعطاه ° کان 
تخاف أرباب الدولة تاد ما فى يبت امال“ اذا استمر على هذا المطاء < 
ولا سما بعد أن تقص د خل الدولة برفمه لون والكسور » وهو الأمر 
الد یکان فاوضی فيه يام خلافة أيه » فان الناس فی صدرالاسلام اوا 
دون ما ف أيديم للخراج من دراهم ودناټرمضرو بازعلی ورن کسر 
وقبصر » لا رفون ف الأُوزان » فاما ساد فیہم العمران وأفبدهم اجار 
صاروا يؤدوێ الدينار الطری » الذى هو أربعة دوانیق ۰ 
ون الوانی » الى هو مثقال فلا ا زياد صار بطلاب الوای» ٣‏ ۴ 
أمَرَ الحجاج فطلب هكذلك » فاما صار الأمر الى آی فر ارال الخراج عن 
المحنطة والمبوب » وصره على الناس مقاسمة ‏ ولكن le‏ 
الكسى ن فما ول الین قال معا اف ذالم الناس ظا فى ذلك› 
فقيل له إن اسقط أميرٌ المؤمنن هذا ڏهب من أمواله فى السنة انا فشر 
آل ال ر درهم » ” فقال عل أن أقرر حتا وأزيل ظلاء لأن المدلا 
و مو فر" للحباة ن انار 
ولقد أعظمت لدی ا رة الى ا لە من اجل غار 
المدل وأحسن سياسة الرفق » فان لنا فى سقوط الدول الى قامت فىهذا 
الكان لفسه من التب والکلّدان ويرم مادنا على أن اضر قتل 


۱۹1:۲ المسعودى ۲: ٠ء٤ (۴) المسعودى‎ )۲( ٤: الاآغانی‎ )١( 
٠٣۷ (ه) الماوردى‎ ٣۳۰:۲ الحصری والمیس‎ )٤( 


س مل س 


الماد والبلاد جيم » اتا كان غرض النان من الاجتباع حت لوابم 

E 
القيام باعمال الزراعة والمقام فى بلدان ال حصب » لمأ يتسع بين ايديم من‎ 
أسباب الك والارتراق »وقد تناساوا فى ظلال العدل » وبلغوا من‎ 
الكثرة فمامضى من الزمن النار حي ت كانوا اذا اجتمموا لمرب أو لغزوة‎ 
e م لما غقلت.الدولة عن‎ ١ بلوا لوف الألوف من الاق‎ 
(٤ وأوقمت علىهم المكوس القادحة لسد ما دعتم ا إليه مطالب الف‎ 
وم ر يتغون مها إلا محصيل‎ ٤ ببق فی تفوسمنم شی من حب البلاد‎ 
القوت الذى باتہم على إجهاد القس » فضت فيم أسباب المهمة »و‎ 
لدولة طاقة على مرد العدو بهم » وقد ماتت نفوسهم من الظل ؛‎ 

ت الاد منپم» وال بوث الأرض ومن علا . 

وکان وفود البلدان , بر دون ن عا ادى منالاأقالم الأسلامية الأقرب 
فالاأقرب متشه باطلافةء فاجتمم ببابه کثیرمن 3 شراف العرب وملوك 
الأتلى وکانوا ت رکون به وتو مون فيه الي لام راو منه عدولا عن 
سبرة أيه » وإنما كان عستا إلهم » 9 هم وساعا فما تصلح 
به أمورّم » فاخذ لمم من هذا الوجه جاع ردا مظا) "وم يكن قبلهفى 
الدولة المباسية من ينظر فى تعدّى الو لاة على الرعية وجو ره فبا مجبونه من 
الأموال ‏ ” ولقد وجدت لهف اسّالة الناس إليه غايتين تصبو إلهما 


)۱( امیس ٣۳۱:۲‏ (۴۲) السوطى وان الاير )۴( ف الماور ى 
ومقدمة ابن خلدون أن هذا الجلس ينظر فى كتابة الدواوين اذا وقع بها تزوير وفى 
تظل المسترزقة من الجند من نقص أرزاقهم ومن تأخرها عنهم وى مشارقة الوقوف 
ورد المغصوب الى أعحاب الحقوق وتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة اضعفهم عن 


—' ۷۹ e 


تفسه» ولا بدا لهال إلا بقضائہما عل ما یروم ؛ وما إذلال الارن إل 
أن کون أمن من تنلهم عليه ثم جل الافة من بمده ف وأره منوعاة 
على غیرم من بی العہاس . اما أمرالعاوين فا كان يشتد عليه وقعا با 
أن رماهم أو جمفر باس اثرالى بمحتاجون معا إلى زمن 4 به شنهم» 
ويجممون إلهم أطرافيم » فكا غا هو يتارعهم بسيف أيه إلى هذا يوم . 

وما خلم عیسی ابن عمه عن ولاية العهد قان هکان : شعت منه البال » وقد 
دخل عليه حى بن خالد - أعزه الله فأصابه فی قلق شديد »قد مرة 
ويضطجع أخرى . قال لى £ ى فمامت من ذلك أله بريد أمراً عظيا فقال 
اجس قريب منى » لأنى أريدك للمشورة 7 إن لن صلل الله عليه وسل 
مات فى غير وصية » وترك الأمرشورى بن المسامين فا لبوا أن اموا 
على نى بكر» ولكن ن بعد فتن ةکادت تقع بن الاجر لاسا لقوهم 
مشا آمیرومتک میں ثم مات أبد بكر وقد صي الأمر إلى مر عحضرمن 
المسابةء قل ينازعه فيه أحدء م عهدها عر إلى ستة النفر الذن مات 
انی صلی انه عليه وسل وهو عنم راض »فاجع ا الأمة على عل" وعمان؛ 
وکان عبد الر من بن عوف اس ا ان ول 
ر ن ا آراده» فاستقر ان فی 
خلاقته إلى أن ثارت عليه الفتنة" لاقصائه ولد أهى بكر وإقباله على أقاربه من 


انفاذه وتجزم عن المكتوب عله لقوة يده وعلو خطره وامضاء ما يعجزون عن 
امضائه فى البينات والتةربر واعتاد الامارات والةرائن وتأخير الحكم الى استجلاء 
احق وحمل المتخاصمين على الصلح . 

۲٠١:۲ المسعودى‎ )۱( 


الأمو بين بالصلات الطائلة » وعيدٌ المسامين قريببضبط” أفى بكر ومرء 
تاره وكات تاك أول نة ف الاسلام ‏ ”ثم أجع المرب على على" عليه 
السام وکان الرس بیلون معه » فاستواق له الأمر فى المراق والين 
والمحجاز ومصر وفارس راان إلا ' الشام لاستواء معاوية فيا » فاما قتله 
الموار- ج اب المحسن ابه مقاومة الأمو ين بالقثال نّا يذل الدماء فتزل 
له عن الأمر» وصارت الحلافة إلى غير ألما عا قد بلنك من الفتن قأخاف 
ايوم إن صارت إلى بن می أن تذهب من ينی بلا رجوع ؛ م یکون 
من الفتن ما لا ومن غاللنه على المسامين » فأشر عل" ياأبا الفضل ف هذا 
الأمى» الذى لا تعاظمه أمسء» فانك محمد الله مبارك الرأى لطيفة النظر. 
فقال له حى يا أميزامؤمنين إن أرى الله هذا الأمرلانستذرك ٠‏ 
واللطاً فيه غيرمأمون » فإن تكش بالولابة لأولادك بعد ابن عم ك کان 
ذلك أ وك فى الببعة . فقال له المهد ى كنت أفعل هذا لولا أن أخاف من 
ھی کے الھ ید در ری ان اة ال را اة 
موسى على المسامين فقال له حى على أميرالؤمنين أن بعلم شیعته ومسان 
أهله بذلك › وأ تمق ف هدا الت ال ا ما شار به لأن مو 
بين العاوية والعباسية من أشد مايكون من الصعوبة » وأنه وإن كان 
بأخذ ف تمظم الب اسیین روخ دوتیم ف اشرق » له فی حبه لماورین 
ما ری به عدولهم عن المراق انى رهق النفس دون المكن من أهلء 
واا يلس e‏ ترسخ فیهم دوتہم » إلى أن باتهم الله 
بالنصر القريب 
a‏ (۲) اليوط 


۳ 


ولا جع الهدئ أ كابر الدولة وقاوض م فی هذا الأمر ظفر بالواققة 
من تفوسہم ” ولکن على أن جیب هين تمه إلى الامحاد وا وانتھی عض 
من يستخارم الفقه فی رطا الوك إلى أن يقول إن أباجمفر) يكنب 
لمسى بالولاية إلا لتبق الحلافة فی ته بعد المھدی' » فاما رزقه الله أولاداً 
کانوا احق بہامن أمامهم » فكنب ادى إلى الرحبة يستقدم ان عمد 
لبه فل یصل منه خبرء أو وصل أنه يتل بلشکوی » وما بنفسه اعتلال » 
ويستتكر اروج إليه إلا أن يكره بالقتال . فس إذ ذاك إلى مكيدة 
المرب » وأرسل الجند على ذلك الوجه مأموراً بألا يأخذه بالقتال بل 
يىتىىل ارفق والملاينة فى ترغيبه عن الخالفة إلىأن بجيبه إلىالمحضوع . 
وكان علىهذا الجند قائد نميه الصوت فى المروب يقال له أو هر رة مد 
ان فروغ » فرأی أن بفاجى“ المحصن ف آخرالليل ويصفة الساكر 
2 متعارطة» ويضرب وراءم مصاف الام لوم باستکئار المدّة 
والعزم على مثابرة المحصارء م ينز ل با جنود الزعقة المظيمة التى إذا مها 
عيسى وهو ق نومه خامره الجزع وأفزعه الول » فاما فمل ذلك استبقظا 
کی ن ا أشرف من الحصن سحراً ورأى سواد 
الجش فامتا قله من e‏ ا برالسلامة إلا بالاستىنلام» فأخذه 
أو هر رة إلى المهدى" فل يتر عن استمال اليلة فى تمويضه عن الولاية 
بالمال إلى أن أجابه إلى الامخلاع » وكن بعد شدة ما لحقه من لشم . 

ولا تصرف المبدئ فى أمر البيعة عا أراد » تأرف قالوب الغالفين“ 
له ماکان پخیده فهم امه وسم عطائه» فحصل فی تفسه مهم خوف 
() ابن‌الائی ۱۹:۹ (۲) ان الائیر والفخری والسیوطی 


خی رکه بترن بار وف م كثيڈمن أهل اليف لل 
يتسم القن وتمود عليه الفتنة نيرما تحب » وإنما رَجَع إلى من باوذ » 
من اللماءء وأمرم بتصنيف الكتب فى الردٌ علهم » وأخذ فى استصلاح 
راء والنظر فى حسن السيرة الظاهرة من هلا با كراه امراب على 
ازاج الأسسان إل العففين من الشبان» ما مرن له قل“ وقال بر 
ای ك أن را 5ا ال ر ع ا وم قد تاوا 

عن الغابة الى پرومها من صلاح آمره بصلاح الزوراء » ومؤازتتما ک5 مهد 
اا و ر و بو إلا أفئدة المسامين . 


ظهور المہدى مناصرة العم 


ای وإن م أ کن على غرض المباسيين فى السياسة ولا تطيب تفسى 
با ينفردون به من الك ( لأنى إلى قوم سوام لأمیل ) لاون المد حقه 

من التاء على ماله من جيل المناية ‏ فى تمظم الع وكرم العاماء . فهو 
يتخذ لأهل الأدب وأرباب الصناعة راتات ل امن السنة» 
بعر طون فما بضاع م ت أوفنْ أو أدب أو صناعة حتى حصل 
ينهم التنافس » ويروا ما عندم من النفالس » م جزم على ذلك ا 
هو مطبوع "عليه من الكرم . 

ولقد رأبه أصلحه الله أعطى اللقاء ء نوالا للشعراء ء» وهو يان هم 
بالدخول عليه مرَةَ ة ف السنة " فيجتمعون يباب ويتفاخرون با عندم من 


(۱) ف الاغای ۳ : ١ء‏ أن الممدى من أشد الاس غيرة (۲) الاسحاق ۸۸ 
(۴) المستطرف ٣۷:١‏ (؛) الاغانى :۽ 


س و۷ — 


محاسن الشمر وفصاحة الكلام . وقد حضرت اجناء»سم بداره لأول 
پا و لى الملافة ۾ وقد قصده ابن المَوٴنى من اباد رر الاسر من 
رة وب لياط من مك ء وأشجع مالسي ”من اماز ققارافيه 
الشمرالدى دح عثله أح a‏ حفظت لأبى المتاهية 
فى ننه إياه بالحلافة قوله . 

أته الحلافة منقادة إليه رر أذباها 

فل تك صح إلا له وا بك يصح إلا ها 

ولو راما أحد غیره رارت الأرض ززا ها 

وإداللبفةمنبثض «لاء إليه ينض من تالا 

ات ا را لال . وكان بشار المقدم زک ف الرسالة 
اسافة وا فى غوف الشرا قل نالك أن تول لن رل وه 
انظروا هل طار الليفة عن سر ره ؟ 

وکان الدى يقدم عم 2 البصری ومروان بن أن حفمَة 
وطہما عطبة واحدة » فأما مروان فأنه يمس الفصباحة یکلام تش 
ااي الشراي واا ا تلم فاله ودع أياته اجون والملاعة لنکون 
ا السلطان» فوتع فما يتصرفان ر ون 
يشب أن يكون اشا عا فما من ياين المشرّب بين الافراط عند 
الأول والتفر بط عند الآخر » فان مروان ميل ينين ماله » ل 
سمح ال »اتی إلى دار المہدى على دون قيمته عشرة الاف 

(۱) الاغای ۸۸:۴ (۲) ان خلکان ۱۰٠:١‏ (۳) الاغاں ۹ 4١:‏ 

٣۹۵ والوطواط‎ ۳۹ : ٩ الاغی‎ )٤( 


درم ولاه ال“ والوئی o‏ وای مروالف اواب رڌ على مار 


یکر به بدرهم لا خر ج من بده إلا بصب اريق »م مكثرة ما أصابه 
من الال ” فى صلات محاوزت خمسة الاف ديار فى عطبة واحدة 
کا عامت . 
٠ `‏ ولنتكن‌الفصاحة فى ف کا مروانأجل منیا ی هعرسم ئی لأییب 
عليه المداهنة الى ن المليفة بقدحه فی اهل البث على غار 
سكة وعقل »کاله جزم : عا پراه عن بقین لا رجوع فه » کقوله ف بوت 
الملافة للمباسبين و بعد الماوين عن ورانة النى صلى الله عليه وسلم .. 
ا ان الذى ورٹ ا دا دون الأقارب من ذوى الأرحام, 
ای بکون ولس ذاك کان ) لنى البنات ورال الأماء“ 
وهذا مردود من وجوه كشرة »› لأن الملافة إعاهى مصلحة دينية 
وراه وو ا ف ي 
صلی الله عله وسام صرح بن الحسن والحسن ها ذرته فاذا وحدت 
م ق مداخل فى الورامة» ا إلا إتارجناإل قري 
ا e‏ ا 
عن طاعته أحد من المسامين » إلى TT‏ 
د الحدیث الذى جرى م ال عن سيرة امہدی ٢‏ فالٰی 
شهدت بداره أيام الشعراء وأبام اتماص وأيام الثدماء وأيام المنتين وأبام 
(۱) الاغای ۳۹:٩‏ (۲) ان‌خلکان ۲ : ٥۳١‏ 
(۳) الاغانى ٠١ : ٠١‏ والعقد الفريد ٠۸ : ١‏ والمسعودى 


س ۷۷۷ س 


ارماة ‏ وأیام ری اليل» وقد سبقه ليها الافاء ءالأ بوم الساق فان 
لاأعل عن أحد من بنى المباس آنه أقام الحلبة وأجرى بين يده اليل فى 
عفل م ن کراء الدولة قبله e i‏ بقال له 
النضبان “١‏ فكان أول يل الحلبة فى ذلك اليوم» فما وصقه الشعراء 
أصاب جارهم الممان وقد ارمز . 
قد غضس الغضبان إذجدالنضب جاء بجی حسباً فوق ال 
من إرث عباس بن عبد الطب u‏ اليل , ه تشكو امب 
له علیہا ما لک على المرب 
ولكن هذامن الأمورالتى تكن المشاهدة نها مرة واحدة وما 

الذى ترتاح إليه النفس » على الما س الكثيرمنه ف دورالخلفاء» فهو بم 
الغتاء وكان المهدى إذا خد له بلس بداره شرب فلن تا مسون 
وراءها فصفوفم. محیتلا رو لال بن ى الموراء» رموأونح 
النا س غناء وأعرفهم بالأطان والأصوات» ” وان هو( یکن أحسلهم 

صوت ء فاا تخسن الفناء عند من بع الألان ء ويلا ا 
الأوزان ويفخم الألفاظء ويعرف الصواب » ويقم الاعراب » ويستوفى 
اتن الطوال ٠‏ ويحسن مقاطیع الم القصارء ويصيب أجناس الإربقاء ,© 
فهو مسن ذاه كله لمل ابابل من هذه السناعة » وليس له فبا شريك 
إا من آخريقال له عطرد قد أدرك دولة الأموبين فى آخر مدتهم »> 

)١(‏ ذكرها المستطرف ۲۷:١‏ (۲) الأغانی ۸۲:١۷‏ (م) الغا 


۽ : ٩٩‏ وذکر المسعودی ۱۱۸:١‏ أن الاوائل من بى العباس ماكانوا يظهرون 
لندماء (؛) الأغانى ۽ :۸۸ (ه) الأغانى ٠٠٠:١‏ (ه) الأغانى ۽ : 4ه 


¥ — 


وأما من" سواهما ما مغنين فلبس لحم ف الصناعة ما للمتقدمين من ‌الفرس ء 
وأنا لا أعيب ذلك عليهم لان الزمن الذى مضى عليم فى صدرالدولة كان 
مضرجا بدماء الحروب » فانصرف الخلفاء عن النظرفق مطالب اللو 
والترف إلى الہاس‌الاأسباب التى يؤيدون بها ملكم ما حكة والسياسة . 
ثم إن , تقل الغناء إلى المر ية" ليس بقديم عهد عند حتی تمکنوا من 
صتاعته وفنونه » لانم E‏ 
وهو الزن e‏ الت بسكن الأمصاروانقاب أمرالامدهن 
سذاجة الخلافة إلى رف الاك ء فلقد تلت إليعاالأ حبار السالفة أن 
الخلفاء الراشدن رضى الله عنم( بقيموا اة املك » ولا كان هم عل 
السامین ساطان د نیو ی بتوسعون منه إلى الاس انعم من من‌الانياء و إا" 
كانوا مظهرَ الفضيلة ومثال القناعة والمفاف » وكالوا يلسوت الثياب 
الف ” ورتخذون فی أرجلہم نمالا من لیف » وعشون ف‌الاسواق 
كيعض الرعية رجالا ”“ وكان لباس أبى بكر السملة والمباءة ء ولباس" عمر 
ڪ الصوف مرقمةبالا دم » ومر کبه الا e‏ 
تجانی عن جم امال وقول یاصفراء ویابیضاء غری‌غیری»” وكان ممم 
على مثل هذا الوجه من الكفاف بلتمسون به الفذاء من غير تأنثق فى 
الأطعمة» حتى إن امتاخ ل كانت مفقودة عندهم » فكانوا ا كلونالمنطة 


(۱) الأغانی ۸:۳ والمسعودی ۲ :۳۰۷ (۲) وکانوایقولون فى خطمم 
السلبين أطيعوتا ما أطعنا الت فر فاذا عصيناه فلا طاعة لنا علكم (۳) الطبقات 
۱۹:١‏ والمقدمة ۱۸ (۲) الفخری )٥( ٣۳‏ الفخری ۸٩۹‏ 
)٩(‏ المسعودى ٣۲٠.٠‏ (۷) الطرطوشثى ٠١١‏ 


س ۷۹ — 


نخاپاء ولا رفون من الاّلوان إلا الحم طن ملع والما ”° ٤‏ 
E‏ شای عن أ كل الطير وال جاج ٠‏ وكذلك. 
کان العرب فى سذاجة دولنهم على بعر من وف التمصرين ف يم 
سايعهم وأحوافم ‏ - سعتى إنه يكن عندم من النناء إلا حداء ا ركبان أو 
رامن التصبت أرق منه » فما ساد فبيم المران فى عهد الأمويين 
وألقيت عليهم أصوات الفرس نبغ الكئيرمنهم فى حاسن هذه ا[صبناعة ي 
ثم فقت الفتن فى دولة المباسيين ء وقد طلبوا الملافة E‏ ف 
یا م اس بڈورم إلى هذا الزمان . 


وآلوع المبدئ مزاولة الصيد 


تجد فما أنا ذا كرلك عن الممدئ أله جمم إلى خلافة الأمة أبهة 
الاك » وها آمران ( يجتمما فى خليفة غيره » ورعا القس الطيبات فى هذه 
الأمة والنأتق ف فنون الميشة اى الاية انى ( ىلها ملوك ر بى أمية من. 
قبله » فاذا جاس إلى الندماء اجن ُن تع لفسه بلزة أحاديم 2 
وإشارتہم دون ن ستارة محجبهم عن نظره» وإِذا رج ! إلى الصید رک ف 
الوا كى العظيمة رة » ورجا كان ذلك من أحب الأشياء إليه . 

وأا لاع اليد من اللاهى الى تماب على الاوك إلا متى فرطو فيه 
وکانوا قرب به إلى الأّر مهم إلى الزهة والرياضة »كا نعي عن صبية 
الأمو ين الذين أَجُاوّا أل الزراعة من حول لنحطيمهم زرعهم فى طلب. 
() الاشیہی ٠٠٤١‏ (۲) المقدمة ۱۷۸ وف البخارى وشرحه القسطلای 
ما الف هذا (۲) اليوط 
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الصید . وهذا بيد عن أن یون فی لدی( اصلحه الله ) وإنغا ه وک» 
به من غیرإفراط فيه . لی رابت من الامزاء م تاق ا منه و 
امخاذ المدّة لهء إلى أن يصنعوا نصال سہامهم من الذهب کا ورد ع 
ی لر 
ومن جوده ری المداة إا بام من الهب الإريز ميغ نصا 
لنفتها الجروح عند انقطاءه ویشترئ ال كفان مها يبا" 
وهذه مباهاة لا ينظرإليما الليفة من مزاولة نص i‏ 

بانخاذ الصقوروالبيزان وتريية اللكلاب التى تسبق اطم ئ 
يلسا أطواقاً من ا وو کل کی اعدا نه 
رفم لكثير من الأمراء وأهل النسمة فى تر ينها تحر يض على الميد . 
إذکان لا نھ ی الشرع عن أمخاذها الا فا کان لغيرالصيد والحراسة i‏ 
البيزان والصقو ر فانه | يسبق! إلى امخاذها > بل كانت معروفة عند المرب 
من ملوك كندة » وقد وقف أحدم بقانص باليالة فاتقض" باز وحمل 
عصفوراً وعلق وايه فیاطبالةء فأخذه الملا ونی به ا کان 
ورماه فی کسر الییت فرآه قد دجن ول رح مکانه و ذاری آله طا 
ا ا رأی طرا طار لبه 2 فاده فى عة الصيد وطلب به الطيرء 
سار ارت دو © لذلك + م يردن العقبان أبضاً» و بقولون إا 
تحمل صلا لا یدرک ا کرالسقی “ 

(۱) ذ کر حب المهدی للصید فی الاغانی م : ۰ وان الاثیر والاتلیدی وان 


عون (۲) الاتیدی (م) ذکر الفخری ۷ هذه الاطواق من‌الذهب )4( الاغز 
(ه) المسعودی ۱ : ٩۱‏ والاغانی ۷ : £٥‏ () الدمیری ۲ :۲٥ر‏ 


وقد ركب المهدى جما إلى الصيد وكنت فى خدمته مع الأمير عل" 
ان ۽ سلیان ابن أيه وأ دلامة الشاعرء وای ن القصر فى 
آخرالیل EET‏ قق" من الفجر» وکان محوطه فریمان من 
الرس متتكبون سم » متقلدون سيوفهم » بتبعهم قطمة من ال منود » 
وطاثفة من النلمان قد حماوا الؤة على الزان " الفيغة ؛ ويم لن 
و وا ا ا و ا را 

لاخضرة التى مجنح إلمبا الطیوروتسرح فبا الى ا حتی إذا ا جلى 
النہار وقد ری شیا رم إلى من بین ا الفرسان أن بضر وا 
فة فى أرض مطمثنة تمرعة ءلم بضيفوها و و ا ان يۇخذ 
ا E‏ ن کل هة لما أجاطوا ذلك الموضع وقع فى 
غزال قد تفر ومر » وكان اللليفة قد شط للصيد وخف له ی ذلك 
ا u‏ هو وان عمه ليه ورشقاه بالسپام فصا سهم فی صدره › 
وأساب السهم الآخر بض الكلاب فصرعه» فما جلسا للإستراحة ٣ل‏ 
إلبهما هذا الغزال» فو جد فى صدره سهم" المليفة » فارمجل أو د لامة وهو 
برد الزاح 0 
قد ری الہدی فا شك ا فؤاده 
وع" ب سلما ن ری کا فصاده 
شاا کل مر بأکل زاده 
. وقد اتفق لامہدى فى ذلك اليو م درق ل ر أظارف مهاف شق 
() ان الاي :م (r)‏ الفخری ٠ ٥‏ (م) الآغانی ۹ ٤۷:‏ 
والشریشی ۲ : ۲١‏ والعقد الفريد ٤٥:۳‏ . 


س A‏ س 


الاوك من النوادر» رهي أنه أحذة السار رقع عن عسکره 
نتب من اعاب » فرکض فرسه رل ا ا ال 
إلى يبت أعراف ملاح" فبادر إلى ' رع ماابتل من ياه وجلس مجان 
نار موقدة » م ےم قال با خا المرب هل من قرّی؟ قال عن دى فضلة فی 
ر کرة فقال له هات اسقی » فشرب قبا وسقاه» فاما شرب قال له یا اغا 
المرب أتدرى من أن ؟ قال لا ولله قال أنا من خدم مير المؤمنين الماصة » 
قال له بارك الله فی ES‏ قدحاً وسقاه فاما شرب قال له 
ياأعرا ُندری من انا ؟ قال زعت أنك من خدم امير المؤمنین » قال لا 
امو ا اران ول رت ن ك وطابمرادك »ثم شرب 
قدح وسقاه فلما شرب قال له ياأعرای آندری من آنا ؟ قال نمم وکت 
أك من قواد أمير الؤمنين »قال فلس تكذلك قال فن أت ؟ قال أن مير 
الؤمنين فأخذ الأمراى ار رة وأ وگأهاءفقال له اطيفة مالك يا شيخ ؟ 
فقال مكانك. . وله مأ آمن أن أسقيك القدَح الرابع ق قزم قتزع أنك رسول لله . 

فضحك المد حتى استلق وأقبل الجند عليه .ورل الأشراف إليه . فطار 
قلب الأعرانى من الحوف » فقال له المدى لا بأ عليك عليك ولا خوف » ثم 
أمرله بعال وكسلوة .ولم بلبث أن رَجَع إلى الحضرة بعد انكاش ناله من 
المدو السريع وتزول المطر وهبوب الرم البأردة . 


۵ إ 


)١(‏ المسعودی ۲ : ٠۹‏ وان الاير ۳١ : ٠‏ والفخرى ۲٠۲‏ والمستطرف 
۰:۲ والشریشی ۲ : ۲٥۷‏ والاتلیدی ۸٦‏ (م) الاغانی ٠٠١:۳‏ 


ف که اخار ادى ورما ال تان 
EE‏ اللهدى فى دولته وسياسته » فانه لمأ حقق البغية عا 
اراد من البيعة لأولاده ‏ بھی لاان بنظر فى أمر العلوءة » وقد ق مم 
فى السجون جماعة ( بطلقهم منها فيمن أطلقه عند ما ول الطلافة» ° بل 
أبقام مع الذن م تہعات من دم اال ذاه هرا بلاقه آهل 
لیت ن این لرا جدم عه اماه رادام م کف بهذا 
اج تعمد مَضَرنهم باستالة ججاعة من اعيام بطلمونه عل أمورم 
فيا سرون ويملنون ؛ وفېم رجل من نی لم يقال له یمقوب بن داود» 
طوقه مر الوزارة ومكنه من بيوت المال ليطلعه على أمورم ویمامه 
کان الحسن ن إباھم ن عبد الله بعد خروجه من السرداب الذى 
حفره إلى يسه ذوو النخوة من رجال الشيعة » ولكن بعقو ب کان ذاعقل 
وراي وف و لا فال الال بنرمنه فرتا 1 آخر» فبقی میله مم أل 
اليبت » والمدئ وأو عبد لله يظنان أنه عى حلاف ذلك . 
ولا استوثق للمدئ أمرٌ المراق رأى أث يستميل أهل المرمين» 
فركب إلى المج فى كثيرمن عظاء دولته » والخذ من الأ ة ما( يسبق 
له مثيل ف الاسلام + واستصحب معه هرون ابنه ویعقوب بن داود القدم 
د كره وجاعة من أقارهه المقربين » واستخلف ف المحضزة موسى اينه 
وزد ن منصورالییری خاله » وحمل معه مسین أف ألفر درم ومالة 
(۱( فی ابن الائیر ١ : ٦‏ والاغانی ۳ : ۹م انه عند ما ولى اللات أطلق 
المسجونين (؟) أبن الاير ٠١:١‏ 


وخسین الف ثوب ر قها فى أهل الرمين » ركان عازه فى لك الحجة 
أن بتكب الإما م ا جسن بن إبراھے بن عبد اله من أولاد على عليه السلام » 

وقد عل آنه فی جوار مک > فتقدم يعقوب بالشفاعة إليه والميلة المباركة 
عليه حتی نال رضاه عنه فأطلق له الأمان ”° 2 مقبوماً عنه وعن 
آل يته فى خلافة أن جمفر. 

ولاقدم إلى مك نر ع كلوة لکبة ول جدرام اباك رانبر 
ثم کساها وة جديدة من المحرر» لأنه كان مخإف علا آذ 2 
لكر ماعلا من ایاج الن ی کداها باه ا مر 
انشاء أروقة السجد المرام » وحمل ها الأعمدة ال خام من البحرء “وام 
ناءها عى عنايةياتمس بها استبالة أهل المرمين مع ما أولام من الاحسان» 
وانخذ هم مآدب ب أفرغ وسح فى زخرقتنما وتنميقها لإدلالة على عظم 
ملك ء حتى إنه سقام الاء ا مبرّد بالثليح الحمول من الشام »”“ ( وكان الذى 
مله إلى مک جمد بن سلمان الماش الذى تقدم فى الكلام على اليصرة 
ذکره ) وهنا من الأمورالتى 7 نوسع أل البادية تحبا من اقتدار الملوك 
على الريب »ثم | ه رد عیېم الوظاثف الى قبست عنهم فی خلافة أيه » 
وفرّق عيبم غير ما مله من المضرة لمائة لف دينار جلت اليه من مصرء 
وماتی الف دنار من الین » غير ذلك ما جاءه من الجهات» فبلغالنقق 
فی هذا المج ى كسوة الكمبة وصلة ل الناس و بناء القصور بطر یق مک 
وامخاذ ع ف کل منہل مہا وحدید الأميال والرك وف الرکایا وغیر 
ذلك عوا مر تة الاق آلف اة راط ةن لاا 

)۱( () ایس م:. ۴۳ (۲) ان‌الائ ۱۸:۹ (۲) الخس ٣۰:۲‏ 
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خسمائة تفر أأجرى عليهم الأرزاق الواسمة وأخذم رانب اليف 
العراق »کا نه بعارض أباه فی تقدم الموالی على ادر 0 ادل فام 
عبتم إياه » واتفق أن كانت هذه السنة e‏ 
اشا ب الاس فی العام ا دم | الوباء“ ال جارف » فأحبه الناس وترکوا به 
وقالوا هذا هو المدئ ان" عم رول اله ص اٹ عليه وسل وسیل سے ۵) 
ا ود ف ى البلاد لالا 1 أن 
تممه على الدولة من الفساد صرف الممة فى النظر إلى تديرالولايات ورت 
آنا يدون رسائله إلى الال ویترقبون لمم فی إتقاذها ومام الإا 
مہم ف جيعالأمصار فکان لا يتف كناب إلى لق اس ا 
ا قوب الوزر إلى مض الأمئاء بانفاذ ذثك 2 قارف مر اة 
فوضع لمم دروان الأزمة * وأا على الشرطة من بن فة حن الظر 
والتديرء فاستومق له الماك من الوجه الذى برومه فى استّالة الاس إليه . 
إلا أنه تواترت عليه فى متتصف هذه السنةء والدهرٌ له اف رسال 
من انی عون عامل صلی خربتان يشکو فہاضف جندها واعتلال دولته. 
وتغلب زل أعورمن مرو و قد اذعى الروية وأغوَّى الق » وقامت 
له فى الصفد ا ا ا ف البلاد » وامخذوا البياض شمارم 
لالفة السواد » قتخوف المدئ أمرم وأخرج إلهم معاذ بن مسل موعزا 
إلیه بن لئم مع المرشی النی ہو امیر الیش فی خراسان ء حتی اذاکان 


(۱( ذکره ان الاير فى حوادث سنة ٠٠١‏ )۲( الغا ۳: ٤ه‏ 
(۳) ابن الاير ۲١ : ٩٩‏ ويقول فى مؤضع آخر أن الصو ر کان بحب أن بوجد فى 
دوه مثل ذلك )٤( ۱۰:٦‏ ابن الاير ۲١:۹‏ 


۹ س 


e 
فعزم على توجیه رسول یکشف قناع الفتنة و بین لمو يون » فوقع‎ 
لحلاف ہن بعقوب وأنى عبد الله فیمن بطو قانه مر هذه الرسالة» فرام‎ 
وتان بقلد نيما » وأحباوعبد الله أن رعا آل او ل و‎ 
کان ااریع حاجب آیی جر راغب فی توجیہی با أیضاً حبا لی » ولکنه‎ 
وقعت لفرة ۳ یھ وین ای عبد الله فاشتنل فی مما کسته وبلغ‎ 
الوه‎ 

ثم إن المدى وقع راه على أن شى إلى مرو لأنظر ف أمر هذا 
ا الأمورء وسل ل تمرف فیا ری مآهوعتده من غلاف ارون 
إذبكون خير ا ميش المرجو مال تتقلب امرائه الأغراض »ولا سيا أن له 
فی خراسان عدون تفقان جیما عليه ا خارجی قال له وسف 
الر ا هذا امقتع الذن بدعون ألوهيته وقيمون دعوته على ذل 
الىماء . فأما جماعة الم فل يكن فم وجه باورة إلا ى أمرمن السياسة» 
انلك كانوا أل على الدولة خطراً من رجال امقتم الذرن أقاموا دعوتّهم . 
مر الین وزعموا أن الله تعالی خلق آدم فتحول فی صورته مف صورة 
اوح ثم فی صو رة غیره من من الأنياء حتى حول فى صورة هنا القتع بمد أ 

رسمه الله . وقد نقلت. الأخبار السارة بم لسحدون له من جیع 
النواحى وزعمونأه أ رام فی السماء قرا آخر براه المسافرون على بعد شرن 
ويستضیشون بنوره واليا بله من شرور الأمال وغلبة لجال . 

وإعا زع هذا امقنع أن الله تمالى حول قبله فی صورة أى مسل 
() الفخری ۲٢۹‏ واین الاير : ۱۹ (۲) ابن لائر ٠۹:٩‏ 


~N 


ل س إلیه کا اتام ف الامامية رحمه الله وان کان عيداعن 
E‏ ا شيل مناه و 
والنفلة أن e‏ اإلى الا u‏ اله » وقد ری 2 0 
كان مقدّماً بالسحر فغاب السحرة » وعصر سى عليه السلام مقدّن 
بالطب فتل الأطباء » وعصر عص النى صلى الله عليه سل مقدما بالبلاغة 
NS‏ مقدّم باککیمیاء فاأراد أن پر الناس يا 
ی ا 

وقد فرغت من e a‏ 
الماثة من المحرة الل فة وأنا عل هة اسفرالی خراسان وساصدر لك 
منبا كتاب]أودعه ك الشيمة فما وأخبارأمها من الفرس والديم وغیرم . 
واه ا . وهو حسبنا ونمم الوكیل . 


الربار افاس 
طرف من أخبار المہدى واهادى 


AT U‏ إلى بداد قصدت باب الراك لأ e‏ سلام 
ال اع لله وط۶ ما في من الشوق إل الأنس قرم 


)١ (0)‏ الرسالة المكتوبة فى خراسان لم تطبع والمحدبث هنا تابع ها موصول ا 
کا تراه (۲) کان فى ذاك الوقت عامل خراسان من لدن الرشید کا هو مذ كور 
فی ابن الاير 


کک 


E o‏ رل ھذہ الأیام م تردنی إلا شقا 
محاسنپم راستطلاءا E.‏ چام انى قدت باب فقیه الاسلام 
وقد اخذه المہدى e‏ : السامين » وصارت إليه 8 
المادی واارشید من بمده حی بی لنفسه فی درب ای شلا ن اة 
الكرخ الدار اتی ل بین مثلہا إلا ملك أوأميرء افيه فی مجلس حافل 
الأدباءوالأمراء وعليه " البطة والطاسان وقلنسوة لوب قد 
حوطما بمامة سوداء دعته الحاجة من خدمة المباسيين إلى امخاذها على 
لون شم ارم › وهذا هو اازی' الذى روم أن کون مخصوما بالفقماء*“ 
يزم عن سانرالناس E E‏ ما بنا 

من الأشواق » وصرفت اليوم بة بقیته محضرته آجاذبه أطراف الحديث› 
وقد نبأنی أحوال انوم ف دة ات یکنت متفصاا ماعن دار السلام» 
لأن القضاة قد برد عليہم من طرائف الأخبار i‏ لا یرد عل یرم » ولا 
سما م ن‌کان إزلة هذا الفقيه عند اللليفة حى إنه نه لیجلسه على سر بره 
یجانبه ٩‏ ویقوم له إذا دخل عليه ولا ا ببلاد اعراق والشام 
ومصر وخراسان إلا من أشار به إليه . 

ولقد ذ كرت لك فی رسای من خراسان ماانصل نی من أخبار 
ادى والمادى ر مما الله فما تعلق بأمورالدولة . ما أخبارها المحاصة 


(۱( محلة بغداد ذکرها این خلکان ١‏ : .۳ (۲) المسعودى :۳۳۷ 
(۴) وجدت فى العقد الفريد ٤۳ : ٣‏ و ۲٣١‏ لفظة الطوبلة معنى القلنسوة 

)٤(‏ این خلکان ۲ : ۰ه والاغانی ۱۰۹:۰ (ه) الاتلیدی ۷۹ (1) الاتلیدی 
٤١‏ (۷) الماوردى والاسحاق .4 


ود 


ذقد ی پا لان ال مريعة عا إسهاب لاموضع له ف ۽ هذا الكتاب » 
ل 81 المدی مارح مستا ال اتقضاء غلافته عل ما د كربت اك من. 
اس الة الناس ومقاو:ة آخل ا به مز رال ملة والدولة » ولقد جرت. 
الشر بعة ت فى أبامهي إلى هذا اليوم عل أحسن منوال ممروف لا تقطاع انر 
فیبا إلى أنى يوسف من دون الافاءء محیث ل( تول القضاء الا أهل” ا 
ومن لا یل به طح التفس إلى الروج عن جاة الندل وقد أ رجاله 
فی وظافېم إلا وزبره يعقوب وقد ومح له ميل مع آهل الت ورفم 
إليه افسدون يتين من الشعرأغروًا بغار على قولما » وأطاروا كرا 
کل مطار. 

نى أمية هبوا طال کہ إن الليفة يعقوب بن داود ' 

عنامت خلامتکی بافوم فاانسوا خلبفة الله بين الناى والمود 

فتکبه لذاك وألقی ف بارتمی فیا وهو بتوسد الراب إلى أن مات فى 
خلافة ارشید قبل عودتی ا 
وکانت مأارة البدى فی آخرآیامه وضعة البرید إلا وبالاً فى 

کثبر من البلاد ما استنفق أموالا طائلة » ولا سما فما ا إل 
العراق» وهو اول من أقام البريد من المحجاز ز إلىالمحضرة لمايروم من 
تنناول الأخبار ومناولة الرسائل على وجه السرعة» إذ كان على تبقظ من 
المرب فى مناصرتهم لأهل اليبت بامواطن الشرّفة كا كان على حذر من 
أهل أعل الشام فى استظبارم على ماله عن بجاورم من المرب الذين ما كانوا 

0 () این الائیر ۹ : م والمسعودی ۹۹:۲ والفخری ۲٢١‏ (۲) ای 
الائیر ٦‏ : ۳ وأبو الفداء ۲ : ٠١‏ والسيوطى والكار ٠١١‏ 


— ۹ — 


حكم المباسيین راضین سوی نفر قلیل کانوا e‏ لخالفة السواد 
الأعظم من قباللبم ولذا كکان بری المهدی مداد ماله بارجال والعربِ 
امال حيتا بد حين» حتى دعته الال إلى الشخوص بنفسه إليهم فزار 
دمش ق" و يت المقدس >" وأخذ ف إزالة اللاف الدی کان پینہم فی 
بادية الشا م عا فرق فبهم من الأموال السام . 

أما المادی ( رسمه الله ) فانه تسج عل مثوال' اوق سم له بتتیع 
ازنادقة فى على ذلك وافتنع خلافته بقتلبم و وکل بهم رجلا قال له عبد 
الجبار” وهو المعروف پصاحب الزنادقة » فاقتص ارم ف اازوراء حى 
باع مم عينا تطرف . فا کان الزنادقة فما أخبرنی ابو پوسف إلا ازاز 
شر فى عقيدتهم وإن بدا اناس ظاهر لمم من الظرافة وحسن الد 
کا يشير لدلك بعض الشعراء قوله ی رجل قد انرم بازندقة ٩‏ 

لمت برندیقِ وکا ردت أن وم بالظرف 

فاا عدون مذهمم من التکذیب بالانبياء وتملم الاس بغْض 
اللفاء إلى أن عسوا الشرع ت ما لامحالہ کتاب اله » فقل للمفترین 
على الله نه ضرم فى يوم لا یی عهم شیء ولام مون واعل أنه م 
اة بل امادی ف سی ولکنه | تکل ست وعشرین سنه حن 


ماٽٿ » فکانت مدة ولايته سنة وشه رن ! إلأأياما »> وکان ذا جروت ° 


وإذا رکی م مك الال ن نه ارف اا2 والأعمدة والقبى 
)١(‏ قضاة الشام (۲) الاغانى :۷ 
() الاغانی ۷۲:۳ (4) ابن الاثر ٠۸:٠‏ (ه) الاغاى ۲:١۷‏ 
)٠(‏ اليس والمسعودى والسيوطى 


الموترة » ولذلك >كثر السلاح ف ءصره » وأحرر منه الئیء الذ ی کان بحب 
التباھی به ی قبل إن أعطی شاعرامدح سیفا عند هکان لممروین ممدی 
ت يقال له الم لمامة عشرن ألف درم على ET‏ 
حاز صمصامة لز بیدی من بين جيم الأنام موسى الأمين 
شف مرو وکان فبا سينا خير ماأغيضت عله لون 
خض اللون بين خديه رذ ن ميس فيه المنون 
أوقدت فوقه الصواعق ارا م شابت به الذعاف القيون 
فاذا ما سللته بر الس طياء فل تڪد ڏستيين 
ما يالى من اتتضاء رب أشمال طت به أم مین 
ستطیرالأبصا رکا لس امل ما ف ابوت 
وکن الفرند والجوهرَ الجا ری على صفحتيه ما معین 
نعم م راق ذاالليفة فی ياء ء يقضی به ولعم اين © 
وقد صارت المراتب فى أبامه الى المنتشئين من الرامكة والطاهر بين 
وامهالبة وغيرم ممن كنت أعرفه صبيا قبل تزوحى إلى هذه الرحلة ى 
امتدت بی طو بلا . وکان على وزارته اريم بن لولس حاجب أ جعفر 
( غفر الله له ) وع يبت ماله ا مى ن طریف  »‏ وعلی حمابتة الفا * 
ان الت وغل بده ل ایی العلاء » وقد حد نی أخباره مهم بض من 
کان مقربا ليه من التذمان ومهم رجل من أهل الحجاز يقال له عیسی بن 
دأب» وقد بلغ عنده من الظوة لدیه واب لاویی بحضرته على التکات ما ( 
3 بکن بطمع به یره فی ذلك  »‏ فکان صف لی أخبار مولاہ یا پرفعه 
(۱) الحصری (۲) الاغانی ٠٠۳:۳‏ (۳) المسعودی ۲۰۲:۲ 


إلى مساماة المظاء من اهل الرأی والتدیر› غیر نی ما عرفت لہ شیا من 
هذه الحاسن وهو ص" ولا ربت فى دولته الرهاء الذى أشرق على دولة 
اممدى قبل م ارشيار من بعده » لأن هكان منهمك النفس بحب اللهو وولد 
له ف فتاء سنه ولا د کثیرون وفیہم ولد می فما ممت . ولل ك کان 
الطامعون إليه من غير أهل المراتب اکم آهل لمو وطرب . وان 
أقر بهم إليه مكانا وأفضليم عنده منزلة اام الوص اندم » وهو اجى 
الأصل بارع ف جميع فنون ن الل والآدت إلا انغلب عليهالغناء بعد أن نخرج 
على جوانويه " وسياط » فبلغ من الأجادة فيه اكان 2 لاون 
من أهل المححاز» ولذلك كان المادى إليه أميل منه إلى سواه من الندماءء 
قال إن هکان إذا | اشتمطاه سین آلف درم أعطاه مالة أل ^ وقد 
قال لی اسح ابنه وال لو عاش لتا المادی لبنیتا حبطان دورنا ا 


جال بغداد بالرشید والرامکه 


ولا جلت ف ‌المدينة بعد طول النيبة عنما وجدتها فى سمة من المران 

ما كنت أعهدها قبل هذا الوقت » فا كفى أهلمأ الموسربن ما رفوا فى 
مدرنة النصورمن المبانى المشرقة حى توسموا إلى سكنى ال مانب الشرق 
العروف بالرصافة » فبتوًا فيه القصورالرفيعة والمنازل المزخرفة واتخذوا 
الأسواق وال موامع وال جامات “٠‏ وتوجهت عناية الرشيد والرامكة إلى 
)١(‏ العقد الفرید ٠٤:۳‏ (۲) الآغانی ه:»۽ (م) الحصرى ١۰٠:۲‏ 


)٤(‏ الأغانى ٠:٠‏ (ه) قال ابن حلدون تفلا عن الخطيب إن الجامات بلغ 
عددها ف بغداد لعهد ال أمون حمسة وستين ألف حام وكانت مشتماة على مدن وأمصار 


تزيينما بالبنايات العامة » حى أصبحت الزوراء جانا كأنها البلد المتيق » 
نجمع عاسنه فی جره من ای اا ا ت جرا 

ولقد ا کرت من بغداد باوغ العمران فا عا رأيتمن زدحام الاس 
انبا » وغوجې م کالبحر فی ارجائها» » بقال إن زد عن ألف أف 
ا جم م یکن مثله ولا قدر ا 

قط »فا عا دل اجماع الناس إلى هذا القدر لمطم على أن لس فى المدن 

ا واا من الموضع الذى EE EKE‏ الرمال ٠‏ 

أعظمت باوغ انس فی أھلہا ما رامت ن فر رباب الغايات غندم على 
الفنون الى لا تقتصر ال مجاجة مها على ضروريات الممران ء وإغا چ 
المنفعة من‌صناعتا و صنوعاتما إلى مطالب الترف الذى بقع قع ف الأمم علد 
استکال دوم وا ستفحال أمرم . 

وإنه يتعذرعلل هذا اقرا الذى لامادة فه أن أصف مفاغرالمد نة“ 
اتی أقل' ما تصيبه من الشرف أنها ترهو بمهاء السلطان . وتضم إليأ من 
عیون الأعیان كثراً حتى إذا لقي السار جاعة منهم فى الطريق ) طن 
لهم من حيث الكارة مع ان أقلہم فی الثروۃ والجاہ رتمذرعلی أ کوالمدن أن 
حمل سكناه وتسم جنده وغاشيته والطامعين إليه من كل الوجوه فلقد 


متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين ولم تكن مدينة وحدها بجمعها سور واحد 
لاتساع العمران . 

41:٦ ف الاتليدى أنہم أل ألف وخسمائة ألف (۲) ابن الاير‎ )١( 
(ء) قول الحصرى أن أدباء العصر يصفون المال بقوم‎ ٠۹: ۲ وأو الفداء‎ 
الأغانى‎ )٤( كأن بغداد مسروقة من حسنه وظرفه‎ 


TT 


مشى أهل النعمة فيبا بالغلان”“ والمحاشية إلى عدد تومه السامع ساف 
E‏ 
هالنامان حتى ملثوا الطريق وس دوا على الناس سيلم E‏ 
وشاهدت فی مشرع القصب على دجلة فق ناغل النعمة قد ار 
عوکب عظم من الیل واج لکانی به قیصنرعلی مرکبه ا وکسری فی 
جلال موكبه . ورعا عد امحمى فى ولد المباس أ كثرمن ألف رجل <“ 
بون ف مثل هذا المع » وكلبم فى سَمةمن الروة وترف من ال حضارة . وإغا 
ساد العمران عند البغاددة إلى حد الترف تشبماً عا رون من ألرشيد فى إقباله 
على الدنيا بطلب ال ا دی لال اذى قول « الناس على دن 
الَللك» »فهو النى ألبس الانيا هذا امال بسمة عطائه » ولم إسمع عن 
اللفاء من کان اح منه ببذل الال . "يقال إنه ينفق على طعامه فى كل 
وم عشرة أ لاف درم» و أمخذ له الطب اخون الاين اوتا من 
الطعام › وقد ری آبو وف آ لای دة بنتِ خاد ول 
سیت مثلپا نی الاسلام » وجعل ابات فا غير حصو رة حت ی کان یہب 
وای الآهب عاوءة بالفضة » وأوانى الفضبة تملوءة بالذهب a‏ 
وقطع المثار؛ ‏ المنبس:" وبلغ جلة اق فہامن يدت المال خمسة نال 
(۱) الاغانی ۶ :۱۰۲ وه :۸4 وان الائیر ۰ : ٠١۱‏ و ۲۳١‏ والمستطرف 
۱ (۲) ذکرها ابن خلکان ۱ : ۷4۱ (۳) ذکره‌ابن خلکان ۱ : ۷۹ 
(4) ف مروج الذهب ۲ : ۹ه أن المأمون أحصى ولد اعباس سنة ٣٠٠١‏ فكان 
عددم من رجال ونساء وصغير وكير ثلاث وثلاثين أاغاً (ه) الفخری ۲۳۰ 
والخیس ۲ : ۳۳۱ (>) المسعودی ۲: ۳٤۲‏ و ۲۲١‏ والمستطرف ۲ : ٣4١‏ 
(۷) السيوطى والعقد الفريد وتزبين الاسواق والمقدمة 


ھ۹ — 


آل ر درم » وأمر ف تز یدق درغ من الد ر AR‏ عا بی قو عه 
شەن وزینها بحل حتی تقدر على الى ل ماعلا من الجوهر» 
وهذا 2 من الا راا سی اه رار ولا قباصرة الروہ ^ 
ولاصبية الأموبين مع ما تقلبوا فيه من المال الكثر. 

ومن جال الدنیا فی هذه الأب أن الرشيد لا ينفرد وحدہ پکترة 
الاغاف والتبذر» ان ز بيده زوحه a‏ امالا فوق مقر الوك »> 
کم اصطناعيا ساط من الياج E‏ صورة کل حيوان من ا 
الأجناس » وصو رة کل طائر من الذهب وأعينهامن ‏ واقیت وجواهر» يقال 
إ نبا أنفقت عليه حو من ألف ألفر ینار وکل امخاذها الآلة ن 
انحب اليئ بلإوعرء ولوب من اوی الفح زبد لتم خسن 
اعبت الاش 2 ایا ا 0 ن ركل ااذه 
شع العثر واصطناعها الف مرصا بالجوهر واتخاذزها الشاكرية من 
المدم ختلفون عل الدواب ويڏذهبون ف حاجاتپا ورسا؛ E‏ إلى غار 
ذلك من الأمورالتى تدوّن فى سار بن الوا 2 موص م من الساطان. 
ود كرما تقلبوا فيه من الطيبات . 


(۱( وجدت فى بعض الكتب أن ا لأمون ن الرشيداتخذ فى قصوره لالة آ لاف 
ومانمائة باط ما ألف وماثتان مزركشة بالذهب وغيرها مطرز بالحرير وأتخذ 
سبعالة خادم منم ثلائمائة عبد اسود فان صخت الرواية فليس لذكر ترف الروم ولا 
الفرس موضع فى جانب العظم من ترف العباسيين (۳) المستطرف ٩۸:۱‏ وذكر 
ان الى صنعته هى أم المستعين (۳) المسعودی 4٠۲:۲‏ 


— ۹ 


وا أرمثل هذا ارف فى غير دور ال ملافة إلا عند الرامكة الأجاد ء 
و إلبهم بتتهى جال اموك وإد شراقھم اذا عزموا على الوب جاس الاس 
م حتی روم ا کر ا اون الحا رد رابت س صیدہم 
يباب الول من الجانب‌النر و فى موک عظم وقد طرٌز ملسه و بین 
اله اند والغامان » رالد والأعوان وهووااع 8 رفەعل معرفة فر 1 
والناس ينظرون إليه وهو لا تفت إلہ م کا وحلالة » وكان الرشيد لضفه 
:إذا حضرعبالسهم وهو بين ال ية امرصمة ء وال زائ الجز عة ء والمطارح من 
١الوشى‏ والديباج » والجوارى برفلن فی الجريروالجوهر ويستقبلنه بالروام 
اتی لاريدرى ما هى لطيبم ا » خَيل إليه أنه فى الجنة بين الجال والجوهر 
ا ۰ | 
وقد انتهى ترف شبامم إلى الغاية التى لاوراء e‏ إسعة 
»ور عا کانت مالس الطرب فى دور أجل منہا فی‌دارارشيد وأجم 
لمات اللہ © ٤‏ نی اللواتی لا مثيل من فى البلاد ولا 
سما فوز وفر. a‏ ور أظرف القيانر غناء وأحسنهن 
ا بعود . 
واعل أن الفناء من قبل ارام ما کان يلم فى دورالامراء ليد السفر 
.والسود» "فاا نعاً أولادم أحبواأن يعلموه الجوارى المحسأن " لزيد 
امن فى الغناء تارا فى النفوس » وقد أخرنی نافذ من بعض حجام 


(۱) ذكره الأغانى ٩‏ والمسعودی ۲۳۷:۲ (؟) الأغاى ٠٤١:٠٥‏ 
۰() الأغانی )٤( ۱٤۱:۱۰‏ الأغاق ٣‏ :۱۸۳ (ه) الأغای ۽ :۸۷ 
() الاغای ٩:۰‏ (۷) الاغانی ۱٤:٥‏ و۱۷ 


— ۹۷ 


أنه لا زارم الرشید فی یوم من آیام فراغه. أخرجوهن الى البستان فامطففن 
مثل السا كر صفين صفين » وغدل وضرنن بالمیدان EE‏ 
إل أن طلع الى مقاصير القصر. 

ولا معن عن أحد من اللوك السالفة أله نال من الطيبات ما هوموفور 
عند مأرکتای هذا ازمان ۽ فکان بغداد قد القت جوانما على مهاد الدعةء 
وو !جدت لاهلا أسباب اشم والکیر ما نوفر عندم من امال . 

برف البغاددة و انغماسہم ف طیبات العيش 

بتوفر الأرف عند المظاء من أرباب الدولة م ينقص شيأ فشي عند من 
هم أقل متهم فی الجاه إلى أن ببق منه نصيب لعامة الناس 2 وان 
ووا وضع هؤلاء الوك من جلالة قدر لمم واتساع نعمة عند أخذوا 
عتعون أتفسيم من الطيبات ف جيع وجوههاء. بعد أن تفر ہوا بالاسفارالی 
1 ا تم التجارب ورم المجالى ١‏ وأوجدت لمم النجارات والکاس 
فصار 0 من المهات يقصدونم بغر ما عندم من جيم الأجناس 1 
أن مرت عندم الأسواق » وتطرقوا من ن القاس الحاجات لضرورة السمران ۾ 
إلى إقتناء الأمياء ء لزينة والباهاةء كابتياعم السلاح لرل إانعبء 
وتنافسہم فی فى الجواهر المينة وال نية الم خرفة والمتاع الفاخر اوا ادو 
الكثرمن النامان والقيان إلى غبرذلك عا كانوا يوجهون رسیم فی طبه 
e‏ فاما حمل الہ مکل غال ونفیس من البلاد محقق لدئ أن 


(۱) ذ کر ان جیر ۲۱۹ الکر من عوب بداد (۲) ذکره تزین. 
الاسواق ۳:١‏ 


حاسن الدنیا قد اجتممت فى بغداد . 

ولقد شہدت سوق الجواری بمیٰد عودتی من خراسان » وقد أقیست 
ف ا امروف بسوق النخاسين » ”° وم الرجال ” النين م جلبو هن 
من أطراف الد نيا إلى نداد فرأيت فبهن المبشيات واروميات وا رجيات 
والشركسيات والمر يات من مولدات المدينة والطائف والمامة ومصر ذواث 
الألسنة المذبة والجواب الماضر . وكان يهن من الغانيات اللاتى يعرفن عا 
علهن من اللباس الفاخر الذى لا غاية بعده»" وعا يتخذن من المصائب. 
اتی ینظمنہا ‏ بالدر والجوهر ویکتن لما بصفائح الذهب . 

ولقد مخال الناظر لأول وقوفه .هذه السوق أن بيمهن إنما هو جار 
علمهن من قبيل اظل والاسرقاقء غیرآنه لا يستقرف هذا اَم الطاریء 
بعد أن ری تطارحین عل هل وا أن مض الغوای. 
اف ن ا مرک کی لا نبان امقام ٠‏ ان الوق 
متوار يات عن عيون ارتباء إلى أنيقع سوتهن على أحد من الاس » وموالهن 
بهن غير مالين » فيتصرف النخاسون فى يهن مشل تصرف التجار 
ببضاشهم » واذا وقع سوتهن على رجل قبض بيده على ید النخاس کا هی 
المادة الألوفة فى الييع والشراء . ولقد وقفت ف ذلك اليوم واللال پنادی. 
عن حوله من الراغبین ويصف لمم المارية بعد الجارية بأحسن ایکون 

من أوصاف ال جال ”“ وكانت الضوضاء مرتفعة والسوق رانجة 


(۱) الاغای ۱۲۸:۹ (۲) الاغای )٣( ۱۲٦:٥‏ الاغالی ۲ : ۷٥‏ 
والعقد الفريد ٤٣۹:۳‏ (؛) الكثز ۷ء (ه) الاغاى وحلبة اللكيت 


أعود إلى ما کنت بصدده من ذكر ابغاددة فی رفم افرط فانى 

رم بزینون عبالسېم بافرش ا حرطا ما 
بالوشی والد باج ٤‏ ويمنون برس الأزهار ف جنام : حت ام یجابون 
فما الر باحين من بلاد لهند » فيصيرمن هذه المنان ما قوم نن الستان 
الواحد منْها بعشرة 2ل " وبتخذون غامام اظ الان 
وأخفبم نشاطا» وييلون الى اللہو والطرب عا قد كرت من إقبالهم 
على اقتناء القیان » ویتفنتون ف ماد الطمام إلى TT‏ 
أوانه » والثارَ فى غيرإبا ما عا زن مثله فضة » ويتمتعون بالذوق فى غير 
طمام عا عضون من الطيب وورق التانبول الفهندى الذى عزجونه ' 
الثررة البارة مع او فاطييب التكبة و تشہية الأ كل وإحداث الطرب : 
والأرحية فى النفس » ” ويتخذون مقاعدم ف أوان الحر بن الماء 
من صور السباع وأشكال الطيور وأخكال اتقامات وغبرها » ما قشو 

ف فاذا ما أصابت الاخناد ا الرطوبة الوافية بدو 
ا پمماون ها حبالا جرها » فیجذب ونما نهب 
علیم النسے البارد » ویستجیدون ف إللباس والزينة وركوب اليل بلديباج 
اة القية من اة إل ية اتى تنبا الأمم الق من قبم. 


(۱) یاقوت ١‏ : 1۸۷ والمسعودی ۱ : ۱۸۱ 

٠٠١: الاغانی‎ )۲( 

٠١٠:١ المسعودى‎ )۳( 

۲٣١ : ۳ والعقد‎ ٩٩ : ۱۱ الکشکول والاغانی‎ )٤( 


EEE 
دخول عل هارون الرشيد‎ ۰ 

لقد كرت لك عن بنداد بالبسير من الكلام نما فيه دلالة على عم 

ما صارت اليه نی هنه الأيام » فا كتب الآن إليك مان به الق عن 
دولة الرشيد وما يقابلى به من جيل المطف والاحسان» فان مضت إلى 
ذاره ى ذلك الوم لدی وصلت فيه إل اضر امك ت ابن البواب جالسا 
ى خحات الات وهو النى محف الفضل بن الرع على 'ححابة 
المليفة ء “فام رای اوس لاما وحية ٤‏ جاوز إلى قصر الرشيد 
وهو قصر بناه ‏ لنفسه بجا دار الضيافة ”° من دور اللافة » وقد استجاد 
فرشه وأفرغ المناية فى بجميله أنغرأًنواع الزينةء وأقام فيه الأساطين .اى 
بصطف مجوانما النامان » *“ وقد ناه على دجلة محيث يسمع صوت الین 
رون فی اروارق» “کٹا ما کنت إذا زرته بعد ذلك أصته جالا 
إلى الشباك يستمع غ غتاء الملاحين فى ال لالات ۳ فاما دنوت منه بادرت 
لے ده فقبما فضنی اليه باتحية والسلام وأقبل ,بلاطفنى برقيق الكلام. 
٠‏ وکان الرشید طویلا عل الم هقر اللحية علته مهابة ا ملوك 
لال وعیناه وقادنا نکاما لسانان ناطقان » فاذا ا لتحدث 
بين يديه حو طه پبصرہ حتی لا جد سبیلا إلى أن ينطق فی حضرته بغر 
صدق . فاا وقفت بن بده آمرالقراش * أن انی مااتکیء عله (“ 
(۱) الاغانی ۳۰ :۲ء (۲) الاغای ٣۳:٥‏ (۴) قصر من قصور 
الخلا ذکرہ الاغانی )٤( ا٣۳ : ٦‏ الاغانی ٦‏ :۷۹و ٣٣:۰‏ (٥ہ)‏ الاغای 


۷:٩‏ () الاغانی ع ٠۷۷:‏ (۷) العقد والخيس والسيوطى وابن الاثر 
(۸) ذ کرہ الاغانی ٦ : ٩‏ (4) ابن الاثیر ٩‏ : ۳۸ والاغانی ۰ : ۲۳و٩‏ :1۱ 


| س 


وهذا طف "من المليفة لا يكون الا للبرامكة وأنى پوسف وجا المشاخ 


إلبه وأخذ محادی ما لستعذبه من 


من ولد المباس . شم انه استدنانی 
رال ع ر قط ف من جيل ا راا اخ دتا 
تقتضيه جاالة اللافة »إلى أن کر لی حدیثه عن خراسان فاخرته ما کان 
هناك من الاختلال » وأن الفضل رن لفق الذى دره أهلبا با حال . 
ده فبهم‌الضرب والتکال. وکنت عند ما ذ كرت ذلك قد بادرت 
سیف کا جرت العادة ألا يكلم المليفة أحد عا فيه الوَهن إلا بادر 
تعظما للامر وقیاما واجی ك . فقال سبحان الله لقد 
أوصينا الفضل م با لام حبون لنا ء " “ وم سيوف دعوتتا وأنصنار.' 
دواتنا » ومن لمم حق الد الة علينا ت الوسبلة عندناء فقلت باأمير 
المؤمنين إن الفضل أغاك م كن السيف فى رقامم إلا عوافقة القوّاد الذن 
إذا ما شاورم ف الأمر وقع بالموافقةمن نفوسهم مقاتلة خوارج قد راخت ' 
ہم المال . وصارت فننهم إلى سوء الل . فما وكرت له ذلك أعرش 
ن نةم المت ٢وا‏ بتكت الأْرض بشیء فی ا 
هذه مصلحة التجارة فا الذى يكنب إيناافضل عن زوم راسا اند ؟ 
فقلت له إن ف خراسان بجارة باع بأمخس الأعان فاذا من السابلة الأعراب 
جلبوا خیراتہا إلى العراق وا جروا ہا م أمم البحرء فقال ا 
نا أعداء نبنى أن تكون مهم على حذر ولا رفع عم سيف الاسلام » 
وحن ساهرون علبهم ومرتقبون لمم بالجند إذ لا بد لاراء e‏ 


(۱( الاغای ہ ٠١۹:‏ )«( الاغانی :4 )۲( العقد الفريد وان 
الاير ۷:٠١‏ 


— 


الرعية  »‏ ولقد يكف التجارَ ماأمنا هم من السبل فى غير الديار العرانء 
وما احتفرنا رکم من ال كايا وأوجدنا لمم من المساهل فی ادان 
العامرة اتی حب أن تکون سوقالتجارة فيبا دار » وأمابجار خُراسان ا 
ليها من البندان الناثية فانا لا محسب زکاة أموا م مكافية مصلحة الجند ‏ 
ووافية أرزاتهم . 

وکان ارشيدعلى مهمة هذه E es‏ مرة بعد مرة» 
ثم قبل على فسه بالتاملوالفكرة .فا وهمت أنه ری فا مسالة تتقبض 
تفسه دون إسطها إلى ء فاذا الأمر على خلاف ذلك » و إا كان مشغول 
الحاطر عا أقلق أباه قبله من أمر الولد وايثار بمضهم على مض باللافة © 
فاتفتق وأًنا بالملوة ممه أن دخل عليه خادمه المبد فتفرسه الرشيد وقال له 
ما ورامك يامسرور؟ فقال ما حب ياأمير المؤمنين . 6 قام مقامه الذ کان 
إذا قامه عل الرشید أنه ردان ساره نی فاوماً إلیه بال“ فألق فى 
أذ هکلام م تنحى » فقال لى الرشيد هذا خادمنا الأمين ارتاح إایه ف 
الاناروافخات ا محدثنا جرا ورك ولکنه ارا ف أمرٍ ما 
اخذام تقدم الأمون على الأمين الولاية» لأثنا رضى سیرنه 0 
صعفه) أ ونمرف فيه حزم المنصو ر لهد رعزة نفس‌انهادی › 
مع أن بی هاشم باون إلى الأمين وأنشد . © 
أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأن ينض المبل النى کان أ رما 


)۱( قاطا الرشيد وذ كرها الوطواط ٠١١‏ (۲) ان الاثیر ۰۸:٩‏ 
)۳( الآغانی ٥‏ : ٣م‏ )<( المسعودى ۲ : ١إ‏ والمستطرف ١‏ :۳ه 
(ه) الأغای ۱۷ : ۸۰ )٩(‏ الحصری ۲ : ٩‏ والمستطرف ٩۳:۱‏ 


س ل — 


فاما ريت باو القلق ف نفسه من هذا الأمر تقدمت إليه فيا تقدم 
به محی إلى أيه" والفضل إليه" من مبايمة الول بعد الآخرء مم عبی 
إأن ذلك أمر لامجرى فيه الوفاق ولا , تم على الوجه الذی پریده الرشيد 
ااا المباسين تطاولھم فی ا ونقمم العهود الى 
کانوا یکتبونہا على انفسہم فی حدود اله وال دمیین اوج 9 
لما رسخت دولته » ومضت فى الناس كلمته » ) جد من نفسه رادعاً 
تغلع ابن تمه من الولاية وصيرها إلى المہدى من بعده » فلماولى 
ادى محيلة الر يع ء وأخذ فى استالة لتاس عا فرق فيہم من المال ) جحد 
e‏ فيم إلا التابع له والوافق على خلع این عمو کا. 
ت م لما صارت الملافة lL‏ وفى أعناقالمسامين‌المبايعة للرشيد 
بمده راد أن مخلمه “عنما ويص رها إلى جمفر من أولاده لولا ما أجراه 
جى رعا الله من‌الدراية والميلة المبا رك كا عامت بعدالأو بةمن خراسان. 
وإعاكان الاسون 2% بالولاية من الأمين لأنه أ كرمنه بام وإ 
تكن أمه هاشمية مثله » فلو صارت الحلافة إلى من فوا هة وهي 
اضر يصبر على ذلك » فكان نى الرشيد من تقد الأمين عليه 
باولاية وقوع الفتنة ينهم و زوال الحلافة عنما جيعاً إلى الواقفين نما من 
أهل الييت » أو إلى م ن كان أقرب الماثعيين إلى استخلاف انى ا 
فان عم عم عم اند إل اة عا م حاضرؤن فعبد الصمد ا“ م 


٤۳:٦ وان الاير‎ ۷۸: ٠۷ الاغانی‎ )۲( ۲٠١:۲ المسعودى‎ )١( 
ابن الایر ۹ :۸ہ‎ )٤( ١ :۳ ۸ہ وأو الفداء‎ : ٦ ابن الاایر‎ )۳( 


TE 


المباس بن مد والمباس س عم لان ن اللصور فسان م هرون 
فېؤلاء ۾ الرقبو ن للخلدفة ۆالواقفون ھا i‏ صا »فلا لسم را شيدخالفم 
ف تدم الأمون على الأمين ء وإغا برجم ! إل الرأی الذى تقدمت به إليه 
فتطمان نفسه من بقاء اللافة فى يته » ومصيرها إن ن © 
من أولاده. 


هذا قصل ارده انکر سیه رید یان الموازنة ينه وبين ا 
جەفر إن صت القابلة نپا فار ی جد فی فى الوك من جى ر 
السياسة الى عقل الموك وفضام وحکنېم ودهائم مث بتع عام ده 
فی قر به من المیز و بعده عن البنی الذ یکان طبيمة فى ای فر وبعض 
العباسيین» حتی اذا صار إليه الأ ركان ا اد الأ ُن ماد إلى 
الا س الضياع اتی اغتص.ها آباؤه ورد الأموال الصو بة إلى أحلبا فى جميع 
النواحی والأمصنار» ”فلوم يكن له من المآ ر غير هذا لك ‌الناس فرجاً 
ورحمة وأسعة»› بعد ما شام من المكروه فى خلافة اى جعفر وما استمر 
عليه ادى من حفظ الضياع القبوضة عنهم ء إنّا لفع ى ادريا »وما 
استصوابا لام ةا لا قال عنه إنه ظل العباد فى أموامم . 
م يصح تفضيل الرشيد على آی عفر عا هو [ اخذ فی سیاسته من 


)۱( العقد الفريد ٠٤:٣‏ (۲) وهوالأمون عبدالله (۴) أجع 
المؤرخون على أن الرشيد كان يقتفى سيرة جده فى الساسة وبطلب العمل باثاره 
(٤(‏ الفخرى ۲۳ )٥(‏ الماوردی ٩٥٩‏ 


A .‏ ت 


الصذق وحفظ المودة ومكافاة العضنين على إحسالبم ۽ حت إله لزيد ماله 
جل ب کا ع ندرم وأستنعل ف السا اکم نارون ابر 
آل امب نا عظم فى الدولة أمره » ودانت الرقاب التطاولة له » أفرغ 
النعمة الواسعة عليه » وجعل الولاية من بمده إرتًا فى ولده » وكذلك ارام 
من أمراء الأفالبةء أا أا كن ساطانه من أهل المرب أمره على افر قي إd‏ 
أطراف النور؛ وجمل له الولاية ق يته ليكون متنا على المدو وكفيلا 
برد الف نة إلى ماوراء E‏ 
الله إن كان وراءه من استقواء الأغالبة خوفة ما كان ليصير على 
أو جمفر مع مارفت له من النيقظ وسوء الظن بالمال » فان" LL‏ 
محال للامر حتى لا بقع فيه » فان ارشيد محتال لا بقع فى ومه من الأمور 
على وجه یون فيه نوطيد الدولة وتعز بز زالاسلام. 

ولقذ معت من بقول فى لس الُراواقم إن اارشيد قتفى سيرة جده 
فى السياسة » وذلك مردود عندى من حيث امتناع الال بن الم وال 
وإ ا فان کان الق عضی نالىدل أحكامه ليستميل الناس بالاحسان ل 

حتی لا بنصرفوا عن طاعته > کا کان أو جعفر اذم بالمسف حتی 
لاس عالت فا أا امقر من سا الا راح فان 
اة ا خوزمن سياسة لقتل والظم » إذ يكون لصاحبهامن دة ارعية 
غبطة رما البناة این فی تفوهم مرض من الظل ٤‏ إذ جم عن 
رعیہم سترالموف »م قك استتكارُ من حولم من الاس والأشياء » 
کا تقدم ف الكلام على نى جمفر . 

اا ا شید مع أهل‌اليبت فيظن فماخر وج عن المد ل لاستمرا 


E 
م ل هضم حقوق الريةء وإن م تكن تبراق على ما رم أو جعفر من‎ 
تیعم فی کل الوجوه فام کا نت تناف عنما ماتختاف فيه السیاستان پین‎ 
اللبن والمنفق واف دکنت اساب ارشید ی بض الأب فقال لى بلغی أن‎ 
العامة بظنون ی بفض عل ن آی طالب فوالله ونربة مير المۇمنىن ای‎ 
ا ت اغا ا حي له واک هۇلا. ( بريد آله) أشد الناس بنا‎ 
النا» فساد دولتنا » بعد اخذنا بثارم من بی ام ومساھتنا اام‎ 
ماحو ناء حی م أميل إلى بنى أمية الوم مهم إلينا كنت ف ذلك‎ 
. الوقت بيدا عن الوق بصحة هذا الا مام » ا ظهر لى بعد ذلك أنه‎ 
لاروم إقصاءم إلا على غيرمكروه يصيهم صیہم » وأنه لو قدر أن برفع علبم‎ 
النے الذى بلحقهم من جو رالعباسين » وهو موقن ببقاء الملافة فى ,بده.‎ 
من غير منازع له فیا » لفعل وطاب بذلك نفس » فلقد عامت أن المكروه‎ 
.النى أ1 یحی بن عبد الله بن الحسن إا كان بسعاية أقار به من المباسيين‎ 
الذين م يسمه غافهم » وهو عوفف يناف منه الفتنة ء وكذاكمقتل موسى‎ 
ميقع من سه برصناه؛ لأنه ۾ یکن مت فی بدعة ولا‎ E ان‎ 
E ا قتلوه فی حدسه‎ 
باب التہن حیث مقار قر یش فو یق نهر‎ gE 
عیسى الماشمی» »فكت أحيط به فى ذلك اليوم مع اللرامكة فسممته يرم‎ 
عليه » وٴبظهر راءته من دمه » غير أن تغاضيه عن هذه المؤامرة » و إن هو‎ 
ج یدخل فپا غرر ال عه م امساب لهه بحب على خلفاء النى‎ 
صلی اله عليه وسل أن ا ساته اتی هی المدل » ولا تسامحوا فی قتل‎ 

الأبرارالذين م ذررته الصالة وسلالته الشريفة » رضى الله عنهم أجمين . 


سل — 


هذا ما صحت فيه الموازنة a‏ 
رجوانہا جيمامن ايد الدولة اء وإن تتوا افق إلا السبل » وقد وجدت 
لارشيد أعزه الله فضلا ف تدير الممكة أحق" بالثناء الجزيل . وأبق لل كر 
اميل ما رأیناه لأنی جعفر ( غفر الله له ) عا ينال الرشيد من الشقة فى 
رکو به إلى آطراف املك لتفقد ثنغورهاء والنظر رفظم اناس من 
قل بقع عليہم ف امراج › وم پلحقہم من جور لمال . فاذا صارإلى 
البلدان المالية مما وراء < انان خی ف اللسان المرف اذ 
الراجة 2 DT‏ من أمر الرعية ؛ فهو مح سلة وشرو 
سنة »ذلك عادثه من يوم لى الملافة "قال الشاعر بمدحه على بعد هذه . 


الهمة مه © 
هن ا أو رده و الشغور 
وقال الآر © 


الف الح" والجهاد ها سنا من غزوتن کلم 

ورعا رم ف أسفاره أو بازوراء أن یعرف ما دور بن الناس ر 
الأحاديث والأخبار فيتخق فی زی النجار» “و بطوف الأسواقع جعفر 
وزره ومسرور خادمه لاستطلاع ما لايصل إليه خاره من أمرالسوقة 
والموام » فنجم عن.عنايته بهذا الأمر_كثر من الفوائد التى صلحت 


(۱) المقریزی ۱ :۸ (۲) هو أمر معروف تجده فی کتب المؤرخین وزاد فی 
العقد الفرید على ذ کر حجه ماشیا أنه لما مشی الى مك ومشت معه زيدة كانت تبط 
الدرانك آمامهما وتطوی خلفہما (۳) أبو الفرج والجخیس ۲: ۳۳۱ )٤(‏ فوات 
الوفیات ۲ : ۴۳۹ )٥(‏ الاغانی ٠۳۷ : ٩‏ والاتلیدی ٠۲۰‏ والاسحاق ره 


-— 1A ك‎ 


مها دولته ورعیته جیما » فقد قال جمفر ( أعزه الله ) إتا ماضبطنا u‏ 
بالشرطة ولا عنينا بتقدر الأوزان ونيز ا منشوش من السكة إلا . 
وجدنا من الاختلال فی تمٌوافنا بين الناس . 


البرامكة تة عا سن اللة وعنوان دولا 


١‏ اتیب يباه ا إغاهی لذن رفعوا 
النيابة lL‏ والنظرنفی دوان ال مبان افونا ا 
وحفظٍ اللسانف بلاغم بعد أن فسد عند الھور من أهل الأمصار 

بض الفساد» ‏ فار جر بس باساطان إشارة إلى عموم نظره ف 
عم اغلاقةء لأن الملط كلب بيده إلا الحجابة ) نکن له لاستتکافه 
عنپا لان صاحا قف بالوفود عند المحدود فى محيا م وخطبهم والآداب 
اتی ازم بن يدى أمبرالمۈمنن .” “ذلك مما زه نفسه عنه » وهو با موصعم 
اذى عامت > من جلالة ادرو م دسياسة الدرلة . 

ولق دکان مح یأعزه الله قا بأودٍالو زارة مێقبل" »وهو الذى قلدالرشيد 
الحلافة کته ودرایته (“ حتی إذا استوثق له الأمرقال له أنت أجلستى 
فی هذا الجلس منك وركتك » وقد قلدتنی الأمر يا ابت 0 م دفع | اله 
خاآمه وقاده مر الرعية ان تک عا ری » ویز من ری » ویستعمل على 
)0( العقد الفريد :ب () المقدمة ٠٠۷‏ (۴) المغدمة وتضح ذلك 
من كتب الذين دونو! اللغة فى أيام الرشيد (>) القدمة ٣٠۷‏ (ه) ابن الاير 
والفخری والطریى 


—_ 4 - 


اولاية عى من ّى » وفى ذلك يقول احم الأوصلل الندم 
ا أن اس کان ر فا ای هرون ورها 
تست الانيا جالا ملك فيرون وال و بجی وزرها 
فكانت سياسة هذا الشيخ المباركمنصرفة إلى تقوم الدولة فیالمشرق 
ساق ادان تمظم فی الاسلام صواته » على سين لاحر م هل البيت 
قیام ملکہم فا وراء البحرء معا یکون فی ذلك من‌حقن قن الدماء الطاهرة› 
وساوك الان لرا ٠‏ حسن نظره أن .طق أمرالجند إلى غير 
المرب » النىن لا يقدرون نقوسہم ع یکی عنان الائرین من آخوان م ؛ ما 
کون يدم من القراية والدَالة ء فلق دون باوغ غرضه من ذا الام 
E‏ » عاوقع من الضغان بینه و بن بزید بن 
ف وغبره ا اليش » إلا أن الرشيد كان عل موافقته 0 فما 
بری فيه مصبلحته » » فاذا فت الناس عليه باب افر قة : أرسل الهم الفضل أو 
هرد بن امن فجرا الوهى فى أقل من طرفة عن . 
ثم استقال حى من الوزارة بمد أن أدركه الثبب » قفوضما 
إلى الفضل ثم إلى جعفر * بعده ؛ وعود بالراتب إلى إخوته وأقارہ ١‏ 
وم عكان من الفطانة " التى توارثوها مع الجد طرافا وتلادا فقاموا باود 
)0( الشرنى 7:۲ وان الالیر ٦‏ : ۲۹ والأعانى ٤١:‏ والمستطرف 
۲ والاتلیدی ٩۱‏ والمحاضرة ۲ :) ٩١‏ والسیوطی وان دون (۲) ابن 
الاثیر ٦‏ : ١ه‏ یذ کر انحراف بى شيبان عن البرامكة كا مر (م۴) المقدمة ٠١۹‏ 
() راجع كتب المؤرخين )١(‏ و )١(‏ المقدمة والعقد الفريد (۷) ابن 
خلکان ۲ : ۳۹۱ 


۰س 


e‏ ف 
مالک غداان عر فہته أميرٌ أو وزر 

إلا آنه کان می طق اا إلى جعفر » هذا السلطان › 
وهو حاضرالرّوبةء ميدالبديمة » جاع المصالل اليرء مؤعن على الأسرار 
ن فی مهات الأمور» وليس ف أهل الأدب من هو أذكى " ولا أفطن 
ولا عل بکل شیء ولا أفصح لسانا ولا بلغ فی مکاتبة منه ا 
لرا ا ول جزیل › وکان اارشيد دغل الفضل عا 
سرع فى استنباط الميلة لتدير ما يطرا على المملكة من المجات الصعاب» 
کا قول فيه الشاعر. 

ا سادٹ 2 ا عله r ٠‏ 
TT O‏ 
مجانبه وأجاس بى هاه شم على الکراسی والوساند ‏ دونه » و رعا قدمه فی 
الشورة على اح E‏ إلبهم بو لاية ولا يضلبم 
مال إلا برأيه وراه » وقد وقع لمبد الماك بن صا من کبراء نی ھائے ^ 

(1) امحاضرة ۱٠٤:۲‏ () العقد ۷:٣‏ (۴) الوطواط ۲ وابن 
خلکان (4) الاغانى ۸٠:١‏ والمحصرى :٠۷م‏ والعقد ١‏ : ٣۷م‏ 
(ه) الاتلیدی )٩(‏ ذکر الوسائد يحلس عليبا بو هاثم مجلس الحليفة 
الاغای ۽ : ٩۲‏ (۷) هو من القواد ادن غزواالروم وقد عقد الفداء مع نقفور 


ف اللامس على جانب البحر على اى عشر فرسخا من طرسوس واسارجع من أسری 
المسلبين ثلالة لاف وسبعائة . أبن الاير ٦‏ : به 


ت 
أن الرشيد غضب عليه فقصد باب البرامكة ء فقال له جمفرأنت تقصدن, ٠‏ 
فھل من حاجة ”ہما مقد رت وحيط ہا نعمتىفاقضيما لك ؟ فقال عبدا ملك 
نعم . . إن ف قلب أمير المؤمنين عل مَوْجدَة أحب أن مخرجها من قلبه 
وميد إليه جميل أف » فقال له جعفر قد رضی عنلك أمير المؤمنين ». 
وزال ماعنده منك » قال عبد الملك وعلى' ا دنار دنا ء قال 
ھی لك اضرة من مال أمير امؤمئين لأنى أجل قذرك عن أن بصلك. . 
با مال غیرّه ‏ قال وابنی ابراه تخاطبه فی حتی برقع الأوية على رأسه» 
قال اتطب نفك » إن الرشيد قد وله مصر أو قال مشت منألبلدان.. 
فانصرف عبد اللاك وهو بتردد بين المجب من جمفر والا جاب به » حتى ' 
إذا كان الندٌ داه الرشيد وأمرله بأرمين لف دينار» وكتب سل اينه : 
عل مصر . فهذا اکت ع کاو فر مد ادوا له مر 
اماتة المرعية والشفاعة المقبولة عنده » حيث إنه يضمن عنه ضمانات لا 
جد بدا من وفائها» كا يداك أن مشاركته فى اللك لا تقف على حد 
السياسة فما پبدیه له من رأى جميل أو تدير حسن » وإنما بتناو لها ف.. 
N‏ ن الد اله تى لبس معلها بين الاحوان ء " فا" 
أذ کر انی ریت الرشید فی خاس بطیب له فسا بغر عحشره » ” ب لکثیرا 
ما رأیہما تبادلان لباس ال ملة الواحدة  »‏ و جلسان معا . على عب 
ومصبافاة لان . 


(۱) الاغانی ه : ٠٩‏ والفخری والابشیہی ۲ : ٧۹۲‏ والعقد الفرید ۳ : ۳ 
والاتلیدی ۱۹۱ واین خلکان ۱٠۲:۱‏ (۲) الحصری ٠۰۲:۲‏ 
(r)‏ الاتلیدی ۱٠۹۹‏ (4) الأغانى والاتليدى وان خلکان وان خلدون 


— ۱۱۲ س 


وإِن کانلیخی فضل ف ˆ قو خد ادوا فان فر :فطلا ندر 
کہا آم أجل فى عبن الرشيد» وقد أغناه بنفاذ سلطانه فى المشرق عن 
أن بطع ف الاستيا. ء على بلاد لغرب مم يت على قطي اة الى 
لان د أن بق الحلافة فى يده» فلم یکن بدالصلاح أمره من 
ساوك السبيل الد مده له جمقر لتم له الفائد التی رامھا بوه فی تقوم 
الولة وبلغ غرمنه منبا فى المشرق فوقفت مصالجة ألدولة والاسلام جين 
على أن , یع رشي هذه انم ا یكان ليسي فيها لفضل السابق والقدم» 
بعده الفضل اللاحق ولتم . 
ولقد شعلت عنامة جمةر خط الدولة كاا ٤ E‏ 
إلا أنه کان إلى دير املك وتنم الدواوين ‏ أشدٌ منه عنابة وأقرب 
من نفسه ميلا إلى الثظر فى مصلحة عدر ما | رهم مع 
ماهو مطبع فم من مخوة الجهاد ء الى لايطيق يق الأعاجم مناج زتها فيم » 
إلا أن صرف إلهم أرزا#م ف باجا ورم لسعة العطاء من غير مال 
المليفة ‏ عا بقتصد فيه من نفقات الدولة . وأمامآثره فى ندرالل 
فا ارول 2 اران ورتب دوان الأعمال والبايات على غير 
مارم أو عبد الهف ی کتابه “ على اراج » وإنما اقتصد من النفقة قدراً 
أبقاه لايادة فى أرزاق ا جد . وأقام على السجلات قوماًامهرة فى 
امساب" ليجدالموازنة بين ما يدخل بت الال وما مخرج منه» وجعل هذا 
(۱) اا دون العرب اليواوين عملا بطريقة الفرسمن قبلهم ولفظة الدبوان 


فارسية ا هو معروف (۲) ذكر المسعودى ۸۲:١‏ أن الليفة يعطى اند من يبت 
ماله (۳( المقدمة ۲ . )4( ذکر الفخرى هذا الكتاب ١إ‏ .)0( المحدمة 


س ۳ا س 


الدوان شى جع مصالمها ٳليه > ڪدوان امراج ودوان لاع 
والفقات رر وغیر a‏ أن تحفظ دفانر المليفة لله راجعة لبثظر 
فما ت يتصرف فيه عوازنته للدخل الذی دون فی سجلات الدوان . 

٤‏ وسعت عنایته من الاهمام 2 الدولة إلى النظرفى أمرالرعية 
والرفق مهم وإدخال الراحة علهم › وسح عنده مساواة الناس بالأحكام الى 
لاتفرتى بن المس وغير "ل فما هو مأخوذ على أهل الذمة من 
المهود المعفوظة » وأقام رجال المدالة فى جميع اللدان ككتابة المقود على 
روابط الشرع لیکون فی ذلك حفظٌ حقوق ق الأمة وأملاكوم ودوم 
ساز امہ شن اکنل وحوهاء ”".وأمرم بأن لسوافی الکاكرن 
واللصاطب یسل وصول اناس إلہم » فتجرى معاملانم على سان المدل 
الذنى بروم أن بشماوا ه فوس م َ۳ تشماهم به الدولة » فکان (أعزه اله ) 
تول اراج صود اله مااستزر بعل ادل وسر ل غل 

م نظر ن صلاح ازوراء ودس فيم الميون بإمرة عبد اله بن مالك 
صباحی الشرطة م للاقاة الملل الذى يطراً علیہا من وفود الأغراب 
واختلاطهم» وأقام السسَس ‏ بالليل لمراسة الدروب إلى أن وقع 
لأس ف أياماء ونج السلام على أرباضنما » وذلك یندر أن يكون فى 
مدن الأعاجم وعاشد مللهم » فلقد ينبي إلينا عن قاعدة ازوم أن المكروه 
() الاغای ٣۰۹‏ وم (؟) ذکر الاغانی هذه الدقاتر ٠٠١ : ۱٤‏ 
(۳) الماوردى ۳۹۳ (») العقدالفريد ۲٠١:۲‏ (ه) المدمة ۱۹١‏ 
)٩(‏ العقد الفريد ٠۳:٠١‏ (ب) ذكره الأغانى ۷إ: 4١‏ والمسعودى 
۳ ۲۰ (۸) ان خرذاذبة ۱۱۹ (۸) الاغای ۲ : ۱٥۷‏ (4) الاغای 
٠۹ : ۷‏ والمستطرف )٠١( ۱۸٦:۲‏ المقدمة 44 
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ازل بها كل بوم لا عالة » مع أنها تشد النصرانية ومَباءة الوك الذبن 
حازوا طم افیا سبق فم من زون الر واشوة . وحن لا نريد 
بذلك أن الروم قوم جهلة لانظام للكمم م آم تملة الم المتقلبون 
فى مهاد العمران على سة واستقامة من الماك » غير أن الترف قد غلب عل 
E O‏ 
الأهراء © 

ولا ونح لرقيد فضل هنا لساطان في أملع به اله وادوة يع 
بلغت منه الثقة به إلى أن بطوقه الساطة التى تقارن ساطته ويشترك فما 
معه » ففوًض إليه القضاء عجلس المظال » وهو القضاء الذى كان بب اشره 
اللفاء ° من الامو بین بنفوسہم »ثم الھدی من بعدم کا رايت فى 
وة من السكات: فار حفر مجلس مجانب الرشيد على سر ره 
وشار ف وی عل القمَص اتی برفھا اناس إليه ولكن بالمبارة الى 
بتنافس ‏ فی بلاغتها الماماء . ”فن بض ما حفظت له من هذه 
التوقیعات الى جرت رى الأمثال توقيعة فى قصة رجل شكاه بمعض عمال 
اليه « قد كرشأ كوك . وقل شا كر وك . فاماعدلت وأّما اعتزلت , » © 
وتوقيمه فى قصة قوم قطموا الطريق « إنما جزاء الذين حار بون الله 
ورسوله » الآية ”ووقع إلى بمض ماله « اجمل وسيلنك إلينا ما زيدك 


(۱) وکان ھذا من اسباب التوانی فی دولتہم ‏ (۲) بو الفداء ٠٠:۲‏ وان 
الالیر ۲۹:٩‏ وأبو الفرج والسیوطی والفخری ۲٠۳‏ والماوردی )۳( الأغانى 
)٤( 4‏ الکاز 4٤‏ (ه) اين خلكان ١‏ : ۷ء والمقدمة ٠.۷‏ 
)٩(‏ ابن خلکان ٠ ٠٤۷ : ١‏ (ب) العقد الفرید ۲ : سم 
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عندنا » ووقع فى قصة عبوس « المدل أوقمه ولتو بة لق » “ووقم فی 
وا « طب تفا فكنى باله للمظاوم اصراً» ووقع لرجل اعتذر 
عنده من ذنب « قد قدامت > طاعتك وظهرت نصیحتك ولا تناب سی" 
حسنتان» ووت وقدقرأً كتا فاستحسن خطه اط حيطا كه ظ 
فيه منثو رها .فصل فما شذورها» ووقع فی قصة مننصّح « عض 
ا ووقع ف قصة رجل تظل من بض عمال « آنا مله حى 
بنصفك » ووقع فی قصة قوم : شکوا سوء جوآر بعض قرانہم « حل 
عنکم »دوقع ى م غاا اعت فن ولت ا 
من ول أمرك »2 ؟ ووقع فی قمتة رجل قد انتأذنه ف المج « من سافر إل 
اله جح » إلى غير ذلك من التوقيعات التى يتداوطما الأدباء “إلى أن تب 
القصة اوقم علا عشرین درها م فی أ دی الناس . وهذاماا كت 
ب ذکره بر هذا الساطان الذى لس له ند فى الرجال » وقد فصل ٤‏ 
اللوك قاطبة بالمل والمقل والسياسة » ”“ وزاد الرشيد کک 
لے ره قدما فی دول اللفاء فتولٰی .اله مكافاته عن المسامین والاسلام عا 

هو وام مع له من اميل » وجل الجد لاثذاً مجنابه والسادة ماياب آمین 


)١(‏ العقد الفرید ۲۳۲:۲ (۲) العقدالفرید ٣٣‏ (۴) الوطواط 
م (4) السيوطى (ه) القدمة ٥‏ (ه) أعلام التاس وابن خلكان 
1:۲ : 


= ۱٩ = 


أخرج بك قلیلا عن موصنوع السياسة إلى بيان المعاملة الرانحة بن 

الناس بقدر مايسمح لى امقام » » فاه لا توفت نى أيدبم الأموال اكوا 
من النتوح المظام » وقد تزلوا الأأمصبار التى كانت مستودع الدعة علدنا 
ومستقر مذ الروم فہا مغى اناو فم من ذا املك الغار » فتحولت 
طباعهم من المشونة إلى نمومة اليش ؛ » وأخذوا يتأثاون الكس ب ويطلبون 
اجات ارف من جيع الان با تبسر لمم من أسباب الاتصال ف زمن 
الملفاء » ها أ الرشيد المناية امن السبل لقوافليم وعهي دها لسفر' 
تارم ؛ حتی جاو تبارة الدنا ل امراق ء خاو ا 
اسان وشیراز وارد د شرابہا ٩‏ ومن خراسان حدید‌ها ومن کرمان 
رَصاصَّا ومن قشمير النسيج امون » ومن الصين الككام والمود 
والمسك والستور والسروج والمضائر والدارصينى والخو لجان » ومن المن 
2 وأواع الطيب » ومن فارس الاح والمصوغات » ومن عيذاب 
اللالى*.” ومن الرقواق الذهب والابتوس › ومن | امهند والسند الق 
والقنا وان زرا والكافو ر والعود اجوز بی والقر مل والغاغره والكبًابة 
والنارجيل ”“ والثياب القطنية والغمل والفيلة > ومن سر نديب ألوان 
اليواقيت وأشباها الاس والدر والستبافج الذى يمام به الوه © 


(۱) العقدالفرید ۳۲٤:۲‏ (؛) القزوبى ٠٠۹‏ (۴) المسعودى 


)٤( ۱‏ ان خرداذبة ۸ (ه) الغا ۲٣:٥‏ 


— ۷ 


ومن ناحيةا منوب البقم دار" ومن البحر الفر ی ار جان ویکون بأرض 
لر نة » ومن الروم الممبطكا وا جاو والامان والرقق ٠”‏ ومن الشام 
افاكبة والسلاح والحددالذى يقلم ا . ومن الروسيا جاود 
لمر واشالب ی ما اروس إلى بغداد عن طريق سور به أوعن طريق 
جرجان ن ثم حمل إلى هان والجزرة وامد ونصبان" ویتجر ا . 
هذه ھی بجارة الشرق قد حملت إلى ال ا وأا عا ارت 
فقد تعذر نقلما لبعد المسافة ورای اة ولذلك كان ری ارشید فتح 
الا ا 2 ج ى اال نالرت إل ان فعاف 
ففارس فأطراف المراق ولا سیا أن على البحر الروى سواحل إفريقية 
وون ورور بسوالاً ندلسِ إل ارت رارت ورال ته 
والفر نة إلى الشمال » وسواحل اروم والشام إلى الشرق»› وإنها لبلدان 
كثرة الليرات » وافرة اغلات . فكان الرشيد بروم أن حمل جارتما إلى 
بغداد على مرآ کی البحرمن طريق السويس: ولكن جعفراً( أغزه اله ) 
قد ثناهعن هذا الأمر وخوّفه أن تصل سراي اروم و اال 
فيخر بون المواطن المشرفة » على حين لا يتوق لقدومهم أر» فقال 
جمفر « يا أميرالؤمنين إن حرق السويْس خرق فى الاسلام و 
وجدته مخروت بأيدى الاوك الذن سبقوا الافاء وجب عليك اليوم سده 
لأن مصال النجارة لاتقفى على الالام بتضييع الفتوح التى دات له 
(( ان خرذاذبة ۸ (۲) ان خرداذبة ۱۱١‏ () ان الاير ٠١٠:١‏ 


: ١ (ه) المسعودى‎ ۲٠۹ الاغانی ه : ۲ وابن الاثیر ه : ۲۲۵ والقزوی‎ )٤( 
السيوطى والمسعودى‎ )١( ۲١ والمقرزى فى الخطط والسيوطى والقدمة‎ ٩ 
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ببذل الدماء » وهذا رى لايبدو إلا لن ركب فيه إسجاح المليقة ومعداة 
النظرء فان الاما ء کا بم قد عا عن إدراك ذلك » وإغا وفوا الرشيد عار 
البحرالروى على عراز وأنه إذا دم خرق ما پنہما طمى البحرعلى 
أرض مصروأغرق عيذاب والنو بة وسواحل اين وال حجازء» ولك ن قوم 
e‏ طم 
عند العاقل الا أن ا o‏ ف الال n‏ 
e‏ من غره إلامحر وط فى أرض الأرْدن من إقلم فلسطين ء 
ولکنه لبس بالبحر الواسع ولا بالأوقيانوس الحيط » واا هو مياه تصصب 
ف متحدرمن الأرض . 
ولا نطاق التحارة ف بنداد أصبحت موردا لاهل الا عواز من 

البلادكافة يتناولون فا حاجتہم من ع الالء فوقع ف ای فى التحارة 
وصارت الصيارف من الود ”° وغيرم ٩‏ طون مالم باربا على أن یعاد 
علیہم العل فی آخر الام معلین وا کر مهما » قأقام ارشید تسا 
يطوف بالأسواق ويفحص عن الأوزان والمكابيل وينظر فى معاملات . 
التجار" أن تكون جارية على سن المدل » حتى لا يتحامل الشرفاء على 
الوضاء ولا الأغنياء على الفقراء » إذ الواجب على الماوك أن يدوا سبيل 
الارزاق لأهل الماجة أ كر منه للمتمولين المنسلخين لاتجارة الذين نرام 
يتعرضون لشراء السلم والتجارات عا يفرضون لما من المن البخس ثم 

(۱) الاغای ۸٥:۳‏ (۲) الأغانی ۸۳:۳ و ۱٦۱:۰‏ (۴) کلیات 
۹ والاغای )٤( ٠٠4:۲‏ الاغانی ٠١۸:۱۷‏ 
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راا او من اناا بان و اا شی زل او ااا 
کا مر فی موضعه من الکتاب . وقد أخبرنی الرشید فى بعض الى 
إلبه أنه بروم أن يصاح مماملة النجار وير تقدير الدنانر والد رام على 8 
واحد حح » ولکنه ) اثر ذلك إلى هذا ايوم a‏ الم 
اکن اران وإ کان شرب السکة ف لاسا قد موث من ية 
وقعمت ضغامها بين عبد الك بن مروان وقیصر الروم کا ھومەروفى° 
فقد أصبح اليوم من الضرورة أن 7 ا زا بعد ما ساءت العامة ق 
دة لة الاج والبيع والشراء . وقد كات المرب يتعاملون li‏ اذهب 
والفضة وز وین یدیم دان افر واروم انی بقال اال کرو 
والقيصر بة » فاما ذهبت سذاجة الاسلام وصارت الملافة إلى ماوك أمية › 
وقد أغفاوا أمر المعاملة ما تشاغلوا ۾ من أمور قوسم » تفاحش النش فى 
التحارة زارت ت إلى اروم سک ليست من ضرمم ولامن ضرب 
الفرس فما ابتدع الناس من دنا وركسرى وتيصر» كمي عبد اللك تيز 
الغشوش من الدنانير والدرام » فضرب السك فى مشق وصرفها فى 
جيم النواحی والأمصار » ولكن من غير أً يقدر آوزانا » فبق مہا 
الحفيب”” والتقيل وما هو بين » ولذلك ل تسمل المعاملة ها بين التجار ؛ 

حى إذا تنبه لما فاه من تقد قدرها عل وزن واحد وأ أن عار القدم منہا 

عمد إلى عيين السنة على السك القدرة بعد أن کان يضرا خلوا من 
التوقیت إلا « ركه الله » فى أحد الوجهين واسمه ف الوجه الآخر. وهذ| 
ا( الحاضرة ٠۷٤:۲‏ (۲) الاتليدى ٤۷م‏ (م) المقدمة ۷٣م‏ 
() ان‌الاثير ٠۷٠:١‏ (ه) ذكرالدرام الحفيفة الاغاى ٠١١‏ 


E 


کان منعاً اللاف ف اول من ضرب السك الى لس فا توقيت » فقول 
عض الناس إن من ضرب عمر ن الطاب *“ويةول غیرع إنما لصب 
ان اریین"ويقول بعض إنما لماو بة بن أبى سقيان » و بزعمون أنه ص ور 
لفسةه علا 9 ا کا فام م موصعه مر ن الالافة وحرصه عل 
متا بعة اللة والشرع 1 ب أن ما بذهبون إليه مره ن هذه الأقاويل ليس لجح 
على رأى مه . ولم يقع إل من الدنائير الموقوة إلا ما ضرب هذا الليفة 
المقد مذ کره فى السنة السأبعة واللييمان جن افر النبو مة المشرفة » وعليه 
جری اغفا م ی ت اا0 اا « رکه الله » من 
وجه :2 “وع دار « #د رسول الله آرسبله باهدى ودن الو ق لیظهره على , 
الد ن کله » واستهم من الوجه الآخر 2 رطونه بتعيعن السنة وذ ر البلد 
اذى يضر ون فيه السك . 
وأما الأوزان ا مقدّرة فان المبامي نكانوا ,تماماون بالدرم المارى وهو 

أربعة دوانق » والدرم ا مغرب“ وهو نانية » والدرم_الينى وهو ستة والدرم 
البغلى « وهو الذى يقال إنه ضرب في خلافة مر رضى, الله عنه على وزن 
الدرام الكسروة » وهو بانية دوانق ء فأمر المحجاج أن ينظ الأغلب فى 
المعاملة فكان البغلى والطرى وها اثنا عشر دانقا » فامخذ ما ينما لضرب 
الس وقدر الدرم ستة ت دواتق وأما وزن مثقال الذحب فهو درم وثلاثة 
أسباع درم » حتی ا جع عشرة درا کان ا مثاقیل ” والناس 

)١(‏ المقرزى (۲) ان خلدون ۳ :۵ والاوردی ۲۹۹ (۳) الاتلیدی 


تقلا عن الدميرى (۽) الاس ال جيل ١ : ١‏ والحاضرة ۲ : ء۷٠‏ والاتليدىء ب ب 
(ه) المدمة ۷٣م‏ 


mh 


امان الت ماتا هذا على تقدبر الحجاج» إلا أن ماف آم لا 
تلف الأشك شكال » فلا تناول الدولة مهم ف المراج الا الدنانيً المباسية 
وادنانبر السماة بالمالدة ‏ واليوسفية والمبيرية » وهى أجود النقود لی 
ضربها بنو أمية ”على بد تما لمم فى المراق مثل أنى هبيرة و إوسف إن مر 
وغيرها » ولذلك رأی الرشید أن يق درها على وزن واحد صحیح حتی لا 
بقى للغض فى النجارة جال » ولا محصل عنف فى جباية امال : 
زينة الدولة بالعل والأدب 

هذا اله رن دولة الرشيد وا وصلاح کا 
عت » ها حدث أهلٌ الأخبار أن الاسلا م کان فی اة دولقة أ جانا 
ولاأوسع O‏ . ولعمرى إن الاوك الذين. 
رتعهدم النے مله فی جیع ما يباشرون من الأعمال قليل ف الما »فا رأته 
والرامة أعوان له قد نکب فی حرب قط » ولا توجهت' E‏ 
وإماأع الاسل م باجتماعه فی الشرق كله إلبه» ورَّى ملوك الأعاجم : 
سام yy‏ شرف. 
للسيف ل نله المسامون فما تقدم لمم من الدول السالفة مقرو بفضائل 

وجال الحضارة » وکنی بشرف دولته أنه اجتمع باه من 
ال راء وال مراء :والقوآد واللماء والققياء والأدب واللطباء واحدين 
والقرًاء والرواة والشعراء والندماء والمغنين مام مجتمع على باب خليفة غيره 


(۱) الماوردی ۲۹۹ (؟) ان‌خلدون ۳:ه؛ (۳) الفخری ۲٣٣‏ 
)٤(‏ ان الاثیر والفخری ۲۳۳ والخجیس ۲ : ۳۳۲ والاوردی ۳٣‏ 


~۲ 


ممثله » فان الرامک أن ورا ا ان ا 
می جنده والعباس بن تمد عم آیه جلیسه © ومروان بن أى حفصة 
E‏ ده » وأا ا ناه » والفضل من آل الريع 
جاه و ارام الول واسحاق انه مغتياه» وان خبشوع جار 5 
و بی ماسويه انار والماماء والأدباء كليم قیام عى باه لا پفارقونه فی 
جر و ی ا ل ا ی اا اليل فيد 
يباه ه مع غیره من حدّث أو ندم . 

وإ نما قرب الماماء إلى الرشيد مابتفسه من اليل إلى الأب" والرص 
غل راز الاری ۸ ی ادا ذا انوا دار جا زل متا ب من 

حيث الملم والنواضع له ا لامن حيت امياد ليم وعووت بل 
من الاافةء وألا أريد بذاك أن اتو ضع طبيعة فى نفسه » لانه لو 
أنه الكر م ن ناحية العم e‏ الساطان » وكلاها داع إلى 
اا ا »فكثبراً ما كنت أراه إذا اتتصب فى عرشه محتمل أن 
دح با مد به الأنییاء ٤‏ وہو لا ینکر ذلك ولا رہ وا د 
کان اتی ر E‏ نفسه من الاحلال له أن 
لحمل له الناية التى برومها من صلاح أمره باستالة الأعة من أهل الع ء 
حتى يستقم ملك من ناحية الق ركاستقامته له من ناحية السيف . 


(۱) ایس ٣٣۲:۲‏ («( الفخری والمسعودی ۲ : ۱ ۲٠‏ وأبن الاير ۷٠١:١‏ 
والقدمة ۱1 (۴) آو الفرج )١(‏ الاغاى والاليدى (ه) ان الاثر 
: ۷۸ والفخری ۲۳۰ والاسحاق ٩۰‏ والدمیری )٦( ٩۰:۱‏ الشرقاوی ۲۲۲ 
(۷) القزویی ٠۰٦‏ (۸) السیوطی والاغانی ۸٦ : ٩‏ 


۳ س 


آما أدب وفضله وصحة ما عنده من النظرفى خر ما بروق لدله من 
العلوم فهو الأمر الى تقدم الالاع إليه فما مضى من ألكتاب» ورأيته 
يتوسع فى أدب اللة إلى أن يقول الشعر فبا عرش له من تضورات أل 
الغرام » فاذا دخلت عليه عرضه عل فى سبيل الفكاهة هن ذلك قوله فى 
جارية ب ركية له . 
ياربة المنزل نافرك وربة السلطان والملك 
ترفقق باه فى فنا لستامن الديلم واللرك 
وقوله فی قي لہ ٩‏ 
تبدی سدوا وخی حته مقة ٠‏ فالنفس راضية والطرف غضبان 
یامن وضعت له خدی فذاله ‏ ولیس فوق‌سوی‌اارحمن‌ساطان 
وقول“ فى راء جارية رومية يقال نما هيلانة وقد عراه على فقدها 
من الزن ما ضاق له الصدر» وفرغ دونه الصر. 
قاسيت أوجاعا وأحزانا لا استخص اموت هيلانا 
فارقت عیشی حین فارقہا ‏ فا أبالی کيا ڪانا 
قد كار الناس ولكنى لست أرى بمدك انان 
والله لا آنساك ماحركت رح بأعلى بجد اغمان 
إلى غير ذلك » وكان من الفضل محيث إن ما ديه تخل قط من مال 
أوأديب أو شاعر . وكان يستدعى إليه العمرى والفضل بن عياض“ وان 


)١(‏ الأغانى ٠۸ : ١۲‏ (؟) العقد الفرید ۴ : ۲٠۷‏ (۴) السيوطى 
(؛) الحدمة ٠١‏ والمستطرف ۱ ۱۰۱ والخیس ۳۳۱:۲ والاسحاق ٩۰‏ والسیوطی 


و س 


ی واسحز سحق الفزاری وغبرم من‌الأولياء فیحاورم فىمسائل 

ن دیک می را » ويقوم واجب الاحرام لمهم » حتی 
e‏ لمث الضرر إلى و وص ب الماء 
على يده تعظما لقدر الماماء » فقال اا ا ار إن تواضىك 
فى شرفك لأشرف مر 2 شرفك ٩0‏ 

ما زبنة الدولة من الأدباء فثلاثة إسحق اراھ م الندم وعبد الله 
لأسن والحسن ن هان“ امروف بای ا « ا إمام فق م « 
إلا أنه غلب عا ى إسحق النناء » وعلى أ نواس ال غ ااي 
الأخبار والنوادروا املح . 
فاا انشحى فان الان الرفيع من الاو وقد امخذ خزانة 

کتب جع فہامن مدو ات اا لس‌عند اذين يشون مجمع صنف واحد 

ف ولقد رأيت عنده م نكت اللغة مثلا مالس مثله فی 
خزانة ان الأعراى» ‏ “وله مقام سام ين الماماء حتى إنهم يدون إليه 
کا من تالیفھم ودواو ee‏ یواس‌وان أىعببنة ‏ وا بن‌الأعرا © 
وغیرم شيط مله وأدهء لأن أنصبابه لى ناء يكن حرق لقيش » 
واا ومیل بنفسه إلى عا سن الأدب والصناعة » فكان رفع عن أن 

ىلا قرزا غ ولام »واوا إذا حضرع امم رون غار 


۷۸:١ (م۴) ابن الاير‎ ٣٠ العقد الفريد (۲) سراج اللوك‎ o 

والطرطوشی ۴۸ )٤(‏ الفخری ۲۳١‏ والسیوطی (ه) الاغانی والحصرى 
(N) iY‏ ذکر ان خلکان ۽ : جه أنه کان عند ابن الاعرای خرانة جمع فيا 
كتب اللغة (۷) الاغانی ٠۲:٠۸‏ (۸) الاغانی :٥ه‏ 


س | ~ 


ف الملم على جاوسه إلهم فى صفوف المغنين ٠‏ 

ولق دکنت آم اارشيد بقول او م يشر إسحق بلقب المى اوليته 
القطبلء بين المسامين  »‏ ووجدت فى نفسه من جيل اليل إليه ما كان 
مله على أن بقصد داره ” على سبیل التحبب ؛ ولقد کنت وما بداره 
وھی ياب الماسية من ا لجان الشرق تلقاء فط بل» “ فجاء المليفة 
على مار صنیرأسود وهو ا جار الذی رکه" فی ساحات القصر وجنانه 
للنزهة » ومعه خسمالة فر من خدمه وغامانه وندماثه » " فقام اسحق 
بالواجی من! کرام وفادتهء ‏ وأخرج الملوى إلى خدمه عا کی اح 
کله »ثم أشار إلى جواريه أن جسن للغناء» فقال الرشيد لست أربد 
هذاء وإما شوق ف النفس دعانى إلى الأس بقربك . 

واا الاه" فانەقدم بنداد" فى خلافة الرشید ف جلةمن وفد عليه 
من العاماء . وهو إمام فی‌النوادر ر" والأخبار وأ ۳ الناسمشېود له بمدق 
اروايةء ولتد حداث الرشيد بوماعن مايك : نی آمیة فقال إن سلیان کان 
پا إذا قدم إليه الماط لا يمير حتى مرد بل تناول الحم بكه» وإلاً 
ر زب دکان إذا جاس الشراب بست طا جر فی یاب ا قانلك الله 


)١(‏ الغانی 1:٥‏ (۲) ابن خلکان ٩۱: ٩‏ و تاب الاغانی 
(۳) الالیدی ۲۸۹ والاغانی (؛) الآغانی ۷:٥‏ (ه) ذك هالمسعودى 
۲ و (1) الاغانی :۳۰و1 (۷) ذ یافوت ۱۱۸:4 آن 
الخليفة کان رکب فی کذا وکذا رجالا وخدماً (۸) واتخذ الفرش من الخر 
المظهر بالسنجاب كذا فى العقد الفرید ۳: ۲٤ ٠‏ وهذا نص كلامه فدخلنا دار ارادم 
الموصلى فاذا هى لا شرف منبا ولا أوسع واذا بفرشہا خز مظهر بالسنجاب 

۲۷۹ : ۷ الشریشی‎ )۱١( ۰۸: ۱ ابن خلکان‎ )٩( 


— ۹۳۹ 


ما أصدقك فى نقل الأخبار! وال إن يا مما عندى وإن الدهن لى أ كام 
سلمان وا جر فی یاب بزید» علی أنه م یکن ينی ویینه مع. طول المدة 
اتی آقتہا فی بداد قرب" ولا اثتلاف لا نقطاعه دن مجالس الرامكة »و إغا 
كنت ألقاه بدار الرشد وع ما محکیه عن‌طرائف بداد ٤‏ قاراه لاقل 
عن ثادرة ملبحة إلا وي ةكرها له » ولكن بالألفاظ. الى اذ عجامع 
اقلوب » وكنت یوما بین بده وقد بدد من رتح ل فالتقفت إليه 
الرشيد وقال له حررها ا ا وقد ری عض أصابه أنه أقام 
ف صباه بالبادية ياء طوالا يستطلم فیہا عادات المرب ويستكشف 
أخبارم و يستنطق آثارم » وقد E‏ الجالس والأسواق » 
وما ركب اله فيبم من السجايا والأخلاق » وما وقع لبناتهم من الشعراءء 
فلا أقام ببغداد آخذ محدٌث بکثیر من أ أخبارم م | اشتهراسمه بین الناس عا 
هوآخذ بكلامه من الرشاة البلاغة حى صار لها ف المدينة » وصار تفق 
له فا من النوادر ما يسمع أحد بأعجب من 

. وأما أو نواس فان اليزْهو الى يقدمه اليوم عند الرشيد » وقد" 
کان أو نواس محدثه من قبل بنوادر الاس ولكن من غير أن كه 

٠٤۳١:١ وتريين الاسواق‎ ٠٠٠:١ المسعودی ۲ : 1۲۸ وابن خلكان‎ )١( 
والعقد الفريد‎ ٩ والاتليدى‎ ۲٠١ : ۲ المسعودی‎ )٣( 

(۳) ورا حفظ له شیا من أيساته يتمشل .ہا فى مجالسته الادباء فلقد سمعته مرة 
يقول لو قیل للدنيا صفى لا نفسك وکانت من ينطق ما وصفت نفسما بأ كثر من قول 
آی نواس . اذا امتحن الدنا لیت تکشف له عن عدو فی ثاب صدبق 

وما الناس الا هااك وان هالك وذو نسب فى المالكين عريق 

العقد الفرید ۱ : ۳۹۹ ۰ 


س ٣۷‏ س 


E‏ ہم ثم عرض عن ذلك » فقال له ذات وم حدانا یا أب واس فقال لہ 
محضرنی شیء › فقال محیاتی “إلا ما قلت شيا » قال كان الكذب على 
واليوم هجر ته يا أميرالمؤمنين »”فضحك وقال هذا حب إلى من المحديث » 
ولهکلام ظريف فى الجون واللاعة ” وحوادث تدل على خفة روحه . 
وکان إسحق تعصب له وبشید ب ذکره و مجهر بتفضیله و محلب له افد 
و و ا 
الأول بين الندماء وى لنفسه فى نهر طابق الدور ‏ الى ) يتبا عظاء 
الئاس » ينا الاش يستقرض من أصحاءه حاجته من الال . 

ومن خلال أبى واس الأورة أنه ميل مم أهل الييت سرا لا محر 
على الجاهرة به » وقد قیل له فى إعرانه عن مدحہم لقد ذكرت كل معنى 
فى شرك وهذا عل بن موسی الرضا فی عصرك ) تقل فيه شیا ء فقال واللهٍ 
ما ركت ذلك إلا إعظاء] له ويس فى قدرة مثلى أن قول فى مثله وأنش ر0“ 

نالا أستطيع مدح إمام کان جبریل خادما ليه 

وقد وقع تدون هذه الرسالة فى السنة الحاذنة وإلمانين بعد الائة من . 
هجرة لن صلى اله عليه وسل ثلاث خاون من شوال والناس ,تجهزون. 
خرو ج إلى المج الشریف أرانا لله رکته عنه وكرمه . 


٠. :۲ المشطرف‎ )۲( ۷٥ : ٠ كلبة يقو ما الخليفة عند التحبب الاغانی‎ )١( 
٣۷١:۲ الشریٹی:‎ )٥( ٠۰۷:٥ الاغانی‎ )4( ٩٤ الکن‎ )۳( 
وذ کر‎ ٠۲۳:۱ المستطرف‎ )۷( ٠٠٠:۳ ان خلکان ۱ : ۲۹۵ والاغانی‎ )1( 
العو دی ۲ ت اله زؤى أف دار الأضمى اء مكسور وطه دراعية خاقة‎ 
. ومقعد وسخ وکل شیء عنده رث . )۸( ان خلکان  » ۷ه‎ 


— ٢۸ 


الربال السادہ 
بیت الرشيد 

لقد مضی عل" فى بنداد بعد المودة من خراسان نحو ست سنين 
ما زات منقطا فسا إلى الرامک حافظا مقای ف الدولة خت ظلہم وعتایتهمء 
ہرکنت ردد فی خدمتہم إلى دورالرشید وھو باس ہی فی خلو ان إل آن 
صرت منه بالمزلة التى لا يطح إلا غيرى من المقر بين إليه » وكنت أقف 
على آمور يته وأولاده» فرأيته ( أ كرمه اله ) صا السربرة شديد الاخراق 
.فى الدرين محافظاً على أداء الصلاة ف أوقانا وشهود الصبح لأول وها 

بصلی فی کل بوم وليلة مائة ركمة لا ركا إلا لملة ” وأذكرأه لما 
وو نة وغلاء شمر نابي واد عم الكرب اشتدادا 
عظہا أمرم بکسراللامی وكارة الدعاء والتو بة “ وذلك دليل على موقم 
العبأدة عنده » ومظهر روم منهتا بيد الدولة باجلال الدین حتی یكون الاسلام 
متبط بناحیه . 

وإن كنت رأيت له فى تدير الممل ذلك التصرف الجيل فافى 
ما وجدټه له فی تدیر هل یبته وموالیه » واا برع اارا أى فى ذلك إلى 
زوه أم جحمفر» وهى اتد ناء اعباس ن كله فی الدولة » وقد ریت ف 
مهاد الدعة والدلال کا يشير إليه اسمها ء فاعا سماها أو جعفر جنذها بزیدة 
لفضاضة دما وقد کان رقصما تللا ها وإعجاء) ملاحتماء فسماها بزيدة 


۸۲:١ المستطرف‎ )۲( ٠١ والمقدمة‎ ٣١ والفخرى‎ ۷۷ : ٠ ان الاثير‎ )١( 


— ۳۹ — 


کک ا ادوا حدیث ومصدررأی جيل ر 
بدأ من'الانقیاد | إلا ف قضاء جیع ماترومه من اطاجات"“ ومن ذاك آنه 
ا بيوت الال فأتفقت من سَمة ما ي على تلائين ألف ألف 
دينار» فبنت مسجداً مباركا على صف د جلة عقرب من دور الملافة سى 
مسجد زبيدة» ومسجدا سا المسن ف قطيمتما البروفة بقطيمة أم 
جعفر بین باب خراسان وشارع دارالرقیق » ”“ وحفرت بالمجاز الین 
امروف نالفاي وميد الط ئها فی کل خفض ورنع 
وسل ووعر حتی اا ی عشر ميلا إل مک فلغ ما أتفقته. 
علها الف أف دينار» وهذا من الأعمال التى م تباشرها امرأة فى الاسلام 
إلأ المزران أم اشد فبا مرت کر ن الاح اها وشت دار 
ان وف کال ولد فا انی صل اله عليه وسل مسجد ا 
اروا عندها الأموال حتى بخ الذى خافته مع. ما نوسعت فيه 
من النفقة مائة ألف لف درم » “ فان يكن عند زييدة من‌الال مايا 
هذا القدرا جسم فان ماف السياسة رأ تال ق و 
الدولة كأ فطن من يكون من الرجال . 
وقد ار أمر بيته بعد ز بيدة إلى مسر ور خادمه المبد » وهو 
حاجبه وسید موالیه ."وله فی قصو راللافة دواوین تق فبا حوزته من 
() الاغانی ٠٠۲:4‏ والشریٹی ۲ : ۲٤٠‏ والمحصری ۲۳۹٣:۳‏ (۲) فی 
المسعودى آنا كانت من الرشدد بالمازلة الى لا تقدمها أحد من نظراثما ۲ : ۲٣۷‏ 
(۳) اقوت )٤( ٤۲۱۱ : ٤‏ ان خلکان ١‏ : ۱۸4 والمستطرف ۱ : ۲۸۹ 
() المسعودی ۲ : ۲٠۽‏ وان جبیر ۱۷۳ والشریٹی ۲ : )1(۲٤١‏ أبن جبیر ۲۷۹ 
(۷) المسعودی ۱ : ۳۰۹ (۸) المسعودی ۲۰۷:۲ )٩(‏ أن خلدون ۴ :۲۲۳ 


۰ 


خدم وحرس‌وغامان والکائب لہ زیاد بن ایی امطاب ,ق عقربة من 


لس وس ن التالم صاحب دوان ال2 اومن قام بین دی الرشید 
نا تا وف ذلك وليل عا ی مسکاز, کاتابه من الشرف وعاو 
المرتبة . ولا غر فان له من نفوذ الكءة مالس لاد مراء مراء والحكام E‏ 
کان کک وال جارس ما لا حالما ثیء ولا خرج ما إلا باذيه 
Sg‏ بت الوك بزلفون بالمدايا إليه کک ارشید ف 
ا اک 
المليفة لا ج رحد عل سؤاله إلى أن يذهب غيرٌه“ . 
وإلى مسرور الأمرٌ فیا مختص بالسرارۍ والقیان وإنهن لكثير ف 
داراارشیا لفن زهاء ألنى جارية ية برفان فی أحسن زی من کل وع ' 
من أنواع الجراهر والوثى اذب ران لقم عبن جیما ثلاث 
هداهن إليه الفضل بن‌الر يع . سحر. ب اء ونت ات الال 
أا حرم الحلافة فاته دوا ركبيرة لا انصال لبعضماببعض ولكل هاشعية 
من بنات ال ملفاء دارة ماسواهامن اواز وأعظمها دار E‏ 
جعفر» ما قصر السلام كله » وهو اظرف القصو ر وججها زينة واجلہا فى 
ليون والقلوب موقا يقول فيه إراحم الندے . 
سقيت النيت يا صر السلام eT‏ اللك امام 
لقد شر الأله عليك ورا وخمّك بالسلامة والسلام 
٤‏ دا آولاد المد م داارة :ولاه اهادی دار ة ا 


سن 


(۱) الغا ۹۹:٤‏ (۲) الحاضرة ٠۴۲:۲‏ (۴) الاتلدى ۲ 
(ء) الأغانىه:٠»‏ (ه) الأغانى ۸۸:4 (1) الغا ۸١:٥١‏ 


۳۱ س 


من غبر زییده زوجه . ومن جياً من المدم والنامان ما يتنه إليه 
إسراف الاوك فى السمة وبتجلى به جال الساطان بالهاء والاشراق . ولقد 
رتا واری من خدم شمان ت قاين ف أطي ھک 
العصاة لیب ىدان 5ات ا أ بتدعه اء ۵ 
اا لان اد فو ای غو م الان ارد لا ا 
إلا عا تقتضيه تقنضيه الرسوم الحفوظة ء ولا ينمرف هه إلى لنة الطمم باق 
فی صنوف الألوان » وقد جلست إلى طمامه ”أ كر من مرة فى مجلس 
کامل ازينة قد فرشه باخام الا ری ا ا امنس وج 
بالذهب " فرأیته فن ف yT‏ 
الرق من ال كاج وغیره تنشیطا سه" ثم بأ كل الفات ر من ااطمام 
ا داع اير اشوا ا 
YY‏ وهی رقاق شی الحم انحن عله الرایل من اففلن 
وازنجبیل م تقلی بازیت ورف بانمردل  »‏ وهو تخال طمامه بناول 
البسيرمن التوال التى سيه إليه » " فاذا آكتنى منه تناول ا اوی من 
الأسوقة والربيكة واللوزينج والفالوذج أو غرهاء م الفاكة بمدھاء م 
(۱) الاغانی ۹ )٣( ۸٣:‏ ذکر الاغانی ہ : ٢‏ أنه ما کان بجلس الى طعام 
الخليفة غير أمير وعالل (۳) ذكر الوثى المنسوج بالذهب الأغاى ٠۸4:۳‏ (4) 
المسعودی ۲ : ۲۲۰ (ه)المسعودى ۲ ٤۲۹:‏ (4) الاغانی ۳۹۰۱ (۷) يى 
بالطعام ا لحار ویتهی بأ کل البوارد المسعودی ۲ : ۲۲۰ 


Y~ 


القنْل ”“ وهو الدى يتناوله بعد طعامه للتعلل » ولكن فى السحاف الى 
1 أرَ أطرف منبا فى آ نية المين ولا أغلى ما وقيمة » فکنت أحس 
لشدة تأتقه فى فنو اطم أنه لوم ينه النى صلى الله عليه وسل ء عن الا كل 
فى صحاف الذعب واافضة ”“ لامخذها كذلك ورل فا اليواقيت 
والجواهر. فاذا اکت من التعلل جاءه الغامان عام الورد السك فى قاقم 
اذهب مع شیء من الرحان فيغسل بده وبتبخر فاذا اتتهى من المَداء 
دخل مخدعه للقياولة »“ وإذا فرغ من المشاء و لامغنين والندماء . 
E hl‏ 

أما أولاد ارشید فکاہم م مرف تقلت فى النعمة والاسراف إلا 
أحمد “فان محاول المرلة ويقعد شاا ر کت بيده ف فا ولون : 
شيا ينفقه على نفسه مع مقدرة أي هكلباء ‏ ا القاسے فان ذو کیرشدد 
ونممة بطائلة و بذخ زائد » وإليه يهى جال ولد:الحلافة  »‏ وكان وه قد 
طوقه أمرَ الفداء الذى وقع بين المسامين والروم بيد عودتى من خراسان 
رى ذلك على يده وره ومذ اتتا عشرة سنة » فتزاحم ركب 
امأوك على بابه » ويه أو من يوت الال فهو اليوم بتخذ القصور 
المزخرفة ويشنرى الجوارى ”" والغامان قم الجالس للشعراء والمغنين 
والندماء وإقطمهم الضياع و يصلہم جا يشاء من المبات ”" إلى أن يصيب 


)١( (۱)‏ المعودىم: ۰ والابشپی ۱: ۸٤‏ (۲) الاتلیدی ٩‏ (۳) الاتلدی 

)٤( ١١‏ الاغانى ٠٠:٠‏ والمستطرف ٠٠۲: ١‏ (ه) ولدله من سرية لبعض 

نسائه العقد الفرید ۳ : )٩( ٠٩‏ ان خلکان ١‏ : ۷ه (۷) الآغانی ۳ : ۱۹ و٩ ٩1:‏ 

د ر) ان الائر۹: ۷ه (4) الاغای :۷ه (۱۰) ذکرالاغای ۱٦۸:۳‏ 
و ٠۹ : ٤‏ عطاء أولاد الخلفاء 


فی ناحیته ما لا يصيبه من جواتراللمليفة من المال . 

أا الأبين والمأمون ولا المهد قانهما دونه فى الاسراف ولا سما 
الأن فانه وم أنه كشبر العقل وإ ن كان ضعيفه ٠١‏ ورتخذ الوقار رقت 
رهلا عدت ده نفسسّه من أمرالملافة . ولأله ان هاشمى وهاشعية وذلك 
تفق لنیره من کک ااا وأبا جمفر وال دی والممادی 
والرشید کہم آولاد سراری واا ا الله الارن فانه زبنة أولاد 
اشد وة خيروفضل وعفاف ٠‏ أرف أيه حل من . الملال 
العمودة ولا خلقا من الأعلاق الرية إلا وجدتمافى نفسه طبيعة "سمو به 
إلى رفع مقام ف أدب الانيا والدن » و أ ر فى أولاد الملوك غير الرا امك 
( أعزم الله ) من يتمشق الماوم المكية ”على حدالة وري بین 
الماماء اظ رتهم فی جيع آاع مارم مث » ھا أو کرأنی دخلت عليه 
الا ولیه فی غل الماماء والأدباء وهو متوسط فم كالشس 
ن را اا 

ولقد قصدت باب من عهد قريب مع أمير من الرامكة فألفيتا , 
محضره ”“ جماعة من من أمة الملم وم ابی والمباس ن زور ومنصو ر 
الئرى» وهو السلم شمه من الميب لولا أن له طعت فى الشعة يتنى 
به مرضأة العباسيين » ومد الراوة المسمى بالبيدق لقصره وهو المنشد 
لارشيد أشعار المخد ن ٠‏ وفى من أمراء ١‏ ل نوخت قال له الفضل بن 

)٤( ٠۸ ان الاير والمسعودى والفخرى (۲) السيوطى (۴) المقدمة‎ )١( 

الدمیری , : ٩۸‏ والمسعودی ۲ : ٤٠۲‏ والعقد الفرید ۳ : ۳> (ه) الآغانی ۲۲:۲ 
)٩(‏ الغا ۲۰:۱۲ 


س وا س 


شل ولل لاسن وضدیقه لا یصبر على فراقه فی نهار ولا. ليل “ 
وإذا رک فی موکبه ارکبه ممه على النجالب الغضوة بالحناء وعلمأ 
القطو ع والدرباج ” ات لار ن الاق یي 
به إحداق المالة بالقسر» منهم الکسانی واو تد مؤدباء ”© وھ يتباحثون 
ممه فی مسائل نحو وکن أسممه قول لمم ( زي ) على افع والکسافی 
قول بل (زيدا) منصو هة ت بن قتطارح المماء اجملة الارعرايية الى دار 
علہا کلامہم وهی « إن من خيرالقوم أو خيرم ب زید» ۳ فاجع رأ 
على موافقة الأمون فتحققت فضله فى ذلك اليوم وعرفت أنه بدخل لار 
من واا ولیس تطفلا من هكا يتبادر إلى المقل عن آداب المترفين من 
أولاد الملوك . ) 
وكان هذا الأمير إذا جاس للاستراحة يث انصبابه إلى ما جد فيه 
من النسلية أدب وفائدة » وم یکن شی» من اللامی ا ات لمن ت 
شرم * اسه كيه لاستباط الي یا کی انان 
من ,فطل فيه وهو القائل فى الط ي ”© 
أرض مربَمة راء من ادم u‏ موصو فان بالكرم 
بذاکرا ا لمرب فاحتالا لماشَها ‏ من غير أن يسميا فما بسفك دم 
هذا ير على هذا وذاك على هنا فير وعين المرب م تم 
و (۲) ذ كر زينة المرا كب هذه ا للاغانى 
A۸ :۱‏ (۳) الغانی 1۸: ۷۲ والمستطرف ۲ : ۳ والمسعودى ۲ :۲۱۳ ( 4( 
الآغانى ٠۸‏ : ۷۷(ه) العقد الفرید ۳: ٠٠٠‏ () لعب الرشيد بالشطر ج آمرمعر وف 
۷) المستطرف ۲ : ٠٠ج‏ والمسعودى ۲ >٠٦:‏ 


~~ ۳0 — 


فانظر إلى ايل قدجاشت ت رک e‏ 

وأما لبه بالا كرة والطبطابة ورميه فى الرٴجاس :النشاب . وكرّه 
اق ادان واقتناؤه ظرائف الطيروالليل"“ والميران . واخاذه 
اليكة ليقاتل E E‏ إلى غير ذلك 

من ماد اموك الذرن يبلفون من الرف إلى أن عدوا أمثال هذه اللاهى 
على سإيل المغاخرة والمباهاة » فأنه كان يتخذها لما ندعو إليه موضعه من 
الاك ارف وهوغيرغافل عن انخاذ الأشياء تى تمود عليه من وراء 
الزينة والمكاترة بفوائد من الأدب والصناعة . فقد عى مجمع [ثار الوك 
باب ولاح وآنية ومتاع وغير ذلك حتی جع من طراتفها لقدر لمطم 
الین . ريت فى بض ومان صندوق وة خوام الحلفاء جما من 
الان الامو نوالا الراشدن ومن ‌کان قوم بدعوة المحوار- رج بعد 


)١(‏ من المعلوم أنه كان لأمراء العرب العناية التامة بتريية اليل ووجدت فى 
العقد الفريد أن المأمون كان يتخذ خيلا يسابق مها خيل أيه وأقاربه فى الحلبة قال فى 
الجزء الأول : ١‏ رکب الرشيد ف سنة ٠۸١‏ الى ايدان لشمود الحلة قال الاصمي 
فدخلت الميدان لشمودها فيمن شد من خواص الاليفة والحلية يومثذ أفراس للرشد 
ولولديه الامين والمأمون وسلمان بن جعفر ولعیسی بن جعفر اء فرس دم يقال له 
ايند هرون الرشيد سابقة فابتيج ذلك اتاجآ عم فی وجهه وقال على بالاصمعی 
فنودیت من کل جانب فأقبلت سریعاً حى مثلت بين يديه فقال يا أصمعى خذ بناصية 
الریذ م صفه من قونسه الى سابك فانه يقال ان فيه عشرن سما من أساء الطير 
قلت نعم يا أمير المؤمنين وأنشدته شعرآً جامعاً ما فيه من قول أب حرزة : ا 
ألفد رم . وذ كر المسعودى م : ۲٣١‏ أن الرشبد أجرى الل يوماً بالرقة وكان 
yy‏ فرسان فى عنان واحد لا يتقدم أحدهما صاحجبه 
فتأملہما فقال فرسی واه وفرس ابی الأمون ' 


— ۳۹ 


ونی صدرالدولتین » فکان جام بیع خواتي © إلآم انی صلل الله 
عليه وسل ؛ ولو م یکن ضاع من عنان فی بر ریسکا تورف الأب اء 
ما كف عن طلبه حتى بجده» وفى هذا الجموع وأمثاله من الجموعات 
أدب مع افكاهة والرينة . وهذا ماأذكره من فضائل هذا الأمير 
ولس هوإلاً لر البسيرنى جانب الكثرالواشع من فضله وأدبه . 


جال البرامكة وانفجارهم بالكرم 


آما وور فار کا البرامكة (أعزم الله) فانها ف ال جانب الشرق بازاء 
دوزاللافة ليس ينما إلا عرض دجلة  »‏ وهى من ال جال والاشراق 
کان تسامی”" به قصو رالرشيد » لأنهم نوها على السمة التى .يلها أحد 
من اموك فقد أنفق جعفر ن حى على دار بناها عشرن الف أل © 
درم » فھی مظهر الان والصفاء» ومشرق الأوار والستاء. منشاة" 
بالرسوم والزخرفة من الداخل وال مارج » وعاما صو رمن ال جص الم 
وقد فرشت مجالسما بالوشى والابريتم وزينت بالاع اين والقاقم 
انهبية "وا مامات المنقوشة ‏ والقواربر الفرعونية “ ولطائف الصبين 


(۱) ف العقد الفرید والمسعودی والمقریزی والئیس واب الاير ذ کر کثیر من 
خواتم الخلفاء وما کانوا ینقشون عامبا (۲) آبو الفداء ١‏ : ۷۷ وابن جبیر ۱۹۹ 
وتقو م البلدان ۸۷ وغيرم (۳) الفخری والاتلیدی ٠۹۷‏ والقزویی ۲٠۰‏ 
)٤(‏ الدمیری ۲ : ۱۰۶ (ہ) ابن الاثیں )٩( ۹۲ : ٩‏ کانت العرب تعرفہ کا فی 
المقدمة ٥۷‏ (۷) الکتز ٦ج‏ (۸) الاغانی ۷:۳ (4) الأغانی ٠۳١:٠‏ و ۳ء! 


۷ د 


وعرها من التحف التى اتهم من الاوك فى سبيل المراناة والاستالة (^° 
ست طيقانمابأستار من الديباج علمها أبيات مرسومة #ماقاته الشراء 
فی مدحهم » وهی تأهم من مصنومات الفرس » لأن المرب لا يسان 
الطراز منذ نام عنه عبد الماك بن مروان» “ولا يكنبون على البسط 
والستور إلا كلام سرك به » حلاف الفرس فانم بزينون لسيجم 
ارج ویکتبون فہا ما بطیب م من الشعر أو ترون به من 
الابات . 

وقد اتصبات عمارة البرامكة فى حى" لا مخالطهم فيه أحد » وهى من 
السة محيث تنتهى من الجنوب إلى شارع المدينة » "ومن الشرق إلى 
درب درنارالصنير»" ومن الشمال إلى بابالشماسية » ”وهو الموضع الذى 
فيه قصر حی امروف بقمر الطين » " المسمى بذلك معارطة لا فق 
عليه من الب وأخذ فيه من الزينة واازخرفة » وف جوارم موضع بقال 
له اردان * يشترون فيه الدور من الناس وبوا لمن هو طامع فيم 
من أهل المي والأدب» ”“لأنهم قد رضوا يونم على قواعد الكرم 


)١(‏ الفخرى ۱۸١‏ والمقدمة ٠١‏ وان الاثير ٥۸:٦‏ انهم کانوا من‌المازلة الكرى 
فى عيون الاوك عي أن خاقان ماك الخزر حمل ابه الى الفضل بن حى تقر اليم 
ى المصاهرة (۲) دسم الأيات علي الاستار مذ کور فی الاغانی ه ٦۸و‏ ۱۰۰ 
رم) الاتیدی ۷۲م )٤(‏ ذکرہ الغا ٦‏ : ۷۸ 

(ه) ابن خلکان ۲ :۳۱۱ )٦(‏ الاغانی ه : ۸ وذکره المسعودی ۲ : ۳۸۵ 
وقالي انه ه٣‏ هة الشرقبة تلقاء قطربلوذکر ابن الاير : ٩۸‏ أنه زل به جند المأمون 
عحاصر بغداد (۷) الاغانی ٥‏ :۸ ویاقوت ۱۱٤: ٤‏ (۸) الاغانی ۸:٥‏ وذکر 
المسعودى هذا الوضع ۲: ۲٠۷‏ (4) الأغانى ٠‏ : ۷۲ 


| س ۳۸ س 
NT O‏ أعطيانهمكأعظم ما بكون من أعطيات الاوك . 
ان بجی إذا رکب درآ یکل صرة ماقا درم » و يدفعها لامتعرضين 
اف والشوارع . وقد قالت الشعراء فى ذلك . 

يام الحمبور حى أتيحت لك من فضل ربا جنتان 

کل من مر فی‌الطر بیع فله من نراک مائان 

أما وقوف الاوك والأمراء على أبوامم فا لا محضرنى عبارة تن 
الافصاح عنه ؛ وأنما لعن أن ری ازدحام الیل فی ساحات قصرم واقفة 
ادم والحقد والنامان ما لیس على باب الرشيد مثله » و إن إقبال المؤملين 
علیهم من جیع الرجوه وأبسدر الا فاق بتطون لبهم رسال ۲ا ا 
موارد احسانم» ہلا وعللا لاش * من أن اال نعته بالوصف اذى لا يعر 
عنه القلء فکا نا ينهم عط ال رکاب بضمن فيه المداج ونان ت الال 

رل اتن ارادم ع اقل م فطاع ال عن 
حاجته فاستحداه عشرة آلاف درم فاستقل ذلك له وقال له قد اآزدر یت 
او ك ا ت وال عشرة آ لاف درم فى عشرة » فما 
أذ الال اشرق وکو تک فقال له الفضل مم بكاؤك استقلالا امال 
الذى أعطبناك ؟ قال لا ولکتی أب على مثلك وار ه الأرض وا كله 
اراب وأنهد“. 


لممرك ما الرزية فقدٌ مال ولا فرس عوت ولا بير 

()) الآغانی ٥‏ : ۷۲ والاتلیدی والاشیہی والوطواط وأبو الفداء وان خلدون 
والفخرى وان نباتة وان خلكان وغيرم (۲) ان خلکان ۲ : ۳۹۳ والفخری ۲:۰ 
(۲) الاتلیدی 


— ۳ 


ولكن الرزة فقد حر موت لموته خلق كثر 
فنظر إلى الفضل بعد انصرافه وقال لى إن مثل هذا يقصدنا من البلد 
.البعيد لبسبرفدنا مرة واحدة فى زمانه فيقوم بحرمة الصنيعة » ومن الأمراء 
ا و ا ی ا 
فیكون من أشد الناس بغْضاً لنا وسعاً فى فساد ملكنا . 
وقد انفجر الرامكة بالکرم ”“ حتى صار يضرب بهم امل اکر 
فى سمة المطاء» فيقال فلان من الاوك رمك »واد خرن اغازن اام 
على يبت مالم أنبم ا ف ىكل سنة عشرين ألف ألف دنار“ فاذا 
اتقضی ا حول لا بق مہا ف المزایدنارواحد» فهم يتخذون ارم قاعدة 
ف المالین من نسم الانيا و پؤسها . قول أب الفشل ”“(أید الله مله ) 
]ذا أقبات الدنيا ففق فانها لا فى وإذا أدرت فأتفق فانم ا لا قى 
وقال أو نوایں فی مدحپہ“. 
إن الرامكة الكرام تماموا فل اليل وعاموه الناسا 
وإذاهمصنعوا الصنائع فى الورى جماوا ما طول البقاء أساسإ 
وقال قهم تمس . 
E‏ وماافع زا الرامك لا تضر وتنفع 
(۱) الفخریء ۲۲ والوطواط ۲٠٩‏ والعقد الفرید ۳ : ۳٤‏ والمستطرف۲ :۱۹۲ 
والاغانى ٠٠۱۹4 : ٠‏ () الأغانى وان خلدون وابن الأاثير وأو القداء والمنعودى 
والعقد الفريد والمستطرف والاسحاق والاتليدى والفخرىوالسيوطى وابن خلكان 
(۳) العقد الفرید ۳ : ۲۸ )٤(‏ الاتلیدی فی كتاب اعلام الاس 
م) الأغاز ٤ :۲٠و ٠٠٠:٠١‏ والحصرى ۳۷٠:١‏ (4) الأغالى ٠٠١:٠١‏ 


س 


إن العروق إذا استسر ا اللری اش النبات ا وطاب الزرع 
فاذا حهلت e‏ أعراقه وقدعه فانظر إd‏ ما eng‏ 


إذاكنت من‌بغداد منقطع اللرى وجدت لسم الجودمن آل رمك 


وقيل فهم وهو منتهى المدح . 


نانا بنو الآمال من آل رمك فاطيب أخبار ويا ور 

لهم رحلة فى كل عام إلى المدا وأخرى إلى الببت المتيق المستر 

E PE‏ س آأشرقت یحی وبالفضل بن محیی وجعفر 
بغداد وعحو لنا الدجى عڪة ما نمحو لالة قر ' 


2 


ما خلقت إلا کک أقدا” إا لأعواد منەر 
eS‏ 
إذا راض مح الامر ذلت صعابه وناهيك. من راع له ومد ر 


وقال س الاسرف محی ‏ أعزه الله تمالى 
ااا اليك النى أضى وهته المالى 
أنت انوه بامه عد الممات التقال 


وقال فيه أو نصر” وأنا أستحسن الييتين وأرى لما وق لطيقًا 


فی اقلوب . 


ام اتمليون من هم ومن سم وبت م نكثرة الأحزان م أم 


٣٢۸ والاتلیدی‎ ٠۳: ٥ الوطواط ۲۲۹ (۲) الاآغانی‎ )( 


— غ س 


إإطالب الجود واممروف مهدا امد لبحى حليفٍ الجود والكرم 
ول 
سألت‌الندی‌هل انت حرفقال لا ولکتی عبد لیحی ن خا 
فت ل ا و ا ا 
وقال یر۳ 
ناا کت کی اا فا ت ن 
ورغ ابل اة عى ٠‏ المح هة يذل رل 
وقال غیره فی کرم الفضل ”" رماه الله تمالی . 
حكى‌الفضل عن حى ساحة خالد فقامت به التقوی وتام به المدلی 
اف د اناس رة وا ای زر کا محل 
واعرصنه وقت خروجه إلى خراسان فی من التجارکان قد شخص 
إلى الكوفة فقطع عليه الطريق واخذ جيم ماکان ممه » فأخذ بعنان 
دابة الفضل و 
سأرسل يتا ليس ف الشعر مله يقم أعناق البيوت الشوارد 
أقام الندى والبا فكل مزل أقام به الفضل بن" محی بن خالد 
وقال آخرمن شعراء البادية © ۰ 
قد ڪان آدم حين حان وفاله ‏ أوصاك وهو جود بالموباء 
ييه أن ترام متم وليت آي مل الأب 
() أعلام‌الناس والعقد الفرید ٠۰۰ : ١‏ (۲) الفخری ۲٣۹‏ () أعلام الناس 
)٤(‏ العقد الفريد ٠٠۹ : ١‏ (ه) ذ كر ف العقدالفريد ٠٠١ : ١‏ أن 
البيتين قيلا فى ا لحك بن حنطب 


— غ٢‎ 


وقال فيه أشجم السلّمى الد اءر* . 


ص 2 2 
وما قدّم الفضل بن حى مکانه 
لقد أرهب الأعداء حتی کأغا 

وقال أو النضر التصرى ° 
ويقرّح بالمولود من آل برمك 
وقال غبره. 
ولاغة لامتك با فطل فى اللندى 
أرادت لتثىالفضل عنس الندى 
مواقع جود الفضل فى كل بلدة 
وال 
إذا زل الفضل بن حى ببلدة 
وقال ان الیاط ای 


لمست بکف یکفه انی الى 
فاڻ أا من ما فاد ذوو الى 


على غيره بل قدمته المكارم 
على كل فر بالنية قم 


بغاةالندیوالسيف والرمح والنصل 
ولا سما إن كان من ولد الفضل 


فقلت نها ما يقح اللوم فى بحر 
مواقم ماء الزن فى البإ القفر 
إل الفضل لاقوا عنده لىل القدر 


ع o‏ 
رایت با غيث السماحة ينت 


ول آدرآن الجود م نکفه مدی 


اُفدت وا أعدا د فاا ماعندی 


وذلك أن الفضل أمر له ذات وم مخمسة آ لاف درم فاستأذنه فى 


)١(‏ الآغانی ۷ ٣٤:‏ (۲) الآغانی ٠۰۰:۱۰ و٤ : ٥‏ (۳) أعلام اللاس 


والعقد الفرید ۱ : ۲۹۸ 
() المستطرف ٠۹1:١‏ 


(ه) حلبة الكيت والوطواط ٠١‏ والاغانى 
٩٩٨۸‏ وهو يقول انه أنشدها فى المهدى 


r — 


تقبیل بده دد له فا اف 


إلى الباب حتى فقا مال بأسره » فعوتب على 


ذلك فقال اليبتين ا سذ كورن » فبلغ ذلك الفضل قأعطاه عشر بن الف 
درم . وقال بمضېم وهو أمدح يبت فى الكرم. 


ما قينا من حوذ وبا ل ن بجی 
وقال مروان ن أ حفصة فی فر وعو مې 


بى لك خاد وأوك مجی 
کان الرمکی لکل ال 
O‏ 
أن كل وم انت صب وليلة 
aS‏ 
إلى جعفر سارت بنا کل حر 
إلى واسع لامجتدين 
وقال فيه ° 


ی و 


غات هدتی لك فه وشا 
)۱( ابن خلکان ١‏ 0۸1 


ولم يثبه علا أحد من أولاده وقد قالم| فی مدح جعفر 


e ر‎ 


2 


به يداه ت YL‏ 


إلى أم کی ل کین کرم 
يالك من يات حب و جر 
طواها سراها حو والهجر 
روح عطایاه علهم .ونب ر 


E و‎ 


(۲) ھا من حر القصيدة الى ری ہا معنا 


جعفر البرمكى وألحق ہما بعض. 


أيات . وما قاله مروان فى هذه القصدة فى اء معن 
كان الشمس يوم أصيب معن من الاظلام ملبسة جلالا 
هو الجل الذى كانت معد تيد من العدو به الجالا 
أقنا بالمامة بعد معن مقاماً لا ريد به زالا 


وا انل و 


وقد ذهب النوال فلا نوالا 


وهی من جيد الشعر الاغاق ۱۸ :۹ والمصری ۷۷۱م 


(۳( الاغانی م ٠٠:‏ 


. ٣۷۷ : الحقد الفريد م‎ )٤( 


کا 


وقال المتاى » وكان فى نفس الرشيد عليه موٴجدة واستعطفه جعفر 


غل ال 
ما زلث لى تمرات الوت مطرَاً 
روم زل داعا تسمى بلطفك لی 

وقال فيه أشجم اللي 
بريد الوك مدى جعفر 
تلوف الملوك 

ووقال فيه © 

ذهبت مکارم جعةر وفعاله 
اك رنه الال وه 
ا ا 
ساد الرامك جمفر” وم الألى 
ما ضرّمن قصد بن حى راغباً 


اواب 


قد ضاق عى فسيح الأرض من حيلى 
حتی اختلست حیای من دی أجل 


ولا ا کا 


إذا ناا الحدث الأفظم 


فی الناس مثلمذاهب الشمس 
اقل .خو بشاسة القن 

2 جهر الكلام عنطق همس 
عمد اللائف ساد الاس 
بالسعد حل ۵ أ م النحس 


إلى غير ذلك من الأشمار التی لو ساولت ” e‏ الكتال 
للت أك من عشرة آلاف يبت من الأيات ابميدة لبس فا ست 
. سخیف ارد . وقد وجدت لار قا* شی وحدہ دوا حوی أ کار من الف 
E‏ وھی من البلاغة محیث إن المرامكة ( أعزم الله ) 
بر وولا لأولادم تفضيلا لما E TET‏ 


۷:٠۲ الاغای‎ )۱( 


شاعر رامک : 


(۲) الاغای ۷( : ۳٤‏ 
)4( الاغانی ٥:٠١‏ ویظھر من کلام ان الاثیر ٦‏ : ۽ ان الرقاٹی 


(۴) الاغاق ۱۷ :۳م 
ڪان 


— 0وا س 


الدولة فى خلافة الرشمد 


تمود إلى ما حن آخذون به من ذكر ملكة الرشيد وسياسته » فقد 
سبق القو لبان دولته من وسم دول الاسلام بل دول الما رقة ملكة» 
فانها تبط من المد وفرغانة ف الصين إلى طرف المغرب الأقصى من 
ناحية الژقاق »> كذل ك كان امتدادها فى أيام أبيه فما عدا البلدان التى غلل 
علا اروم فی حروب متوارة e‏ ينه و ینم عل غیر انقطا کا 
کان شأن اللفاء ء فی رفع السوف عط د ا ر الاسلام » فان الدولة 
الأمو بة قد حملت علهم الرَة بعد الرّة و حلمم خسار عظيمة من ارال 
وا لمال » > وكذلك المباسية بمدم قد ساقوا إلبهم الميوش » و( بزل أو جمفر 
فی مغالببم حتی أذاقهم م الیلاء» وکوا مع ذلك لا رون عن وره 
أبن إلا نكث المهود ونقض المقود المرمةء فما ولي المدى أغرج 
امم الرشید ‏ وهو فی ا عة وأهبة) 
يكن مها ف الالام ونصركت ف تفسه غخوة الاد حت الم سق 
احاربين فى اليش › ول ارمح فی ده . “ وکان على ال مانطينية 
ملكة يقال نما ر نی لم تصلق مقاومته » فهزم جندها وتفرق السابون فى 
الا ا f‏ تار و يحون امار ولا ربقون عل أحد من الروم؛ 

حتى إذا تزل مجوار القسطنطينية ونصب على أسوارها الَنجنيقات خافت ' 
E‏ 


E (۱)‏ الفدأء ۲ : e‏ الاثیر (۲) الاغانی ١۷‏ : ۸ء 
(۴) ان الاير ۹:. 


ا ت 


أسلافها إلى اللفاء» وتيك أحسَما للروم من حيل السياسة فى إبجاد المدنة 
a‏ نفس أنه لولم ناون الملفاء فی أمرم 
ق ما بق لمم ملك مجاه دول الاسلام المظيمة . 
م اه بعد أن ولي اق وقع فی فون الروم أن تقاعدوا عن 

حمل المزة اله فام السا کر وشحنہانی أسطول سوقه هميد ن 
معيوب أمير الأساطيل وکل الشام  »‏ وسبر الفرسان من ناحية 
ار حرقون المدن ويون ن المراب » ففتحوا وغنموا " وأنخنوا وأوغاوا 
حتی AE O‏ عساقل الروم وأخذوا علبم 
مبپارہم » فاما أدركت اللمسكة المجز عن ن دفاعهم » ورات ال ند بین بدا 
e‏ على الجز بة ورات ا الى بداد وهى‌صاغرةالى ' 
ااد مک بد انال السامون غناميم أعظم التي واستشم روا من 
عزة الأسلام فى غزوتهم تلك ما أفاضوا ف التحدث ه إلى هنا اليوم . 
والجد له النى نعمت تم م الصالمات › وتصدر رابات الاسلام راويات . 
ول هلکت ریی نصب الروم علبم نغور وکان ملكا شديد 
الاس أنه قليل رة بامو رالسياسة ر از مکان الاسلام من 
الصولة والدولة » بل كان بظن فى المتمصرين من العرب فتورا فى العزية 
وتشاغلا عن آمر المباد ما ركنواإليه من دَعَة الممران . فكتب إلى 
الرشندق م هده السنة كتا بنفض المد ال ى كانت ا ین 
رى قول فيه « من نةفورملك الروم إلى هرون ملك العرب . أما بعد 
)١(‏ ابو الفرج : وذ كر امارة الاساطيل بسواحل الشام ومصر ابو الفداء ٠۹:۲‏ 
(۲) زل حيد بن معيوب رص وسى من اهبا ستة عشر ألفا أبن الاير ٠۷١ : ٩‏ 


۷~ 
فان المككة ال ىكانت قبل كانت أقامتك مقام الرٌخ وأقامت نفسما متام 
ادق » فحملت إليك من أموالما أ الا yy‏ 
وحمقہن » فاذا قرأ ت کتانی فار د ماحصل قك من أموالما وإلافالسيف 
ينى و يينك » فاما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضباحتى )حشر أحد 
أن بنظر إليه » فدعا بدواة وكتب على ظهر تابه « يسم اله الرجن الرحم 
من هرون أمير المومنين إلى تقفو ر کلب الروم » قد قرأ ت كتابك يا ان 
الكافرة والمجواب مازاه لاماتسسمه » ثم حشد ال نود لیومه» ورک 
فى صفوف الترجلين و الةدرسان » وحمل القوات والاقوات استظہ ارا على 
نفوذ المزعة ء ول بزل حتى وانى مد ية رة ونصب علا لقتال › 
وهى مدينة للروم أ بطع أحد من ملوك الاسلام فى الوصولٍ إلہا 
لمحشوة مكا اء فداء اُسوارهاءالنجَنِیق‌ومنحه الله ا 
رقامم وأموالمم وف ذلك قول الشاعرالمکی ٩‏ 
هوت هرقلة لما أن رأت با حواما ترعى بالنقط -والنار 
کان نیراننا فی جنب قلمهم ن سار 
و ضعیف ل ولکن قدره عم ذلك الوصنع ولوقت “ ۰ 
وم تقف هز ينهم على هرقلة فقط بل كانوا يسلمون كيرا من المعاقل 
)١(‏ ف تار يخ أبى الغداء انه قال فحملت اليك من أموا طا ما كنت حقبقا حمل 
. أضعافه الا لكن ذلك من ضعف النباء وحقبن الى آخر الكتاب (۲) الاغانى 
£٥ : ۷‏ والطری وان خلدون والسيوطى والمسعودى ٠٠۸: ١‏ وأبو الفداء 


۲ (۳) او الفداء ۱۹:۲ )٤(‏ الاغای ١۷‏ : ۷ء والمسعودى 
(( الاغای ١۷‏ : ۷غ 


— ۸ 


والبألدان » فکان ذلك الفح فتعاً عظاً لا كفاء له . وهتأت الشعراء 
الرشيد . قال أو المتاهية فى ذلا . 
شی اف ان نی فر ونولک وکان قضاء لله فى املق مقضيا 
حبنت لديا مرون بارنا وأسبح تققؤز رون دما 

فلا ضاقت بم اميسل و يكن هم با لمسامين قبل رغبوا فى المسالمة 
والموادعة » وأوجبوا على تفوسيم إعطاء ال زبة وم صاغرون . ولست 
أفول إِنْ هذا الفوزکان سہلا على الرشید فانه قد طح من الرجال وأفى 

من الأموال ماهو حقيق بان نظ فيه فاٺ اروم أهل ا ومراس 
شدد » وهو پقاسی ° معهم ا روب الاب » ول يكن فی شان ميم 
حيلة ولا سياسة + وانغا هى حروب تواصلت باع وأخذ بمضها رقاب 
بض ما بروم من قفوذ الساطان حتی برک علبهم سيف الالام » إلا 
فان الجزءة انى يمع فما لا فى بالقليل من الأموال التى تنفقه ا الدولةء 
وهى كانه من المهاجمة ومكان الر وم من المدافمة فى ظلال الأسوارء وفى 
ذلك تفاوت بعید فى خسار القتال » والذى داك على قوة ة الاسلام أنه غزام 
فوا تکثیرة ماأخفق ف واحدة منہا کا رايت : 


0 المسعودى ٠١۸ : ١‏ (۲) ذ کر الاغانی ١‏ : ۸م أن الرشید قال 
للاصمعى عقب قدومه من بلاد الروم أنشدنى أحسن ما قل فى رجل لو"حه السفر 
فآنشده قول عمر إن أي ر عة 

رأت رجلا أما اذا الشمسعارضت فضحى وأما بالمشى فخصر 

أعا سفر جواب أرض تقأذفت به فاوات فهو أشعث أغر 
وف العقد الفريد ۳: ٠۷۸‏ تكلة هذه الاييات -وهى قصيدة مشہورة يستحسن الظرفاء 
طريقة نظمما لكن ريا وقع فبا تحريف من الناسخين . 


4س 


ذا کان شاد الرشید مع صب E‏ » أما السياسة لی بت 
خاطره فكانت منصرفة إلى اذلال ادون ق الرب اقل أن و 
الحال . وتسود عندم جوع الرجال . أنه تمذر عليه حار بهم مثل اروم 
لجان عظاء دولته من اهل الراى والتد يرعن قتال المسامين ا 
إلأضياع امال وضيعة کک املك فى إذ. قة EE‏ 
الأغلب حتى يقاوموا جندم فلا تمكنوا من إقامة ملكة تنهال من 
المغرب فتطمو على الشرق كلهء ا ين مرن خوفین فاختار 
ما هو أقرب إلى النجاة بأن عك الأفالبة الثرب حتى إذاقامت دوتهم 
رسخت فی مکانہا ولم تتجاوزالرمال الى بن إفريقية ومصر. 

على أن الماررین مع ذل ك کله قد ملکوا ابلاد إلى طرف النرب» 
وم يأل ان الأغلب فى مناوأتهم جهدا وهو لال E‏ وا 
إذلال ملكبم وتضييع تفوذم فی الاين »لان جندهم مطيع م فیا 
استقروا فيه من تلك الأقا لم ؛ وکاہم صادق الجلة مدرب على القتال 
واجافن صناجة من بطون مء “وم أمنع التاسٍ ذماراء وأبمد؛ 
ار اناا . وذلك أمر طيڳ منى النفس لا 
لاأرند بهم E‏ الماويونم أهل البیت الكرم و 
الأبجاب الذبن تمرف البطحاء وطأم والیبت يرضهم وال ا 
يقول الفرزدق اشاعر فی مم . فلعمرى إنهم أحق' من الأالبة بهذا 
الك الذى ارا اه اليو م شت فی دم إلى TT‏ ار مان لامجامہم إلى 

(۱) ذ کرم ابن خلکان :۱۲۲ (۲) الاغانی ٠١‏ : ۷ر والاتلیدی 4ہ 
والشبلنجی ٠۷١‏ 


ETE 
غابة واحدة وسياسة راشدة » فقد عرفت أن تمزقهم فبا مى إنغا حصل‎ 
ا تم على أغراض م تجمع ينهم إلى الوحدة فبا تقدم من‎ 
الكلام عن ای جمفر ما بن لك آم و( يفترقوا لظفروا . أما اليوم‎ 
فانہم غتممون إلى إدزيس ت إدرس » وله دون غيره من أهل الييت‎ 
ْ ۲ السام عليك یا ابن رسول اله‎ « 
وانما سارالماوبون إلى الغرب أقزوافة منکن ابازارایک:‎ 
الأجاد» وهم الأخذون تارمم احفر شون فم والمقلدون‎ 
الولايات لكثر من أهل الشيمة ^ إلا آم لا يتعمدون فی ذلاف ضرر‎ 
الرشيد وهو المؤنمن نم على مككته» لأن مغرب فما رون إذا انسلخ عن‎ 
بداد لا محدث فى الملافة ضرراً لظم الك الاسلامية › وإعا يضر‎ 
َ اعجزؤ بالدول أذا كانت الدولة منحصرة فى اقلم غير مسح إلى‎ 
الما رکان فی جوارها أمة ية متغلبة فانها تطى علا شيا فشياً إل أن‎ 
تلممها جل واحدة »کا رأينا فى رست الام الماضية » ما الللافة الاسلامية‎ 
فان إن الجهاد فى الأعاجم يسمل على استمرا تمرار ملکېا ووقايته » ویعود علیپا من‎ 
استقلال بمض الاوك فی طرافھا ہم نون عنها عدوها من قبل اا‎ 
و رالا من تون اهال وت‎ ٠ الا شع راتما من | قاد الال‎ 


(۱) بن خرداذبه ۷۹ (۲) ف تاریخ یی الفداء ۲ ۰ ٠۲‏ ان الرشید لا جھر 
الفضل بن حى الى قتال حى بن عبد ابته كتب اليه الفضل وبذل له الامان ور عا جعل 
الرشيد نفسه بحسن الله ويكرم وفادته عليه وفى ذلك دليل واضح على حبك البرامكه 
الاهل البيت . وذ كر أبن الاثيران الفضل بن سبل ال ملقب بذى الرباستين كان يتشيع 
وان الرامكه م الذين اختاروه لحدمة المأمون 1 : ۷١‏ (۳) الحاضرة ۲ : ۸ 
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شئو نما آمنة حراسم . الهم إلا أن يكون فبهم من هوأغد سلطا ۽ 
کک Ll‏ سذ ان کون ف دولة متحزلة من 
الملافة » ولو انضمت جيعاً إلى قيادة واحدة ما ناوات الرشید وانزعت 
للافة منه وهو عوضه من عظم الثأن وضخامة الك ء ولهامحد والسند 
وأرمينية وکرٴمات ومصروالشام وتجد ونهامة والمن والمحجاز وفارس 
واا › فهذا معظم الدنيا المعمورة وور بلادها اروة وأطيما تربة 
e‏ اله من إقلم واحد من هذه الأقليم صر مثلاما لا 

ی إلى غیره من سائ أقالم الأطزاف. 

٠‏ فکان ماركناالرامكة (أعزم اله) بوذ أن قام الدولة العاوية فى 
اثر رب داع إلى صلاح الرشيد » وأا تتكون حت للخلافة عا مجاهد نما ف 
رد الأمم النصرانية . وکان جعفر قول لی | هلوم یکن لارشید فی هذه 
البلاد النالية ن كان لوك بى ا فی الأندس 
ماظهروا على الف نجة والند بين أبد پم قليل » ولو أنه اتتمبم لاستنفدوا 
ماله ء أو استتصحهم الكانوا عليه لاله » فيثبت بمد ذلك أن حبه وآ ل يته 
e‏ يمود بمنفعة على الرشيد واللم للحة على جيع لن ا ا 
قامت دولتهم فى انر بكان ذلك أثبت لب اء الأنداس ف يد السلمين. " 
ورعاأعاد لله سبحانه على یذه ما استماده الف نحة من البلدان الى فتحها' 
طارق بن زياد والله بيد أا وى أا لا إلء إلا هوأذو الماك والساطان . 
)١(‏ تذكر ها أنه قامت فى المغرب بمب ذاك إلو قت الدول العظية الى فتحت 
الفتوح وأعزت الالام 
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يز آارے بدت الال 


1 ببق علينا ليان عظم دولة الرشيد إلاً أن ن ذكرقدرالمال النىمحمل 
ليه من جيع الهالك والبلدان ء فان( ْم عن د خل دولة من دول اطلفاء 
ا ار ادر التى حمل إلى يبت الال فی زمانه » ع أنه يسك م 
اللوك مساك الح ء ولا یضرب علہم ال راج إلأعى قدرمسر مم . وان 
کان قد زال عنه القلیل ما حمل إليه من المغرب فقد استعاض عنه بالکثر 
تما فرض على بلدان النصرانية التى غلب علبما الوم من الأموال الى 
لا يصح أخذها ”من المسامين كالمراج والمشور اا تى تؤخذ على جميع 
لا تم فقد بلغ امول إليه ف كل سنة حوأمن خمائة آلف ۰ 
اا ٫‏ درم من من الفضة وعشرة لاف أف دنار من اذهب » مأ عدا 
الغلال والمصنوعات كا ستراه . خمل الناس كثرة هذا ارل غ أن 
يعد وه الوزن لا بالمدد » فیقولون اإنه يبلغ ستة أوسبعة ١آ‏ لاف قنطار من 
الب  »‏ إلاأن ذلك غار و وإفراط فی تعظم الثىء٠‏ فن المعروف أن 
القنطاز إنما هو زنة ماين ألف دينار؟ وببعد أن يكون فى الما ألفا الف 
ألف دينارمن الذهب » ولو جاز وجودها ما صح أن خم ل كلما إلى يبت 
کک ف آیدی اناس e‏ . وتقدیر هذا وان کان 
بعيدأً عن الصحة يدل“ على الكثرة وأن الال حمل إلى بنداد بالسر © 

وعندى أن ما حمل اليوم إلى يبت المال يكن محمل نصفه إلى 


(۱) أبن جبیں ۷٦‏ (۲) الزرقاوی (۴) مقدمة ابن خلدون )١(‏ القزويى ٠١‏ 


۳ — 
خزان الامو بين ولا الملفاء الأولين من نی اسای رل ان 
کانوا حجر ون من مال المزية قدراً لا محماونه ألم لاختلاف تقد تقد 
الجزية على أهل الذمة بين تانية وأربعين درا تؤخد من ذوى ّ 
وأزبعة وعشرين من الصناع وأهلالمرف واثنى عشر درا من ذوى الفاقة 
والاعسار: دون أن ييكون ف الدواوين عمل” لذلك . ولا قام وز رتا :. 
اا اا على المال ماهو مفروض على ناحيتهم من. 
جزية وخراج وغبر ذلك حتی صار ل يقزر الذخل فى السجل من قبل آن. 
فل ف بده ؛ فل سل :ال قال إا فما يؤخذ من 
ا على للم وما يتصرف به المال من نفقات ” ولایاہم ولیسن. 
هو إلا القليل فى جانب الكثير من دخل الدولة . 
EY;‏ على تقدر هذه الأموال ثىء من الريادة والنقصان بتنقل. 
البلاد من حال إلى حال . ورا غلبت علمما الزيادة لوفو رالير والمدل . 
فقد کان 2 السواد وهو رض ما ین الوصل وعبادان فی 
الطول وما بين عذّبُب بالقادسية إل رانف امرض عرين أن أب 
درم ف زمن اجاج E E‏ ارتقع غا الور ماد فا 
السمران ”“ حتی صار حمل متا ايوم حو ستین اف ألف درم : وکان. 
حاصل فازس وأصبَان و رمان نیعهد الامو بین ملاثین آلف أف درغم 
فاما اتتظمت فيبا الأحكام وانتشر فيبا المدل حمل منبا' الرامكة خسة 


)١(‏ المقریزی والمستطرف ١‏ : ۱۳۸ (۲) ہو جعفر بن عی الرمکی 
(۴) ذکره المقریزی 4۷.۲ )١(‏ الاوردى ٠44‏ (ه) المستطرف وابن 
خرداذبة ۳ )٩(‏ المستطرف ٠٢١ : ١‏ 
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وأربمين ألف ألف درهم . وكذلك عهد الللفاء مخراج مصر « بعد ماجباها 
مرون الماص فی زمن المیرائی عشر الف الف دنار تد لی إلى آلف 
آلف وتىلعمانة الف دنار» وذلك لاختلال أمرها وتو اة الما 
قلا تولاها البرامكة منا لارشید اة لاف ألف ا 
آلف دیناں ‏ واستمرت على ذلك | إلى هذا اليوم. 

۳ ت إلى بداد غير هذه الأموال القر رة والغلال الكافية لارزاق 
الجند وعلف خیم قد ارات اللات ت التی کون فی البلدان 
فيحمل من السواد ماتا حل من الال التَجرانية وماثتان وأر يمون رطلا 

من طين انتم الجر الفى, E‏ طرف الرسائل الساطانيةء وحمل 

من الأهواز لاون ألف رطل من السكر » ومن فارس “لاون ألف 
قارورة من ماء الورد » ومن ع صان عشرون ألف رطل من الريب 
الأسود . ومن مكران خسماة ثوب من الماع المانى وعشرون ألف 
E‏ رطل من الكون. وون السند ماثة وخمسون رطلا 

من المود المندى . ومن سوسان عشترون ألف رطل من السكر 
وثلالة وب » ومن خراسان آلا 1 قرة من نقار الفضة وأر عة آ لاف 
رذون وألف رأس من الرقيق بتخذون خداً فى دور الملافة » 
ويگوڻ لأمراء نی هام وغیرحم من عظاء الدولة نصيب وافز ملم 
وعشنرون ألف وب من المتاع وثلاون ألف رطل من الإهليلج وال 
وا ا جرجان ألف شقة من الإإريسّم . 


۹۸ : ۱ لمر زی‎ )١( 


E EE 


ومن ومس خسمالة نقرة من تقار الفضة .ومن طبرستان ولاؤند 
ا فل من امرش لري ونا كو را وت ا 
أف مننديل وللمالة جام . ومن الرّى وقزوين عشرون ألف رطل 
من الل ومن مدان ال رط هن رت امان واا مر اف 
رطل من التين » ومن الموصل وما اليما وأعمال نيت وى عشرون ألف رطل 

من المسل الأبيض . ومن الجز رة وأعمال الفرات ألف رأس من الرقيق 
واثنا عشرألف زق من المسل وعشرة بزاة مر “باق لصيد الاوك وعشرون 
وة من المربر للبيت المرا » ومن آزميني قذر من الط ومن 
قنسرن والجندأان مل من الزیت » ومن جلد فلسطين ودمشق قذر 
کل اف اة وهاه ات رطل من اازیت »ومن إفرقية 
ماثة وعشرون إساطا» ومن امن شىء ا ركذلك من جد 
وتمان والمامة والمحجاز وکینسکور ولوان قران وتن زو 
وأذربيجان ومصر وجند اا ردن حمل کثیرمن ا موب والمصنوعات الى 
تصرف على الجند وتفق فى مصاڂ الدوا ل 2 

ا کا و و ا 
أرباب الدولة إلا فما يعرضه عليه الرامكة من دفاترالدواوين للموازلة بين 
دخل الدولة وخزجها . وقد مجع کشیرہ فی بیت المال منذ صضدر هذه 
الدواة حتی إن أبا جمفر ( غفر نله له ) "| أدركه ا موت قال للمهدی" فى وصيته 
إنه خلف له من‌الأءوال ما إن كير عليه المراج عشرسني نكفاه لأرزاق 


)١(‏ مأخوذ من مقدمة ابن خلدون ٣٠‏ وكتاب قدامة وزرسالة ابن خرداذبه 


الحند ومصلحة البعوث وغير ذلك ولقد أخرنى حى ( أعزه لله) عن 
خالد ابه وکان قایا على يست ماله أنه بلغ ماخلف من المال أربمة عشر 
ألف ألف دنار وستائة ألف ألف درهم » فاو م یکن إلا هذا ق خزاق 
ارشید ”لکن دولته نغراً على دول الملفاء» و اء لیس مته من اء . 
اما الفخر فيكون لما من حيث اة لأنه ما دام یت ماما عامراً فلا 
تزال متنعة على العدوّ» وأما الماء فأتما من امال وإنفاقه فى الوجوه الى 
رفع الدولة وفعا يدعو الملوك المرفين الذن يتوسعون فى نع المیش إلى 
تز بين دوم برواج الأدب كا رأينا من إقبال الرشيد على تقریب العام 
اليه وانتفاعه بعلمهم فی دړنه ودنیاه . 


مجلس الغناء بدار الرشد 
كان الرشيد تخذ الملماء والندماء والشعراء جالس مناظرة وعرض 
أدب وصناعة ڳا کان يصع وه ( رمه الله )م جيزم على موضهم من 
الع عا لا یکاد ْحصی م من ال وار » وإن ال ى كنت تاح إلى شهوده من 
امالس بداره اذا حضر وقته هو مجلس الغناء » على انی ل ارہ فی الشن 
الماضية أحفل منه فى هذه السنة » وان الرشيد قد نشط له وتام ب بزسته 
ای يلبسپاى الصيف » وهى غلالة ” رقيقة بتوشح علمما بازار رشیدی 
عربض الل مضرج » » وکان بین بدیه جامات ذهب فا ا 
(۱) ابن الاير ۷:۹ (؟) المسعودی ٠۹٤:۲‏ (۴) ذكراين 
الاير ٩‏ : ۷۹ انه کان ف بيت المال لما توف الرشيد نسعائة ألف ألف ويف 
() ذکرها الأغانی ه :۳۳ (ه) الاغای ۸:۹ه 
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من من يطيب منه لمدموع وتصلع عنده السنيمةء ومنن حوله چاعة من و 
ائم والفضل وجمفر من العرامكة ( أء زم انه )؛ وها اجالسان محانه 
على سربرالملافة . 

ولا اجتمم الغنون جلسوا فیصفوفهم بناحیتين من انجس للمناظرة 0 
ينيم فى النناء . فنهم الشمبون للناء القديم وهم جاعة إسسحق النديم » 
وەنېم المقصرون عن 8 داه والمغرون له وهم جاعة رايم بن المهدى .. 
وکان سبب هذا الزاع بين إبراهم وإسحق أن براحم کی بن قدیم 
أناع صناعته فرد عليه إسحق وعاب عايه تغيره فقال أنا ملك وأبن ملك 
آغی کا اسنہ وعلی ما أنذ ء تخالفا ف ذلك فانفم إلى غرض إبرادم 
إسماعيل بن جام وقلح بن العوراء و حى ال ورو ين بء وار 
وز a‏ وبنو حمدون وحسین ن رال وغیرهم ۰ وبق مع الموصلى 
لمرن فن لاان رال عزن اتن اشامن ت اق 
الصناعة مثل مخارق وعلويه وءریب وڏل سلَمْ بن سلام ومد 
وزیرن دهان وأممدن 2 ی الک ن غو ن اميت رف 
وکان قوم راهم بن بن لدی قبل وزارة حفر( رفع اله قدره ) أ کر عدوا 
من حزب إسحق » لام کاوا كانوا قر هون بكفآلته إلى الرشيدفاما أخذ البرامكة 
بلاصر إسحق وجهروا بتفضیله رجم الى غر هكثيرمن الجيدن » ول بزل 
الغنون فى أهل البيوتات مثل الرامكة وا ل هاشم وآ ل الريع بتمسکون 
بالغناء القدم وحماون ه کايسممو نهل یکن من مفسد له إلا انين تقمت 


(۱) ذ کر هذه المناظرة الغا ہ ۲٣:‏ بين الموصلى وابن جاع . 
(۲) من کتاب الاغانی 
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نمام وجاعة منأولاد ج وأخيه يعقوب وإختهماعلية 
وعبد اله ب‌المادی وعسی بن‌الرشید وغیره ا چ ارون فو ان 2 
غناؤهم بالعفوظ من أصوات المتقدمين وان کانوا عوضع جليل من هذه 
الصناعة . فهذا إبراهم ليس فیالتاس عل منه لنم والور والاشاغات 
ولا طبع على الفناء . ولقد رأته إذا غی عجلس.الرشید قر ب کل من فی 
دوراللاقة من آقرب کہم آن eT‏ 
آذ يدعو ه إلبه الرشيدق TT i‏ أ 
ا ف فی رد کت دات وم ف خدمة 
آمیرنا ( أعزه ال ) فننی ابراه على أيات لروان بن أب حفصة بقول 
فما : 
` طرقنك زۇ قر خياا ‏ زهراه تخل ببجال دلا 

(۱) أنظر أخبار من غنى من أولاد الخلفاء فى الكتاب التاسع من الاغانى 

(۲) كذا نف كتاب الاغانى ورما قال الخليفة هذه الكلات تيا لأخه وهی 
« لاتقص من قدر جعفر شیا فقد ذ کر » صاحب العقد ٠۰۰:‏ أن منزله كانت 
عظيمة حى اذا دعا ١‏ رادم بن المهدى لجعفر قال له أ براھے جعلی الہ فداءك ابا 
أسعد عساعدتك وآنس مخالاتك وأعاد القصة فما فى الكتاب الثالك فة 
٤م‏ وذكر ف الكتاب الأول عحفة هر آنه لا زار اجعفر سلان صاحب, بب 
الحكومة قبل سلمان يده وقال له بأى أنت ما دعاك الى أن تحمل عبدك هذه الخة الى 
لا أقوم بشكزما ولا أقدر أن أكانى“ علا . وذ کر صاحب مروج الذهب ۲ : ۲۲۷ 
عنمسابرة الرشید جعفر انه کاناذا انصرف من مجاسه خرج الرشیدحتی ب رکب مشیعاً له 

(۳) الاغانی ۹: ۲ب والاتلیدی ۲۸۷ 
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هل تطیسونمن‌النماء جما بأ كفك أو نسترون هلالما 
أوتدفسو مقالة من رب جبريل" نها النى فتالها 
فاما بلغ قوله «جبریل بلنها النی فقالهما» هر حلقه فیه ورجه ترجی) 
زز لت الأرض منه » فا أظن أحداً يقدرعلى أداء الأصوات مثل الا سحق 
الغالف له عل هواه والقر ا له من جيل الصناعة لولا أله أفسد الفناء 
القدم وجمل للناس طر رقا الى الجسارة على تغييره . 
وأول من غى فى ذلك اليوم ارام آپواستعق وكان ذلك باشارة 
مسرور المبد اذ كان ام المغنين مفوطا اليه ”“واذا أحب الرشيد أن 
يسع صو" أشار اليه فأشارهو الى المغئين فننى إبراه : 
ول کد مقروحة من عى + کداً لبت بذات قرو 
أباها عل الناس لایشترونہا ومن يشترى ذاعلة بصغخيج ' 
اللہ ن فيه ماخو ری لایمرفه أحد مثله . م غتی على یات قالمافی 
بعض قری الرّی 
آنا فی الری مق فقری ار آم 
رعا ٣بی‏ الإخوان واللیل ہہ 
E‏ وتدڏت فی مھاویما السبو” 
لای تعصرة 1 نعتسا نها الكروم 
ونما من الثقيل الأول باطلاق الوتزفى تجرى البنصتر مم نی . 
آلایا اسای ادر ی عل‌البلی . ولا زال منہااً مجرعائك القطر 


(۱) الاغانی ٩‏ : ٤ب‏ والمسعودی ۲۱۹:۲ (إ) العقد الفرید ٢٣۲:۳‏ 
)۳( الاغانی ٥‏ : ۳۹ )4( الاغانی ٢:١‏ 
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االشعر لذى الرمة والنناء له بلحن خفيف التقيل الثانى . تم غنى 
.وقفت على ریم لية ناقتى فازلت أبكى عنده وأخاطبه 
وا حتی کاد ما ابه ا اجا وملاعبه 
الشعرانى المة أيضاً والغناء ثانى لقيل مطلق فى رى البنصس ° 
نفاجاد | براھے حت ی کان کل ما فی الجلس ع 
غتائه » فطرب الرشید حت کان قوم ویقعد ولا سا من اللحنين اللذن 
'معه| فى شعر ذى الرمة لان هكان محفظ أیانه کہا فی صباه »نکن إذا 
غ فبها موت أعبه أ كر من جيم الأوات الى يصنها الننون فيا 
الا بحفظه من الشعر؛ فقن براه لذاك وطلب ليه أن قطبه شر ی 
امة ومحر على غيره من ع المغنين أن بداخاوه فيه فأجابه إلى ذلك فأصاب 
E‏ 
۴ م شار مسروزإلى إسماعيل بن جامع القرشى وهو من التعصبين 
.على إسحق ففنى . 
عش میلا وم رکب على تقب و( ترالشمس إلا دوما الكلل 
شی اموا کان ارح جنها می الیعافیر فى جيثانها اوخل 
الشعر للاعشى والغناء الأول لان فيه سرج بلحن امل بالہنے * 
م ى بلحن خفيف اتقيل الأول باو مى ”على أبيات عر بن أ ريعة. 


() الاغانی ہ : ٣۹‏ (۳) الاغاف ٠۱۲:۱۹‏ (م) الأغای ف 
. الكتاب الخامس (4) العقدالفريد ٠۷٣:٣‏ () الأغاى ۸۲:١‏ 
.() الاغانی :۸۲ 


gw a 


کان أحورمن غزلان, دی قر أعارها شَبة المينين والجيدا 
أجری على موعدمنها. فتخلی فا. امل ولا توف المواعيدا 
کی ا لا تلق ذوبغية اتی ما لبس موجودا 
ثم غنى بلحن الم ج بالوسطى ”“ على هذبن اليبتين . 
شكوناإلى أحبابنا طول ليلا فقالوا لنا ما أَقطر اليل عندنا 
وذاك لأن اللوم قى عيونہم ‏ براع وما ينشى انا النوم أعينا 
اة إجادة برتاح إلا ۹ الطرب ”“ من بحب ألملا عة فى 
الأصوات » فهو ميل إلى ظَرّْف الفناء والتتم Ù‏ کا یل 
إلى ظرٴف المعاشرة والافتنان فى خلاعة الما < 
راحب الستارة إلى إسحق بن إبراھے صاحبر هذا الفن 
غات غلام من غامان الدار بعود هندی" ‏ کان و فی خزانة 
الخل “فد ا أوتاره قبل ذلك الوقت » لأن ايدان لا صلع 
فى مجالس الاوك » ”"“ فضرب عليه نات صاح لأجلبا التو م جیما م غنی 
قل لمن صد ماتا ونای عنك جانا 
قد بلغت الذى أرد ت وإنَكنت لاعبا 
الشمر والغناء له ونه من‌التقیل التانی بالسبابة فی ری آو می 00۲ 
(۱) الاغای ٦‏ :۷۷ و ۸۲ (۲) المستطرف ۲ : ٠۸‏ والاغانی £ : ٩۸‏ 
و ۰:٦‏ (۳) ذکر ابن جامع هذا صاحب العقد الفرید ۳ : ۲۳۹ وقال آنه 
أحلى المغنين نغمة (>) الاغانى ۹1:٠‏ (ه) ذكر العود المندى الاتليدى ٠٣١‏ 


(1) الاغانی ۱۰۹:۰ (۷) الاغای ۵ :۵۸ (۸) الاغانی ه : ۷١‏ و ۱۳۹ 
و ۲:٩‏ و ۷ه والشریثی ۳۱۲:۱ 


— ۹۲ = 


م غۍ بلحن وضمه مَعبّد فی أيات لأى صخر المد . و 
تبت لسمی الدھر ينی ونا E‏ 
A TT E‏ لآب وعدا لحر 
وإنى لتعرونى لدكراك هة كا اتفض المملفور بلله القطأر , 
هجرتكحتیقيل لايرف هوى 'وزرتك حتی قیل لیس له صر 
فطرب الرشيد وقال له زدنا يا أبا صفوان من غناك » وأو صفوان 
کلبة یاقب بها عند نْب ” فننی بہذین الیتین . 
الطاول الدوارس فارقما الأوانس 
وشت بىدأهلا ‏ فعی قفر بابس 
غناء م أجد أحسن منه موقم فى القلوب » وكنت فى ذلك اوقت 
جالساً عقر بة من أبيه فقال « دلوم يكن من بدائع إسحق غير هذا كك ». 
« الطاول الدوارس » کلتان و «فارقنہا الأرانى »کلتارت أ وقد 
غنی فما استہلالا وصاح وسجع ورجم م النغمة واستوفى ذلك کاه فی 
ربع كات وأنی بالباقی مله او فليفعل مثل هذا أو ليقار به » ٤‏ 
قال ال « والله ما فی زماننا فوق ان سے والتریض ومعبد ولوعاشوا حتی 
ارا ا و ا 
البتصر .م وجد فى تفس الرشيد إقبالا عليه وطر با من صناعته فننی لا 
صنعه فی شمر لامنخل الیش گر يقوله فى بعض بنات الملوك المناذر © 


س 


(۱) الاغانی ه : ٠۹‏ والوطواط ۰ والاتیدی ٤۳‏ (۲) الآغانی ٠۲:٠‏ 
(۳) الاغانی :۸۷و ۱۲۸ (4) الأغالی ۱۹1:4 و ٠١١۲:۱۸‏ 


س س 


ولقد دخلت على الفتا. الدرف اون المطير 
فدفستّها قدافست مى القطاة إلى الندر 
شتا فتنفست الظى الفرر 
فأجاد فى الغناء إلى ما وراء الغابة » وقال ارشید وق دکاد مرج من 
ثيابه لشدة الطرب « واله ما الغناء الذى لين ال ریک وسح فی الرأی 
والصدر ومحدث فى التقس طر) إلا غناء هذا الرجل » . 
ثم آُشیرالی فلح بن أن الموراء فنئی على ن صنمه فی یتین لی 
ان القع المامل © 
واا بين النساء أعارها عليه أحور نجار جام 
ونان أقعده الشاس فرنقت فی عبنه نة" 0 نام 
اتبعه بلحن من الثقيل الأول باطلاق الور ق عجری البنصرصتى" 
ف يتين لامؤمّل من شعراء الدولة الأمو بة . 
ألا ياظبية البإد رات طول ذاالكد 
فردیى با معذتى فۇادىأۇختىجىدى° 
وهو يعارض فيه اللحن الذى صنمه أو اشحق فأجاد ولكنه قصّرعن 
أن نحو حو صناعة الوص" » وإنکان قذمضی ف بعض کتی السالفة 
ما يشهد لموضمه الجليل من هذه الصناعة » ° إلا أنه قد وجد ايوم من 


٠٤۷:٠۹ الغا‎ )۲( ۲۸٠١:۲ المستطرف والشریشی‎ )١( 
فى قول الشيخ ابن الفارض‎ )۳( 
آخذتم فوادی وهو بعضی فا النی یضرم لو کات عند الكل‎ 
A۹ 3۹۸: E اتفات الى هذا البيت (؛)‎ 


س ۹٤‏ س 


TT‏ .من E‏ ا 
هو وإبراهے بن الهدی وان جامع وع بن أن الكتات من جسن الناس 
O‏ 
صو فغی E Ci‏ , 
باریم فل قد ھت لن زدٽت الفؤاد على علا ته وَصًا 
فکنت ET‏ فی غناله من إراز 
میق النت توا ورا من ج الماشقين م غنى . 
إن استحیت أن أفوهماجتی فاذا قرات صیفتی ففّی 
وبك عهد الله إن أعرتة أحداً وإن أظهرتة تکل 
الشعر لان هرّمة والغناء لعبادل من OE‏ ثم غنی. 
tT‏ نتيا رها والفم 
4 1 2ه 
e E E‏ رتم 
الشعر لاسمميل بن يسار والغناء له بلحن ارم © 
کک بلحن صنمه فى يتين عمد بن أمية دن کتاب 
ا 


() 


)۱( الاغانی وان خلکان والاتلدى وحلبة الكيت (۲) ضبطه ابن خلکان 
۱ بض الم ' (۳) الغا ۳۵:۹ )٤(‏ الغا ۲: ۱۸۹ 
(ه) الشعر مذ کور فی الحصری ۳ : ۱۸۳ (۹) الأغانی ۽ ٠۲۳:‏ 
(۷) الاغانی ۲4:۱۱ 


۹ 
وعم ای بد ذاك مقر لأنك ف أعلى المراتب من قلى 
ثم غی لسن نی ات © 
طرقتاك زنب والزار بعید ی وحن معرسون هجود 
فکاعا طرقت ربا روطة الق جت مرغ اوو 
فکان نه كثيرالعمل حاوالننم صحيح القسمة ك الصنعة واولا 
ذلك ما أطرب الناس غاز هوشي ي 
mm‏ 
م يعض هذا و e‏ ىفاجل 
٤‏ ر 
ابتك اذا بك ك لا طافت :ان 
وصرلی ہوا ونی یی یشرب ل 
فان سامت ل فى فا لا قیته جال 
وإن قتل هوى رجلا فنى ذلك اارجل 
الشعر عمد بن أن خد الزیدی وبُکییأبا عبد الله » والفناء له 
قیل ل البتصر إلى أن قال . 
وقفت على ربع فل وعبرنی رقرق فى المينين م تسیل 
اسا رسا فت ر عله اف الرياح ذول 
واللحن له هز ج خفيف بالسبابة » * فطرب الرشد E‏ 


(۱) الاغانی ۲٠:‏ (۲) ذ کر المسعودی ۲ : ۳۹۹ غناء مدن البيتين 
(۳) الأغای ٠۸‏ :۳ () الاغای ٧۲:۹‏ 


— ۹ - 


کم الو ادی ما زوت على هذا الاحسان نى هزجك . 
ثم ى حسين بن رز .حن صنعة حى ” القد م ذکره هف 

. هذين البيتين . 
هل هيجتك منانی المى والدور ‏ فاشتقت إن الغريب الدارممذور 
وهل يحل بنا إذ عيشنا أ بيض أوانس أمثال الذى حور 


جس سن إل فى لظف .حور الميون وعم“ هر 
فطرقنهن مع الجرى وقد نا ت لى اتشر 
الشمر للا حوص والخناء عبد ررد بالسبامة فى مجرى البئصّر , 
فأجاد لكنه م تظهر له صناعة يسمومما إلى مقامات المتقدمين فى الغناء ' 
وكذلك جيم من غی بمده فى ذلك اليوم إلا ازير بن دهان فانى وجدت 
لغنائه موقعاً حستاً ف النفوس وكنت أرى الرشيد تايل طر با من غناثه 
إذغثاه . 
ردت المھویإذ حل بی‌متخرا ندا وما غیری له من ینادمه 
أعاطيه كأ س الصبر يى وينه يقاسشها م رة ا 
الشعر لبشار بن برد والغناء له هج باوسطی ثم غنى . 
أسرى مخالدة ال ميال وما أرى سيق ألذ“ من الحيال الطارق <“ 
ازاك غر قاری ارين وا زل مذ بفتٍ قلى كال تناح المافق © 
الشعر لجرب والغئاء لان عالشة رمل بالوسطى * م غی . 


(۱) الآغانی ۱۴۳:٦۹‏ (م) الآغانی ٠۹:٦‏ (م) الاغانی ۲:٠۹‏ 
()٤(‏ الاغانى ۷ر ٣:‏ (ه) العقد الفرید )١( ۲۳٠٣:۴‏ الاغانی ٥۰:۹‏ 


() 


س ۷س 


حيّيا ‏ خولة می بالسلام دة البحر ومصباح الظلام 

لا يكن وعدك ر6 خلباً كاذب يمع فى عرض الام 

و كرف الزعكااتى زاعدت ٠‏ له المت ن ابر اران 
من الثقيل الأول باطلاق الوتر فى جرى البنصر وعر ؤضه من الرمّل © 
فأجاد فى هذا الصوت الأجادة النامة عتي ابس فى المغنين من بقار 
بلحن فقيل . 


إا 9 EE‏ یتین لان الد مينة 7 


e أب المی نم انٹی‎ E 
© رواجم عليكولكنخلعيني ك دسا‎ i وس هفات‎ 
TT 

إن الوشاة إذا أت ك تنصحوا ونهوك عن 

إلى جى اليك مامتان على فن 

فاسقى خليلك من شرا ب لم یکره الَرن 

ازج رج سفرجّل والطمم طم سلاف دن 

حتی إذا ظن فی تفه اقتداراً على المناعة وأزاد أن بعارض اسحق 
بللحن الذى صنعه فى شمر العباس ن الأحنف وهو . 

لاجزی الہ دمم عنی خیرا ‏ وجزی الہ کل خیر لسانی 


(۱) الاغانی ٠٠٠:٥‏ (؟) الاغانى (م) العقدالفريد ٠٠١ : ۳٣‏ 


— ۹A = 

نت مثل الكتاب أخفاهطلئ فاستداوا عليه العشوان 

سقط فى يده وقصّر دون بلوغ الرام . وكان فى-جلة المغنين رجل 
می قال له أو ر کار وهو شديد التعصب للغناء القدم وکن ۱ اخر من 
غى فى ذلك الوم بدأ بلحن صنعه فى هذا الييت . 

يار اراک اليس الى وفدت. إلى البلد الحرام 

وٹٰیٴ باخر لاراھے الموصلى صنعه ف يتين لعمربن أفى ربيعة 
وها قوله . ۰ 

ليت هندا أحزتنا ا وشفت أنفسنًا مما محد 


0 


واستبدات مرة واحدة إا الماجز من لا 2 
فل تظهر له بهما صناعة إلى أن شى بمذة الأيات . 
1 با القلب اليم ارت٠‏ أي اعتراك الطربً الفازح 
تذكر جملا فاذا ما تأت طار شاع قلبك الطامع 
فلا اعت وکت ارا ر الرشد والناصح 
مالك لا ترك جهل المبّا ‏ وقد علاك الثسمط الوامنح 
ولا ای تقیل بالسباة فی جر الو سط اخ الاحسان 
ف تأدية النثم كاله لا تظهر صناعته إلا ناء مای معناه زجر وذ کر من 
الأيات (O‏ 


٠٠١ :  ىناغألا U‏ وذكر ابن حلدون ف المقدمة أنه غنى الرشيد مذ البيتين 
ليوعر صدره على البرامکه . وقد أنكر ذلك ٠١‏ (۲( الاغاى ولكن م یدک 
لای ز کار صناعة ہا (۳) 11 نسبت لای زکار صناعة النغم لحرن لى طالا 
ذ كرت البيتين اللذن غنى ہما جعفرآً قبل أن كه الرشيد وها قوله 


~~ ۹۹ = 


ولا نوی الہار اوا الرشيد إلى المغنين أن يلوا ضفرقهمت ائم فرق 
فم الجواز بقدرأهليتهم من الصناغة » فن قصب الف دنار ومن 
ا خمسمالة » ومن مصيب دونٌذلك . ٤٠‏ فرق فیمن تخال الفناء 
بضرب المعازف دون ما فرقه غلى الغنين من امال ء قأصاب ال جوا السنية 
رة ممم منصور زلرل ( “وکان بضرب على عود من الميذاف 
تی ا رة لميذان الفرّس ومی جب من العجب» واا 
ززل الجالس بحسن نغمها » وبزصوم ازامر“ وهو أحسن الناس 
زا پنای » کان إذا زمر فيه حدٹ النغم الذى بر يده مم صحة ات 
واتقسمات حتی کا نه ينطق بین يده ان ادي وسفن الال رهز 
بحسن التوقيع على الطب “ وکان یضرب بالکو ب © فى ذلك اليوم» 
ورابعهم الفريض وعو مشهور بضرب الفود والنوقيع بالقضيب والنقر 
على الف . ”ولا انصرف المغنون يق فى مجلس الليفة إلا إسحق 
الندے وجمفروالفضل aS‏ 
لوقت نسم“ طابت النفوس به انتما بعد هاجرة أصابنا بالنہار حرها. 
حتی إذا رفت أسستار الطيقان التى تطل على حدالق القصر وقست فى 


فلا تبعد فکل فی سیاتی علیه‌الموت بطرق أو یغادی 
وکل ذخیرة لا بد یوما وان کرمت تصیر الى نفاد 
فلم تنمثل لى صناعته الا بمثل ما ذكرته للك بلسان الراوية )١(‏ ذکر صاحب 
العقد ‏ : مم أنه مغن من الطبقة الثانبة ولكنه قال بعد ذلك انه كان أضرب الناس 
لوتر (۲) الاغانی ۲٠:‏ (م) ان‌خلکان ۱۱:۱ )٤(‏ ذکره 
الأغانی ٠۳ : ٩‏ فى غير موضع والعقد الفرید ۳ : ٠٠۹‏ وقال انه كان مغباً 
(ه) الآغانی )٦( ۰٤:۱٤‏ ذکرھا القناوی ۲١‏ (۷) الاغانی ۲ ٠٣۹:‏ 


¥ 


eT‏ وهی E‏ ل ف 
ا آمل و ِ 
هذا ما أذكره لك عن المغنين ولبس جو إلا العفوظ ف ذهنى من 
غنائہم عرداعن بیان طرانتهم ف الأصوات ونام فی وضع النغات» 
لأنى لو أخذت فى ذلك ما وعتة البحف الكثيرة اا ٠‏ وقد وقم 
لاون ع هذه الرسالة فى غرَّة المحر من السئة الامتة والماننن بعد الائ 
ا التبو ية المشرّفة على صاحبما أشرف الصلاة وأزكى التحية 


الرسالك الاب 
ف ذکر آداب العرب 


هذه رسالة إليك أفردها لذ كر اداب المرب وعارمهم > فتقد طالا 
شهدت ا دار الرشید فی عاو رة فقهاء ا ا 
أدباء . ومناظرة جدلین > ومرأواة رُواة » ورت مغنين  .‏ وذلك من 
الحظوظ التى لا رتفق مثبا لنيرى من المتصلين باللوك » لأ كنت أقرب ٠‏ 
الناس مكات) إلى الرشيد تحت ظل الرامكة ‏ وكنت من ا وة لدريه حيث 
(۱) راجع کتاب الأغانی ان شئت فيا مطولا (۲) واحدها نوبة وقد 


ذکرھا الاغانی ۲۰ : ۽ معنى الاسم من المناوية والناس‌اليوم بطلقون ام النوبة عل 


إ۷ س 


محاسن المشادمة من اطلاق النفس على صفاء الأخوان ؛ فكان يممد إلى 
. ف () حت نفذه وکن منها جاوسه م م rs‏ 
وهذا فا مایکورن من الملوك إذا طابت فوم عنادمة المجلساء. 
وکنت إذا انفردت ععجاسه دون أحد من امقر بين إل أخرج جوار يه على 
غیر سستارة فیجلسن؛ مكللات بالأزهار مز نات باللؤلۇ والز ر جد ٩۵‏ 
وأفخر أنواع الجوهر فيغنين وبضرن بالملامی إلى هدء من الليل ا آنه 

من الحرم C)‏ الفاح NM‏ المنقوش الطیں ” ق من الفا كبة وأواع 
امار مرم مإ“ E‏ عام 
الفرس وصنا ئم Û‏ طبع الله فيه من اليل إلى الأب والتشوق إلى 
الوقوف على أخبار ا مأعنين من الأمم » ولذلك کانت دولته ترداد ر 
وصلاحاً › و نم م فیا العلم رو خا وار واا ج إذا آلإ له لاء من 
ج تيع الوجوه يستمطرون غیث داه حقق نمم جيل أملم فيه » و بط بده 
۷ا الضياع المامرة » وص م باهبات الوأفرة 

وكانت همة الرشيد مصروفة إلى ترجة كتب الفلا فة من ونان 

وغیرڅ > بد أن ری جعفرا وزیره تاع من صحفهم ما بأمر النراججة 

() الاغای ۱۲۲:١‏ (۲) الالیدی رو (م) الاغان ٣٣:۷‏ 
(4) الاغانى ۽ ٠۲:‏ (ه) المسعودى )٦( ٠٠:۲‏ وجدت فى بعض‌الكتب. 
أن ال شيد كان حب التفاح ويقول هو أحسن الفا كبة انه اجتمع فيه بياض الفضة 
ولون اتر وان به من الحواسالعين بببجته والاتف برعه والفم بطعمه . العقد الفريد 
Ve:‏ (۷) الاغانی ٣٥:١١‏ (۸) العقد الفريد ٠٠١:۳‏ 
والقناری ۳٦‏ 


— ۷۲ - 


ا م يطبم زنة الكتاب المرب ذهباء ( لأن سوق الم نافقة 
عند ايرامكة ‏ (أعزم ال ) وم الذبن استمضوا ٣م‏ الملماء إلى تعربت 
ا الأعاجم » وأشاروا بعمل الكاغد لنسخ أسفارم » وقد رأوا الرقوق 
ى تلق ال كرا ورسائل ET‏ 
مص فاتهم ومعربانهم فرأوا من مل الكاغد ”" ذريعة إلى نشرا 
عتوا برفع مناره محیث ) يدعوا سبلا إلى انتفاع الأمة, به 
وقد أغقهم هذا املك ف تتتاقله الألسنة عم بطیب رة 
فحسدم الرشيد على ذلك » وفى نقسه من اليل إلى الأدب والتشوق إلى 
الاطلاع ع ىكنوز الحكة ما قد رأيت ف ىكتى السالفة إلييك لبك فأنفذ 
رسله فى إحراز الأسفار القدعة “ وكتب باإشخاص الراجة الذن بحسنون 
المربية من الروم وغيرم من آم النصرانية » واتقدم إليهم بتعريما إلى اللغة 
اسل التى تفهمها العامة وترضى ما الحاصة . 
فما تناول المرب هذه الأسفار مهروا فى استخراجها ووقفوا عل 

فراص الاما را من الأدب اقام الذى | رة أمة قبلہم 
ف المشرق . وهذا من الأمورالتى:تدل على ذكاء المرب “ ونل اة 
عندم وآنم يبلغون العامة به الى پرومو نما من جیع المطالب فى هة سيرة 

من الزمان » فانا لا جد فی أخبار الأمم السالفة من حازمن أطراف الد نا 
و ق رت ف ار و کن نق 

شأنهم عند ما صارالاأمر إل بى أمية أن عازوا أ كر الاقالم واا 


)۱( ان خلکان 1:۱ (۲) الفخری ۲۳۰ وان عبد ربه 
(۳) الحخدمة ۸ )٤(‏ راجع المقدمة وكتاب حاجى خليغة (ه) المسعودى !:۳1 


الأعاجم سلطا م » ووصاوا من الشرق إلى السند والهند ومجاوزوا الغرب 
إلى بعد من الأندلس شملا . وما مثلم فى سرعة هذه الفتوح إلا مثلم 
ف سرعة تحصيل الماوم وباوضهم من المدئية » على قرب عهدم بها (le‏ 
تبلغه أمم العم من قبلبم . فن الغريب انى ينطق جما عندم من المعة 
والفطانة نهم م يقتصروا وال تفل فلسفة اليونان بل وجدام 
برمون إلى أغراض من الفلسفة بميدة » ويضعون على قواعد اليونان 
شرح "“ أصاوا الرأى باريادة فيه بعد البحث والقتحيص » " وذلك غب 
ما فتحوا من الأواب الواسعة للنظر فى الماوم الرياضنية وتحريرها ؤإصلاحبا 
وغيرذلك . 

وان أول عهد المرب بالل ف خالافة ى لخر 2 لان 
جانن الحكة ويبحث عن مکامن الل ارفا ات ب الأولين ويعزم 
على أهل الكتاة أن يدو وا الأسفار الكثيرة ةلااعة الا ين الان 
اذ یکن مروف عندم من قبل إل عل الرواية عار المرب وع 
الأعكام الشرعية واستنباطها من القرار ان والحديث وع المروض الذى 
وتان تال فى صدورم وبضاعة زان کا الأفلاك عا 
تسوه من الرس والمنود » فام جات هذه الأيام تسحَب علهم أذيال 
الد عة والنعم بعد أن فرغوا من أعمال الحروب الى وقست فى صدر هذه 
الدولة وجھوا بم إلى النظر فى فنون ن الأدب لتجدید ما طمس من معا 
الل » فكتبوا نى جيع فروعه وفنونه حي إنه أو جع تكتب أمة قدعة 
۰ () ساج خليفة ۳ : ب (۲) ان خلکان ۱ :۲۹۳ )٣(‏ الوط 
وأو الفرج 4٦‏ 


س ۷ — 


عر اران ماود ماتحویه من العم أعظم ناحو هکتب الوت 
ای اد ران ارد لارکت إلى الرقة فى , بعض أسفاره مل ممه ثمانية 
عشر صندوقا من أسفارم “ ليقطم عطالعتہا زمابه معأ بأخدمنبا الا 
محبة ماف خزائنه وقد وحدت ف قصرله بناه بالقاطول لیخر ج إلیه 
. ارہ خزاہة کنب نحتوی عل أ کر من ع آلف کناب و 
ذلك شاهداً على ما نروم کر م نكثرة ات ا ا ارت 
عرب وتصنيف . 


الطب والاطاء 


کان أو جمفر( غفر الله له) بوجه عنايته إلى عل الطب من بين العادم 
فنى لتعليمه حلقة كبيرة فض أمرها إلى طبیب أعجى يقال له « فرات 
ان شحتانا » وهو من تلامیذ تیاذوق ال ی کان طبيبا دار الحجاج اق 
المراق » فتخرج عليه طاثفة من النصارى”" دون المسامين ولست أحسَ 
السب ف إعراضمم عن هذا الملم کک مالد هم من الجربات 
الى واروها من مشيخة الى وعدم م ف 
کسب ارزق ررقم ہا کنیا أ وذلك خطاً علیهحم شیته 
وراه ٤‏ قد خلت منهم فی دورالافة مراتب سنت إل أطباء 
اتصرانية فررعوا علہم ف هذا الم وعروا کتب اشوس وأبقراط من 
حکاء الیونان وأضنافوا إلیہاکثیراً ما رفوه من عل الميوان بد وقونهم 


(۱) الاغای ۷:٥‏ (۲) ان الایر ۱۹۹:٦۹‏ (۳) أبوالفرج ۲۰١‏ 
(») فالاغانى ومقدمة ابن خلدون ذ كر كثير من أطباء اللصارى دون المسلمين 


— (Vê 


على مقالات ارسيخاس” ودعقراطيس”" وغيرها من الملماء الذن يرج 
إل ىكلامهم فى طبع الیوان وخواصه ومنافع النبات ومضاره . 

ولقدكان مظهرَ الطب فى النصرانية رج“ يقال له ما سوبه أو حنا 
وكان أَميّا لا يعرف القراهة إلا أنه تلقى الطب ممن أفواه البونان وطالت به 
اأرانة له والتجر بة فيه إلى أن بلغ منه المکان الذی لا ْم وکان له ولدان 
بقال هما حى وبوحنا فتخر جا عليه فی عامه وممهما تالت يقال له جر یل 
ابن ختبشوع فبرعوه فى شفاء الأمراض . 

فأما موحنا فانه صار طيبً بدار الحلافة ودوّن رسالة طوبلة أودعها 
ما عَرَض له من التجر بة فى ممالجة أهل السقام » وامخذ جلا أفرده لانظر . 
فى استفباط طرق الملاج باجتماع الرأى مع غيره من الأطباء » وكان الرشيد 
قد وله ترجة الكتب” التى وصلت إليه من مدوّنات الأطباء والحكاء 
مثل أبقراط وجالينوس وغيرم فأحسن تعر یما کل الاحسان مع ما وجد 
فما من الصعو مة التى لال مها مشقة عظيمة . وذلك مخلاف ' 
الكتب الى عربت فى خلافة الد" ونی جعفر فانما ) تكن جديرة بالقة 
بها ولا الالتفات إليما » إذ كانت عارة من القواعد التى وضعها الحكاء 
ولبست محوی سوی طرقمن العلاج شار بها ضعفاء المقول من‌الأطباء 
وكانت إلى اجهل واطرافة أقرب منها إلى الم والحقيقة ء فل جد التراجة 
فی تمر یما عناء ید النةس ۔ آما اکت الى عر مہا این ماسو به فنا من 
أصح ا صدرت به أقلام اليونان وأنفسه . 

واما جبر يل بن محتيشوع فانه تبحر جيع الماوم الداخلة فى عل 


۹٣۷ أبوالفرج‎ )۳( ٠۲١ :۳ حاجى خليفة‎ )۲( ٩۲:۱ المسعودی‎ )١( 


َة ر 


الطب اوک فی حیاة المیوان رشائل تد ل تدل على سم إطلاأعه» وکان 
فر ( أعزه اله ) شدي ا لحب له والاحتفاظ به .حرطا عل ماوسع 
صداره من اللوم » فقر به ارشید إليه برأى البرامكة واتخذه ف دور المارفة 
ندل صاڂ الهندی الذ یکان مت © من قبله على أطباء بغْداد» فاما صار 
إلى هذا الما الیل ورآی اناس پرجون إل رچ فیا شیر به من هنا 
حلم على الاعراض عن الد جألينء ف اشوخ الذن. مدت اا عم 
٠‏ من الشيخوخة على باوغ امرف مهم فزعمون آم ن 
لناس بالمواعظ لملكوا أفئدة الموا الافالنة يمن ارا خو 
بمامه إلى باوخ الناية التى رامها من قطع السبيل عنهم دون الارتزاق .هذه 
الجهالة لی غیت الأذهان الضعيفة . 
وباق بمد جبریل بن مختیشوع وبوحنا بن ما سوه طبقة « نأنية من 
الأطبا »كلهم من أمة النصرانية إلا عسى أباقريش الصدلاي اولان 
هو بطبيب ماهر ولكنه ززق الشهرة بين الاس عن اتفاق وقم له أن 
لأ-را لیران ف خلافة أى جعفر ELE RT‏ 
لأمة» فلم ونت وکان ما ولدته CE‏ أفرغت النعمة عليه وامخذته طا 
فی دارالملافة  »‏ وقد معت من يقول إن المیزران انما قر بته لمهارته فی 
الججامة لافى الطب » فان صحت الوا ة كان عندى أحق بالثقة فيه ححا 
من‌الثقة به طيببا ‏ إذ لست أثق من الطب إلا عا محفظ المبحة المح 
أمّا وسال الملاج التى بزعمون أنها عد الملة عن المليل بعدت كا منه 
(۱) حاجی خلیفة ۽ : ۲۰| (۲) أبوالفرج ۵ (۴) آبو الفرج ۲۳۸ 
(4) المسعودی ۰۸:۲ )٥(‏ أب الفرج ٣۹‏ 


~۷۷ - 


فاأنا من الثقة بها على شىء ٠‏ لأنى حسما من باب الفوص على أسرار 
الطبيعة » وطا لا وجدت للاطباء ف ‌الملة الواحدة أراء متبابنة » ومن امروف 
عند المقل أن الحلاف فى الأمرالواحد لا بطابق الحق فيه إلا وجه واحد . 
أما الحجامة فالما على خلاف ذلك » والرأى فيا واحد يقضى بحذف ال جز. 
EES US‏ من الطاب لاأحد ا 
الاقرار بفضل المرب فما استنبطؤه من الملاج وما قر چ ا 
العقاقبر التى ( سبق إلا أحد من المتقدمين ولا التأخررن »ولا غرو فان 
الطب صناعة لا ْم الناية منها إلاعلى طول الجر بة والاختبار فى الرانة 
وال)ارسة » ولذلك كان امتأخرون بفضاون فيما المتقدمين یکل عا 
وقد قال على عليه السلام 2 

آلا لن تال ر الات امك غ غا سان 

ذكاءوحرصواصطبار و بلغة ‏ وارشاد اُستاذ وطول زمان 


النجامة وعل الأفلاك 
لقد سبق الال ماع إلى د كر التجامة وأنها من العلوم الت ىكانت معروفة 
قذْماً عند المرب » غیرأَن الاجتپاد فما كان عصورً فى تفر قليل من أتباع 
الأقيال النبن تداولوا ملكبم قبل الاسام » فاما جاء أو جمفر قرّب اليه 
النجمين وقدم علهم بت ” المنجم الشو ر عندنا بين أعاظم الجوس 
وفض لام ومن ومن له کیرعل وجزيل فضل » فانخذ ف الروراء حلقة شهدها 


)۱( ا(0 الکار ۹ والشبلنجی ۱۰۲ (۲) ذکره ه القزويى وان الاير 
وغبرهما فى استشارة ای جعفر ایاہ فی بناء الزوراء 


س ۷۸| سس 


كير من الناس » إلا أنه ل محأفه فى عله كا لومي النجم » ء فاب هکت 
فى الأصطرلاب سفراً أودعه من عل الكواكب وسبرها و ااا 
برها الملماء جاب الثقة والاعتبار ويرجمون إلها فى عل النجامة والافلاك 
٤‏ جم بده فی المسامين على بن عسى الأدطرلاى ولام 
الفزاری النجم ومهرأ فى ا النجامة م ننكتب الرس ».وقد عت 
فی خزای ن الرامكة (أيد اله دوتنهم ) على أرجوزة فى عل الأفلاك وهينبا 
نظمها إبراه هذا المنجم " فجاءت ناطق ة محسن نظره ولطيف ماخذه 
ا الل . ول هکتاب مشہور فا ن 
غيرحركات الكو اکب جوا ف مساعات ال مالك والنلدان أذ کر ما 
قیّدہ فی اقالے الاسلام أن عمل أمير الؤمنين من فرغانة وأصى ,ٍ خراسان' 
إلى طنجة با لغرب ۳۸۰١‏ فرسخ والمرض من باب الأواب ا 2 
فرسخ » ومن الباب إلى بغداد ٣۰۰‏ » ومن مک إلى جدة ۳۲ ميلا ^ » 
تمل الأندلس لمبد الرهن بن معاوية ٠٠١‏ فرسخ ؛ وعم إدريس 
ف ۱۲۰ فرسخا» وعمل فاس لای المنتصر ٤۰۰‏ فرسخ فی ۸۰ فرستا . © 
م بع بمدها تيوفيل بن توما الرّهاوى ”“ ركان المقدم على جيم المنجبين 
فى خلافة الممدئ ز رجه الله ) » وكانت له معرفة تامة باليونانية حتى سما إلى 
ترج ةكتاب شاعر يقال له أميروس عن فتح مدينة إيليون فى المصراخالية 
إلى السريانية بناية مأيكون من الفصاحة » ”“ وآميروس هذا شاعر مجيد 
(1) المسعودى :..» (۴) المسعودى :..:٣‏ (۴) المسعودى 
)٤(‏ ذ کر ان خلدون فى المفدمة منجماً من الروم يقال له توفیل الروعى وأنه كان 
ف أيام بى أية (ه) أبوالفرج ۸ )١(‏ العدمة ٣ه‏ 
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کان بثترف المعالی من مجارالتصور ورزها ف الصورة الى يعجزعن 
مثلبا الشعراء » فوقف نظمه بين الحكة والإجادة موقفاً لايسمو إلى 
متناوله إلا العقو ل النبرة والأذهان الثاقبة » وقد أنى عليه أرسطو “فى 
کتابه عع برفمه إلى مى مقامات امقول . 

اا المنحمون فى هذه الأبام فم انان مشېو ران ماشاء الله ودی 
وأحمد بن تمد الہاوندی » ودونہما ف الشہر ةثالث .قال له مد بن موسى 
النجم . فاما ماشاء الله فبقال إن له حظا نی عل الیب» © رکان فی جات 
امنجمين الذبن اتصاوا بی جعفر بعد نو بخت وكسبوا الانعامات منه» 
ددارالرجمة الخذعن أمر الرشيد تريب الكت الى تبحث 

الأفلاك . وأما همد انپاوندی فانه فی الوضع الأجل ملز 
ا فيه كتاباً سماه المستال وأودعه من محقيق النظر وتعميق الفكر فا 
عرض له من أمور الفاك عارصد فی مدينة جنديساور ما م يسبق اليه 
أحد من المنجمين » ودون ق الموازنة بين علوم الفريس والهند والیونان فما 
عرفوه من النجامة وسل كوا طر رقنه إل آخرزمام تاب | آخرصوارفیه 
الانيا كلها لارشيد ببحورها وجبالهما وأودتما ابي وبلداا وسار 
أماً كنا » وجمل الدرجة خسة وعشترين فرسخاً والفرسخ اتی عفر الف 
ذراع والذراع انتين وأر مين إصبما ء والأصيع ست بات وتسعین 
مصفوفات, بعضًا إلى بعض  »‏ وهذا ما بحتاج إلى دقة النظر فى معرفة 
عرض الأرض وطو ما ومناسبة الأقالي فا ينها وغير ذلك . 

(۱) الاغانی ۸۱:۱۰ (۲) آبوالفرج ۲٤۸‏ (۴) ذ كرما المسعودی 
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وقد هدای هذا ا لمجم نسخة مصورة م كناب المنتهال فى ألسنة 
الرابمة والانين بعد المائة من الهجرة ‏ ولكنه أخبرلى أنه لم برسله بين 
الناس لما محتاج إليه من المراجمة والاصلاح سبب‌مایعرض له من امور 
الفلك الذى ,باشر رصده فى هذا الوقت . 

ولقد مضى فى كلامنا عن الطب أن النصمارى برعوا فيه على المسلمين 
وكذلك تقول فى هذا الباب إن الفرس برعوا فى النجامة على المرب» 
لای رابت ھؤلاء رتجافوٴن عنہا ویٹدونہا ھی والسحر ‏ الذی یہی 
الشرع عنه علماً و احداً » مخلاف جاعتنا من الفرس فانم وجهون عنايتهم 
إلى الملا فى مباحهم ومناظرا م > ولذلك جد انصبابهم إلى الرصد وما 
ی عض من ادات انوم والکواکې اعم من u‏ مم إل ما 
سواه من اللوم › وکان اقرب هم ف الاسلام ا ک 
ذکرت ذلك فی مواعنع من الكتاب لأجل أن بطلموه على طوارى* ا لجو 
وحدوث الأنواء واتتقال الشمس والقمر والكوا کی فی بروجها و بنبئوہ 
ف دت الا وا کرد تن رة وت مل اتن اة 
٠‏ المظيمة للماوك »ثم ریم ارام (| کرم الله با کرم الكرامات) 
لاستشارة الاصطرلاب ” “فی جاوسېم و مہم ورکیم وما پباشرون ن 
لمال وانظروانی اجو پویدرکرا الاد وروا زمن الك وق 
وعقدوا هم جلا تناظ رورت فيه لتحقیق ما ډستنبطوته من حرکات 

(۱) القناوی ۰۱ (۲) الوط (۴) ذ کر صاحب الأغانی والاتلیدى 
أن جعفرا استشار الاصطرلاب يوم نكبه الرشيد )١( ٠‏ العقد الفريد ۲ : ۷۸١‏ 
و ۲٤‏ القدمة 


~~ ۸۱ = 


الكو اكب المتحرك وامتحبزة وأسبابما بطرق هندسية » ومايرون من 
الأفلاك الى تختص بالكو ا كى اك ابتةوغير ذلك. وتقدموا الى من له عا 
الخامة أن درت كات اطي مون من اء ونان ادرا آ0 
لارصد تعرف بذات الملق » "“ فكان مجتمع عليما المنجمون وفيم ججاعة 
من أدباء المرب الذين ن يشاركونا فى هذا لمل إلا عا ياتمسون ن رف 
الأبام والشہور والسنین من طرق ح رک کل کو وک وهو الفر ع الذى 
ار بل الأزيابج »( 
الحديث وعلوم الشرع 


الحديت هو الملم الذى هوت إليه أفئدة المسامين » وكان شأن المرب 
فيه فی صدر الاسام أن رحاوا من بلد إلى بلد ليسمعوه ٠‏ من الصحابة ثم من 
التا ین ˆ ثم ممن مع من‌النابمین من غير أن بدونوه فى الصحف فها سرع 
الوت فى العاماء وكانوا کلہم شيو فز ع أهل الم إل الطروي:واأشذزا 
بدونون" الحديث مثل ما وجدوه فى الناس محفوظا بطريق الاسناد ۾ 
وتكن من غيرن ينظروا ف الرواية النظر ال مل ولا أن يعتمدوا فى النقد 
الأصل المرعی“ . فکتب ان جرج بك » ومالك ب س بالبية؛ 
وخم تمر بالمن » وسفيان ثور الكوفة» وهشم ن لسیر 1 دشر بالمراق » 


)١(‏ وقال ان المامون أول مناتخذها فى الاسلام وانها كانت معروقة عند 
اليو نان کا يستدل على ذلك من العقد الفريد (۲) المقدمة ۷٣ء‏ وحاجى خليفة ۳ : ٠ه‏ 
(۳) الزرقانی )٤( ۰:٥۱‏ الزرقانی ٠۰:‏ (ه) .ان خلکان ٥۲:۱‏ 
والاغای ٥‏ : ٤ه‏ 
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والأوزاعی ببيروت من ساحل الشام » وماد ن سامة وشعبة بن الحجاج 
وان أهى عروبة بالبصرة ؛ وذل ك كله فى خلافة أهى جمفر" رجه الله . 
وکن سم حدیتا عن رسول اٹ صلی اٹ عليه وسل مالك ابن أن 
وهو زاین الد ین راه إذا اراد أن محدث وما وجاس على صدر 
فراشه وسح لیته وکن فی جاوسه بوقار زهیبة شم حدث » قلت له فی 
ذلك فقال أحب أن أعظم خد زل ا صلی الله عليه وسل و ولا 
أحدث به إلآمتمكتا عل طهارة › NS‏ ه أن محدث على الطر يق أو 
أو توا وول سب أن قي ادت »من امول صل 
اله عليه وہ 

را امنا المضر والتاس معطامون عل حكة القرس واليونان 
ومان أواعما من اروج عن اللةء أخذ الأمة فى ونع عل الكلام صيانة 
اللدين أن مخالطه المع ديتع فيه التخالف »ثم أخذوانی عيز العفوظ من 
المحدي تكله امرفة الصحيح من الفاسد اموضوع + وكان أل من أخذفی 
ذلك فقيه الاسلا م ابو يوسف» وکان من علية أهل الحديث وهو الذى 
أخذ الناقلين اغلوی © ونبذ الموضوع من أحاديم » وکان قول انان 
لايمامان من أثنين من طلب النجوم م يسل من الفقر؛ ومن طا غرالب 
الحديث م يسل من الكذب نم أذ أخذه الملا المنهدون من پمدهء 
ومنہم أو اسحق الفزارى وعبد الله بن المبارك وها أشهرالاة لأبامنا 

)۱( حاجی خلیفة ‏ : ۲۸ وذ کر ابن الاير وأبو الفداء وفاته سنة 1¥ 


(۲) الیوطی (۳) ان خلکان ۱ )٤(‏ ان خلکان ۱ :۲۷۹ 
(ه) العقد الفربا۔ ۱ : ۱۹۹ و ۲۱۳ 


۳ 

هذه » والرشيذ لا يسمع الحديث إلا عهما . ولا يلتمسن الرد على الزنادقة 
إلآمنهما . فكان إذا أخذ على الزندقة جاءة يقولون له وهو يضر »م 
المحدود أين أنت يا أميرامؤمئين من ألف حديث وضعناها عن انى صل 
اله علیه وسل ما فیما حرف لو فقول لمم ون أتم يا أعداء الله 

من آیی اسجق وان و ان ناا 
رسال E‏ فا مذاهف أ قطرقان منْپا إلى ٤‏ عل الذن 
بقولون علق القرآن ویزتمون أنه محوى' غير العرهى الفمتیج من 
کح وزان امعان فاشیان اليو 1 5 ن اناس ! الأول بماد 
i N E‏ م حتی حرت ا 
e‏ فى القران مَل الألفاظ الأعحمية إعا دغل ف المرية 
الفصحى بطريق الاستمال والتعليق محيث إنه لایکاد ری فيه من 

هذه الألفاظ ما ) رد فى شمر البلغاء من الجاهليين› وفی هذا القدر 
لارد على هؤلاء المفغرن فما زعمون . أما الذين بذهبون إلى أن 7 
خلوق فللماماء من هل الاجنهاد حجج قامعة لافترائيم على لله تخدة لنار 
الفتنة ال ىتت a‏ من الأمورالتى ينبنى أن ينظر فما. 
الأولياء يمين الحذر لأن الفتنة لا تو من غاث انپا بعد فساد الفن و بكرن 


)۱( () الوطی (۲) الدمیری ۱ ٩۸:‏ والکشکول والاتقان ٩۸ : ١‏ أو 
ان الاثیر والاتلیدی ۲٤۱‏ وغیرم (م) الاتقان فی تفسیر القرآن ٠١۹ : ١‏ 
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آخرأمرها بواراً على الدولة ومدعاة لسقوط المرب الذين ما فتحوا البلدان 
وازوا اطا الأعاجم | إلا بنخوة الدين وفتوّة الاسلام. 

ولقد عثرت فى مدوّنات الفقه عل ى كت جلبلة لہا كتا ق 
حنيفة ف الكلام ۳ اسمه الفقه الأ کر وله فى هذا لملم الشاً, النى 
لابدرك کل اا اا وذھب‌فی استنباط الأحکام 
الشرعية من القران والحديث إلى مذهب بنفرد به عن مذه ب أفى حنيفة 1 
وهو کناب الذی رقرژه الرشید و محفظه فی صدره"" تقضیلا له على غیره 
م ن کت الفةه . ورت ااا را دونه الملماء قا شىق عن 
ف الأحكام ‏ نها لأ حنينة وأ وسف رهما الله » ومنبا 
لابن شر مة وابن ن فی لیل وقد أفردا نظر ها فی عل الفرائض .' 
ومنہا کتاب لفتی ,قال له بجی بن اکٹ جع فيه ما استسن ن آراء 
أصجاب المذاهب » وهو الكتاب الدى أصبو إلى مطالمته من بين هذه 
الصحف الشرعية ء لأنى وجدت قبل صاحبه من قوة الفطنة “ وصدق 
ا اد كك اه ان مدا ق الس ست اغا 

أما الكتب الى وقفت عليہا فى علوم الحديث فانما أ كثرمن أن 
يأخذها الاحصاء ء ” غيرأن الافادة منبا كانت محصورة فما جه كبار 
الماماء وبق أن جلة ماف غي ركتبهم مراجمة و إعادة ما سبقوا إلى دو ينه » 
کان فم E‏ إلى النظر فى غير ذلك من ألعلوم 
و يضيءوا الممر فى نقل ما سبقهم إليه العلماء . 


(۱) حاجی خليفة ۽ : ۷٥؛‏ (۲) الزرقاوی ۱ : ٩‏ (۳) حاجی خليفة 
)٤( ٤‏ ابن خلکان ۹۲:۱ (ہ٥)‏ کتاب حاجی خلیفة 
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ف دوين اللة 

أما اللغة فان الملماء قد وضعوا قواعدها على أصول وقفت عندها الغابة ' 
فى الاصلاح وتدقيق النظرء لأنه قد سبق اهتمهم نا اهتمهم عاسواها 

من الل انط رار إلى تفسير القرآن ء إذكانت الكتاة جهولة عندم فى 
صدرالاسلام وم یکن يكتب بالمر ية غير بضعة عَشَرَ إنسا) “ وكانت 
ألفاظ المرب ضما عفوظ فی صدورارجال » كرما مالع : نین الرمال » 
فبادروا إلى التقاطها من الباذبة بطر قون ناز ل أهلما ويشمدون عاو رانم 
وتتبمون ارم و یستنطقون أطلال دیارم حتی وقفوا على ما کان متفر 
من لفانهم » وقيدوها فى الصحف بطريق الروابة والاسناد . 

وكانت حروف الكتاة فى أول الأمر موضوعة بذير علامات 
وظل الناس بقرءون فى مصحف عات وهو بلك الكنادة حو من 
أر بعين سنة حت ىكر التصحيف لوجود الحروف المتشاءمة اا 
أنيقرأً بعض الناس وما جحد باياتنا إلا كل جبار والأصل“ ختار» وعذانى 
أصيب به من أساء والأصل ا اخسن اا وز والاضل راء 
ولذ كفروا فی غرة وشقاق والأصل فى عة إلى غيرذلك » فول عبد 
الك بن مَروان إلى التضر ن عام أن بضع علامات هذه الحروف 
التشامة فوضها ما أفراداً وأزواجا فتماز بعضہا عن بمعض ومحی 
التصبحيف فى القراءة . 


(» 


)١(‏ العقد الفرید ۲۰۹:۲ (۲) حاجى خليفة ٠54:۴‏ (۴) أبن 
خلکان ٣٥۷:‏ 


٩ =‏ س 

وضبطً اللغة كان لما محتاج إليه الماماء من حفظ الحديث وتفسير 
القران الكرے عا دووه من لسان قر لش وغیرم . 

وول من دون چو فى كتاب واحد اليل بن أحمد الذى 
دمت لك ف الكلام اهر ودن كاه اضول 
'اللسان الرنی وتید ألفاظه فى مواضمها من الاشتقاق الا ما كان دخلا 

عليه من کلا م الأعاجم فاله كت من E‏ بالاشارة إلى ميته » وأسند 
روه ف ذلك كله إلى كارا اط ذلك سار قول سجة بیجم إلہاء 
e‏ منهم أو الحسن على ن مزه تا 
مۆدب الأمين E‏ ن اشد ¢ وممم ب 
والفر”اء والأخفش وعلهم النحو فق ط إلا القراء فانهكثير الفضل على" 
المريية بضبطها وتخليصما» وقد بلفتنى جلالته فى الم ولكن 
حمعى و إباه حالس إلى هذا اليم “ومهم أوعييدة مممز ن الىئ البصرى 
وقد وقع إلى كتاب ب له فى فقه اللغة لتعلم الرشيد" قبل تشری اديه » 
وقد اودع هکلام المرب وقیود لغهم وذ کر المرادفات الى وردت م فی 

٣٠۳:۲ هو أول قاموس كتب فى اللغة العرية  (۲) المسعودی‎ )١( 
للهجرة‎ ٠۸٠١ وفاة سيبويه بسنة‎ ٠١ : ۲ والابشہی ۱۳:۲ (۴) وقت أبو الفداء‎ 
وقال اته کان أعل الخقدمين والمتأخرين بالنجو. وجرىله مع‌الكسائ البحث المشمور‎ 
فى قوطمم  كنت أظن لسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور » قال سيبويه فاذا هو هى‎ 
وقال الكسانى فاذا هو أياها واتتصر الخليفة للكسالى فمل سيبويه من ذلك ها وترك‎ 
۳۳۸ : ۲ ابن خلکان‎ )٤( . العراق وسافر الى شيراز وتوف هناك‎ 
بعد الرامكة‎ ١۸۷ (ه) ذكر أبو الفداء أنه ولد فى أيام يزيد بن عبد الملك وتوف سنة‎ 
٠٥۴ ۱ ابن خلکان‎ )٩( 
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جيع الأسماء والأفمال والأوصاف مشير إلى صحة استما ما فى مواضدها من 
الكنابة ء وأنى على متابمة الألفاظ الى تصف الأشياء على ازدياد فى معناها 
أو تقص ببمدها عن الكنابة 

وهذا الكتاب ,فتقر إل هکل كاتب من أبناء المرب الذين رنزلون 
الأمصار وينقطعون عن أهل البادية الذين سحافظون على قوام اللسان 
امرف 0 لای قد وحدت اة بين کلام المرب واصطلاعات 
التمصرين حتى تكون اللغة عد هؤلاء غير اللغة عند أولثك » فأما إذ 
اشك ف نكن الق البدرى هو المافظظ لماسن الانة اکان 
ينطق ما البلغاء کک ویکون اقم الحضرى قطمة م نكلام ألرب 
مخالطها كلام. السوقة ‏ وألفاظ المعرّبين فبا ينقاونه من كلام الفرس 
eT‏ لسان المرب » لأن لذنهم إا وضعت للبادية 
حیث لا کون هذه الأشياء الى جد أسماءها ف یکتم الأماجم »کا أن 
ف لفات الأمصار إضرابً عن تسمية الأشياء انى لاتوجد إلأنى بادية المرب 

تم انی وجدت عند آهل اللفة قصوراً تساعوا فيه وتغاضوا عنة؛ 
وذلك ام عند ما يصرٌفون الكلام يسردون له القبائل فهمن غير أن 
پشیروا إلى ماکانت تحتلف فه لنة قوم عن آخر ین ؛ واقد ذکروا للاسد 
حو الف اسم ولكن من غير أن ي ذكروا الاسم أوالأسماء الى كانت تسميه 


)۱( بظهر جذا ما نقله الاصمعى وغيره من كلام العرب (۴) ذكر الأغانى 
كلام السوقة فى زمن الرشد ۳ :۷۳ ف غیر موضع ما ابن خلدون فقول ف 
المقدمة م٠‏ أن ملك اللسان كانت محفوظة فى الامصار الى عهد الرعخشرى وأمثاله من 
فرسان الكلام 


i 


ہا عر بكذا وكذا » وذكروا للبعير والية وسائ الميوانات والأشياء 
والأوصاف مثل ذلك مع إغفامم ما حن نؤاخذم به « حتی لقد جد فی 
رالانا ال ما ي مها من الاي اة أغاوا د راع فا 
ين المشائرکاستم الهم وثب عى جلس وطفر وذلك من الأضداد الى 
لا اظن آ:ہا تمتمع فى كلة واحدة عند قوم من العرب » فان الوثوب معن 
ا جارس فى لغة جميز» وععنى الطفر ف لغة قريش” . إلى غير ذلك 


الشعر فى البداوة 


امرون فا وة ااا ى ت رالمرت ی لا ود أحد 
مم | إلا وهو يقد ر علىقول الشعر طباً ر کب فہم قل القول آ رکش ` 
وکان هل الجاهلية ينطقون به عن بلاغة لا يقصدون مها إلا المفاخرة بين بر 
الأقرا ن کا ممعت الأصمّى" يقول « الشعر جزل م ن كلام العرب تقام به 
الجالس وتستنجح به الموابج وتشنفى ۾ السخام » مخلاف ما مجده ف 
شعراء هذا الزمان فام يغصبون أ تفسهم على الانشاد عا يستميحون الملوك 


)١(‏ ف القاموس الوثب الطفر والقعود بلغة حير ( ۲) قيد العلباء فى كتب 
اللغةكثيرآً من الأفعال الى تشترك فى معنى الشىء الذى له نقيض من نفسه مثل المزال ˆ 
والسمن والصعود والانحدار والحضور والغياب وغير ذلك فرما عبروا عن الثى.ء ٠‏ 
ونقيضه من هذه الأس|ء والافعال والاوصافبلفظة واحدة مشتركة بين‌المعنيينباعتبار 
أن الجبل مثلا لاينحدر منه الرجل الا أن يكون قد صعد اليه ثم لا يعقب الصعود الا 
الانحدار وا أن الرجل لايغيب الا بعد أن يكون حاضراً فانه لا سحضر الا بعد 
أن بغيب وهذه هى الالفاظ الى صح أن تسى بألفاظ المشاركة وانبا لكثيرة فى 
کلام العرب (م) الغا ۲١‏ :٠ہ‏ 


۹ 


من الأرفاد . و عندی أله كلا تباعدت أجيال الأعراب . وامازجت م 
الأغراب . وتجافوا عن سكنى البادية إلى حيث لايكون لمم عا 
للمناشدة كدا. ہم فى سوق نة وسوق عكاظ وسوق ذى اماز فقدوا 
کٹا من 4 الخ وضاق مذهمم به على اتساع الحضارة فم إلى 
أن يكلفوا طبیمپم شیا لا بقدرون عليه فیقولون الیدت وحککونهاًا) “ 
وإما سل على التقدمين الإجادةفى هذا الف أن ٬شاعرم‏ کان نفرد 
عذهب واحد من المذاهب المعروفة عندم بین فخر وسيب ومح وهحاء 
اک ابن فما سواہ ثم ان کلام المرب کان سائ فی ابام 
عل الألسنة فل عانوا الى البلاغة تكلا “فبا قصدوا من المذاهب الى 
کانوا فردون فما قر براق اجو إلہا وكاوا بها موصوفين › 
کاسترسال امری' القیس فی ملا الشباب بحیث أن فى نمت محاسن 
النساء عا لبس لقول غيره موقم متاه من القاوب» و إن هو إلا أرق 
امتزلين حيث بقول . 
أفاطم ملا بعض هذا التدلل وإن :كنت قدازمعتٍ صر ىفا جلى 
أغرّك ننى أن حبك قاتى وأنك مہما تأمرى القلب فمل ؟ 
وکجد عثترة بن شداد فى الفروسية إذ أتى فى الجاسة ”" ما( 
)١(‏ هى الأسواق اثلاث الشبورة عند المرب وأعظمها سوق عكاظ وكان 
يقام بين نة والطاتف فى موضع لا يعد عن الطاثف أ كار م عشرة أمیال 
وداك فى أول وم من ذى القعدة النى هو أول الأشهر الحرم وكانت العرب نجتمع 
فيه للتجارة والہیء احج فمن بعضبم بعطاً ویتناشدون ويتفاخرون ويتسوقون الى 


حضور المج ثم" بحجون () الاغانى ٠:۳‏ (۴) الاغانی ٣٠۲:٥‏ 
)٤(‏ الأغانى ٠٠١ : ٣‏ والموازنة والمستطرف ۷۷:١‏ (ه) الاغانی ٣‏ : ۱۸۸ 


— ۹۰ س 
أت اد مثله کقوله . 
لو سابقتنی اناا وهی طالبة“ ‏ قبض' النفوسأناتی قبلہا السب 
وکفتح حاتم الطای بده فى سمة المطاء محيث إنه هلل بذ كر السماحة 


والکرمات فى جیع شعره ویقول ٩‏ 
أماوى" إن المال فاد وراج ويبتق من الال الأحاديث وال كر 
ااا ا Ce‏ ھ بقفره ا لاماء لدی ولاخر 


رئ أن ما فقت ) يك مناژی واا قى ما خلت به صقر 
وکارتفاع السموأل بن عادباء فى درجات الحا سن الشريفة محیث إه 
أنى من ذكر الوفاء والمفاخرة به عا برفعه إلى أسمى طبقات الشعر وهو 
الذى قول ۰ 
إذا إذا لاداس من الام رمه فکل رداء بده جيل 
EE‏ قيل عددا فقلت لما إن اكرام قلیل 
E EES‏ وات کنا 
وكانقطاع ةن أ المّلت إلى المبادة محیث إن آنى فى كر 
أحوال الخرة بام شارك فيه متقدم ولا متأخر * EET‏ 
وشك من فر من منیته ف بعض غراه وافقها: 
من م عت عبطة عت رما للموت كأس ولمرء ذائقها 
لأح ماقاله المرب فى وصف الموت” الى غير ذلك مالا يتسع له 
جال فنقفمنه عند هذا الحد 
(۱) الاغانی ٩ : ٠٩‏ والعقد الفرید ۱ :۱۰۸ (۲) الاغانی ۳۔: ۱۸۸ 
(۴) العقد ۳۷١ : ١‏ 


= ۱۹۱ - 


وقد اهت بلاعة الشمر إلى المعلقات السبع وهى أصدق شاه على 
فضل التقدمين عا قصدوا من ع انسجام القول ونمت ضروب الوجدان الى 
تدل عل اة شس وعار اة عل فور کات اللاغة ب نمل من إنشادم 
إباها ارجالابين المشاترفان الحارث بن حلزة مانشد مرو بن هند معلقنه 
وکا على قوسه وأنشدها واقتطم کفه وهو لا يشعر من الفضب حتى فرغ 
منہا» ”° فيظهر من ذلك أنه کان هم ف الشءر سر اع عن العدثین سره 
لاتقلاب نيم من الطبيعة إلى الصناعة » لأن المرب كوا شعراء جيم 
وکلبم رجز فی حرب أو استجداء أو مفاخرةء انت الک ۴ 
على لقم کا ی اله عليه وسل بذلك حتى إذا انشدوه 
قول طا رفة من أصحاب المعلقات 
ستبدىلك الأيام ما كنت جاهلا ‏ ورأتيك بالأحبار من ) ترود 
قال هذا م نکلام البوة؛ ٠‏ ثم إن النسا ء كن يقلن الشعر أيضا فى 
أيهم و تد r‏ من الرجال مثل لل والمنساء 
شاعرة فصيحة » ولقد وجدت من کلام لیلی فی وصف ج 
با من الابدا ع كقولما  “‏ 
مین لکت والسرّبالمنخرق عنه القميص لسير اليل تقر 
لا يمن الناس EE E‏ وان ۾ بغز بطر 
ووجدت فی ا بین‌المنساء لصبخر توج کشر بالبکاءعلیه حیث تقول 
ہنی طاو الشمس صخرا واذکرہ لکل منیب شس 
)١(‏ أبو عبيدة والاغاى ٠۷۸:٩‏ (۲) الأغانى +:١۸‏ (۴) العقد 
الفريد ٠٠٢:۳‏ (4ح الأغانى ٠۷:٠١‏ 


۳ 


واولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
وما بون مثل خی ولکن أعزّى النفس عنه بالتاسى 
وتقول فی رتاه وهی تصف عاسنه 
إذا القوم موا ایدم إلى الحد e‏ بدا 
فنال الذى فوق ادم من الجد ثم مضى مصعدا 
وتقول وهو أفخر ببت قالته المرب 
5 کے . م ع 
وإن صخرا لتا المداة به کا نه علم فی راسه نار 
وها من أمثال هذا الكلام شى ءكثير برها الى مساماة البلغاء 
من اارجال 
وقد أجاد المتقدمون فى براعة الاستهلال إلى حيث بقف حد البلاعة» 
وم یصفون ال کبان والطیف ومذ _کرون روع الأحباب وتمفية اراح 
رسومها وخاطبنهم إاها فبا مضى لمم من عهود الأنس ويصفون أ 
الفراق ووحشة الدبار وما خالج قاو مم من الصبابة فى وقوفهم باليس على 
اطلال الدار" إلى ان ,تخلصوا من هذا الاستملال إلى مار ون إنشاده فعا 
( ۱ ) الاغاف ۹ :۸۳و ۱۹۳:۹ و ۱۱۹:۱4 والعقد ۲ :۲۳ ودبوان الجاسة 
(۲( انما ابتدأً الشاعر بوصف الدبار والدمن والاثار فک وشکا وخاطب 
الربع‌واستو قف الرفيق ليجعلمن ذلك سبا لذكرأهله الظاعنين من ماء الىماء واتتجاعهم 
الكلا“ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم فصل ذلك بالنسيب وأيدى شدة الوجد 
وألم الصبابة والشوق لتميل نحوه القلوب وتنصرف اليه الوجوه ويستدعى اصغاء 


— 


يأحجذون به من المذاهب » ولكن على امحطاط يقع فيه الكئير مهم بد 
بلاغة /الابتداء 1 1 الذن یتوسطون ابلاغ فی مطلمهم فستمرون إلى 
آخر يبت على 1 ستواءء أو الذین يمون عار حع * ے لا بزالون صاعدین فی 
بلاغة تمحز الفصحاء» و نفر قلیل مثل i‏ لتيس وزھیر بن ی 
سأمى وال ابا الذييانن ط امقدمون على جيع الشعراء وموضعهم من 
البلاغة واحد yj‏ أنه غلب على ذى القروح اتجملٌ بالمعمای ولج 
الوصب » على النابغة الاسترسال فى الراعة » وعلى زهير المناة بتقوم 
لفاظ . وقد معت الى يقول وقد سٿل من أشمر الغرب ؛ الذين 
شرق شرم وغرٴب ؟ فقال « زهیرٌ اذا رغب ۰ والتابنة اذا رهب وامرؤ 
اليس اذا طرب . وعتارة إذا ركي. والأعثی إذا شرب ولان یکن 
فی فضیل الشراء بضیہم على بعض عر لا یؤمن ممه ازال مانا براه 
ف أیاتہم ما يسمو إلى کلام ا قول 
ولا عیب ب فهم غيرأن سيونهم ùt‏ فلول من قراع اع الكتائب 

ولا إلى براعة زهبر فى الدع وقد ألقى عن الادحين فضول الکاام 
بقوله ۵ . 

وإن بك من خير اتوه فاا وره آباء ابام قل 

ا نظمه امرو والقبس فى معلقته نظم الالء 


فى شعره وشكا السهر والتعب وسرى اليل وقرر ما ناله من المكاره فى المسير بدأ فى 
المح فبعث فى مدوحه اليل الى المكافأة وفضله على الاشياء وصغر فى جنب قدره 
الجريل وهزه إلى الفعل اميل » الجصری ۲ ۲۷٠:‏ ())الاغانى وكتاب الموازنة 
(۲) الاغاى (۴) خزانة الادب ١‏ ١ه‏ والاغاق ٠٠۸:۸‏ (4) الاغاى 
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فى شذور الذهب ققد لا عضر اللناء سهم عبارات رة حون اصن 
محاسن كلامه الذى ذهب مذهب الممجزات » فان المرب ل ينفكا ر 
الإعجاب ہا وهى سعلقة فى الكمبة إلى أن ظهر الاسلام وذهبت فصاحة 
الشعر ا تزل من کلام الله الى على سید ولد ادم سیدنا مد صلی اله 
عليه وسل . 

وأما الذين دون طبقة هؤلاء من ال جاهليين فان هم من اسن الشعر 
موضا لا رتعدّونه إلى التصرف فى المناهب الواسعة كراد أن 
داود وصف اميل عاق وصف الوحش واوش بن ححر وص 
الجر إلى غير ذلك » ”“ وليس فم أقرب إلى طبقة الثلاة المتقدمين من 
الأعشى بن جندل الأسدى ”فان له أيات حساا كر منها هذا الييت 

# 7 ۴ رر 
قالوا الطهان فقلنا تلك عادتنا او تزلورٺ فانا معشر زل 

وککی وجدته إذا تمالی ىشعر ەکثیراً .يمن وقوعه ف‌الاحطاطل ° 
وربا أنى من الألفاظ بالغريب الذى ربحدعن الأذهان» وهذا شىء يصح 
أن تميبه عليه وعلى غیره من ال جاهلیین و إن کان بض الناس مجدون له 
مخرجا إلى السلامة من اليب إذ مجوزون لامتقدمين ما لا مجوزونه 

(۱) الاغانی ۱۰ : ۹۰و ٩٩‏ (۲) الاغانى ٠١:4‏ 

( ) الموازنة والأغان. 


— ۹۵ س 


الشعر فى الحضارة 


ولقد وجدت فى شمر الاسلاميين المتقدمين عاوًا كادوا يسامون فيه 
أهل الجاهاية » ولذلك يصح أن نارف مم عحاسن البلاغة مثل الأحرص 
وذى الرمة وحسان ن ثابت ومرن ای ربيعة والقطامى وج ر بروالفرزدق 
والأخطل وجيل وكثير وکٹر غیرم » فان لشعره من رقة الدرباجة والرونتق 
والمحلاوة ما لا محده إلا فى شعرالبلغاء من الجاهليين» ور عا اتهى معفم 
ف المذاحب الى كانوا مها أخذن إلى حيث تقف بلاغة الشع ر كذكر 
الجاسة فی کلام حسان ن ابت حیث يقول : 

لنا الجفنات الث ياممن فى الضحا وأسيافنا يقطرن من نجحدة دما 

وکالاستشار بالفخر فی شمر الفرزدق الى يقول فبه ”° ˆ 
رئ الان إن سرتاسيرون فعا ٠‏ بوإن عن أومأا إلى الاس ورا 
وکاتوجع ف الرثاء فى قصيدة لهذ" التى جز ع فما على فقد أولاده إلا طفل 
شا ق له رد جہا ابت المشور 0 

والنفس راغبة إذارغبتما وإذا رد إلى قليل تقلع 

وكالتشبب فى شعر جيل وذى الرمة.وعمر بن انی رييعة” ميث إن 
هم نی د كر اسن النساء من الأوساف البارعة مع عذو تة الألفاظ وجودة 
السبك لاما وجد مثله لأحد من شعراء المرب غير الللاة امتقدمين إلى 
غيرذلك . 
()) العقد والاغانی والکشکول (+) العقد والاغانی )٣(‏ صاحب 
الاغانى يفضله على شعراء زمانه ورجا فضله فى النسيب على شعراء ال جاهلية 


— ۱۹1 = 


6 يدن ا‎ e 
er ا ال‎ lL لا نحط عنه فى الأوصاف البارءة‎ 
فلقد جد لبعض الحدثين من سمة التصرف فيه وسرعة الحاطر إلى النظم‎ 
ما مجملېم ولا تخر ایانم فی طبقات اإتقدمين » على أن كلامم‎ 
لسن من الفصاحة بالوضع الذ ی کان للحاهليين لر هم ف ذلك ُن‎ 
شاعر البادمة إنما كان يكس الفصيح من الألفاظ لبسو كلامه ع ىكلام‎ 
غيره من الشعراء » واللغاتإذ ذا كثيرة فی عشار 0 » أما اليوم فان اللسان‎ 
الدی تزل به القرآن معروف لدی کل انسان فلا يط الشاعر إلى الماس‎ 
ألفاظ يفضل ا لسان غره لتوحد لعْة قريشِ فی الامصار كافة . وإ‎ 
وجب علیہ أن تدع انی اتی ) یق إلا غیّه دون تکلفه إلى تناول‎ 
الفريب من الكلام لأن الألفاظ السوقة ۷ من © ان کون‎ 
. القصيدة حبدة‎ 

ولقد ينقم الشعر فى الاسلام إل قات لدت اقرا :إل 
فما اة ماعن سار لاام . أوأهاعصرعبد إللاك والشمر د 
ذاك فى اة من کے “وم جر روالفر زدقوهومن ية “الشمراء والأخطل 
التصرانی وهو الجيد فى مدح الاوك ”“ ووصف الجىء وكان المقدم علهم 


(۱) ذ کر الاغانی ۳ : : مء ١‏ أن الشعراء يستعملون الغريب من الالفاظ ( وذلك 
فی زمن الرشید ) (۲) الاغانی ٣‏ :سما و مہا (۳) أى ف الخعصرين 
من الشعراء دون أهل البادية (4) الاغانى ٠:٠4‏ (ه) الاغاى ٠٤١۷:4‏ 
)٩(‏ الاغای ۱٤۷:۹‏ 


۷ 


جرب وقد فضّل الشعراء ‏ بقوله فى الماح . 
اسم خير من ركب المطاا ‏ وأندى المالمين بطون راح 
وقوله فی النسیں . 
إن السيون الى فى طرفه احور تتلننا ثم لم يبن قتلانا 
ييصرعن ذااللب حتىلاحراك به وهن أضعفٌ خلق الله إنسا 
وهذا من الكلام الذى تتناهى إليه رقة أهل الصباة ٤‏ )جد من 
بعده مثله إلا فی شعرجيل وکر وقد استرسلافی وصف حياة الشباب 
وانقطما إلى النسیت”“ من مذاهب الشعرء قو لكر ° ٠‏ 
آریڈ لی ذکرھا فکاما ‏ تمل لى لیلی بل سبيل 
ويقول جيل 
ومازلم یا بت حتی لو اتی من‌الشوقاستبکیا مام بكلا 
وما أحدث النأى امغر ”ق ييتنا ‏ سلوا رلا طول الليالى تقاليا 
علىأتنى راض بأن أجل الهو وأخأص منه لا عل ولا ليا 
وم نکلامه )( 
خلیلی فبا عشما هل ریا قتیلا بکی من حب قاتله قبلی ؟ 
وأول الأيات قول , 
لقد فر حالو اشونأنصرمتاحلى نة أوأبدت نا جاب البخل 


— 


(۱) الاغانی ٠۰‏ : ۲ وفی غیر موضع‌والوطواط ٩۱١‏ وان خلکان ۱ : ۱٤۳‏ 
والعقد الفريد ٠٠١ : ١‏ (۲) الموازنة ۽ (م) الاغانى ۽ : ۸ه والكشكول 
والعقد الفرید ۳ : )٠( ٠۷۴‏ الاغانى وتزبين الاسواق وان خلكان والمستطرف 
(م) الاغانى والعقد الفرید ٠۹ ˆ ١‏ والمحصری ۲ : ٠١٣۳‏ 
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قولوت ملا با جيل وإتى لأقم ماي عن بثينة من مهل 
٠‏ والناس يستحسنون ذلك . ولا قار به فى ابيب إلا قول الأحَو ص 

إذا قلت إنى مشتف بلقانما فم التلاقی ننا زادنی سقا 

وأما الطبقة الانية فانما عصرآی جمفر( رمه اله ) وشعراؤه من تقدم 
لك ذ ذکم . والطبقة فی نن الرشید والیرا مک وشمراها | أ رمن 
أن بأخذم الاحصاء ولكنى لا أرى فم | إلا أبا المتاهية وأبا واس 
ان اوليد وم شر آهل هذا الزما ن کا ستراه . 

فأما أو المتاهية انه اتقطع aT‏ ا 
وله أرجوزة حوت أرب ة آ لاف يت أودعها من المعانى ال جليلة ماأرزه فى 
أحسن صورة من ذلك قوأه ‏ روا لإتة ى الشباب» وهو قول قبله' 
القلب ولا يفسره اللسان» ‏ والناس يقولون إنه خرج عن المروض 
ونل دک الليل بن أحد وک لاارف ذلك خطا أ عاب په کن 
تطاول على قواعد العلوم لان اللي ل ) يستوف الكلام فى هذا العلم 
الذى وضمه ولا سما فى حر المتدارك » فان من المَرٌوضيين من زاد فيه 
|e‏ ماد كّر» ‏ وقدكان أو المتاهية من ال ظوة عند الرشيد محيث ( 
رفارقه فی حشر ولا فی سفر» “مم آل أمره إلى الزهد فليس المموف 
وعزفت نفسه عن الدنیا وکان يقول ”. 

كان كل نمم أنت ذالقله ‏ من نة اليش محكى اة الال 

٠ء٣:‎ ۳ الاغانى ع :۷ه (م) الاغانى :٣م (م) الاغاى‎ I 
٣٣:٠١ الاغای‎ )١( ٣۲:٠١ المسعودی ۲۹۰:۲ (ه) الاغانی‎ )+( 
۱۹۲: ۲ الاغانی‎ )۷( 
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فصار ذا دعاه إلبه ليصف له ما هو فيه ف زارف الماك بادره 
بالنذ كير والموعظة ” فيبكى ارشید من ذلك فم الاس إلى مات 
فیقول فم الرشید دعوه إنه رانافی می فکر ه أن بزيدنامنه . 

وأما أو ا 3 مذهبه فى الشعر ب مذهب أهى التاهية 
وأ كر ما يقضمن شمره الفزل والزحو وذ كر النادمة والجر تاف 
له من مازحة الاوك ٠‏ فھو یذ کر إبلیس والجر فی شعرہ کا ,کر أو 
العتاهية الآخرة والجنة . 

ومرن استعارانه الفائقة قوله 

ت الصباح'لأعين الندماء وانشق جيب غادلة الظلاء 

وله فی صفاتہا ونعمت طعا ورمحھا ولوا وشعاعها وحال المنادمات 
علا والاصطباح والاغتباق" ماوسع فيه إلى أدب اش للش اء حظ 
منه » وهذا ما دل على اقتداره فی الشعر وا ن‌کان مذهبه غير مود عند 
آهل الصلاح › وهو عندى شاعر الشعراء حقيقة» ” ا ي 
على شمر اى المتاهية لأن قصائده كلما سالة من المي“ أما أو 
المتاهية فانه وا ن كانت له استخر اجات لطيفة وممان ظريفة قول اليست 
النادر تم , اة الت اف الاو وقد دک ورا ف دزت 
اله رایس کنت آ ۱ لف حانوته آنه مر هه أوالمتاهية وما وعنده دوان 


(۱) ان الاثیر ۷۹:٦‏ والفخری ۲۳۰ والطرطوٹی ب والکشکول 
() الاتليدى وحلبة الكيت وتزبين الاسواق (۴) المسعودى ۲ :4۲۲ 
(») ذكر صاحب العقد الفريدفى باب من الرقائق من الجلد الثالت أن با نواس من 
أقدر الناس على الشعر وأطبعهم فيه (ه) القیروانی وابن خلكان () الأغای 
۴۳ (۷) من شوارع بغداد ذ کره ان خلکان ۱ : ٠۹١‏ 


ن ترم اا ا ااا فارج 

فسالی لمن الببت فقات لای نوا ل ان کون 
إ, هذا البيت ت ع أنه لو وقف على قوله . 

لبس على الله تر أن جنع العام فى واحد© 

أوقولة وهو أمدح يبت لمحد ين 

وکلت بالدهر عبتا غير غافلة جو دكفكتاسوکل ماجحا 
لقال فما مثل ذلك . ولقد لقيت اسماعيل بن وت فى الس البرامكة 
وقد جرى الديث بحضرتم عن الشعراء فقال ممت بض الاس قول 
إن لأسي آعم الشعراء وا الماماءء فونه ما رأيتأحق ذا لوف 
0 يقال فيه من انی واس l<‏ رأبت فى أهل الأدب من هو أوسح 
عل یکل شی» منهولبس له ف الشعراء من مبار ء لق له بغبار . وکنی 
فی حقیق فضله عا يېم أن کلامه کله موزون ۳“ فان الش رسخت فق 
صدره E‏ نفسه طبيعة رفعه على ر 2 ll‏ 
لوليد الملة ب بصريم النوانى فانه أرق الشمراء غرلا وألطفهم اوک 
من امان ا أن ميله مع أهل اليدت وقوله فی مدګهمهو 

0 ا العقد الفريد هذا البيت فى الأمثال السارة وأبدل بالشطر 
اثانی قولہ د حتی پری منپا لما واعظ » (۲) الطرطوشى ٠١‏ 
(r)‏ لاغاى والتيمة ٠١٢‏ وخزانة الأادب ٠٠١‏ (+) أن خلکان 
(ه) ذ کر له ابن الاير ٩‏ : ۲ه بعض يات فى عرض التاربخ وقال انها حسنة 
جداً وذكر الحصرى أيضاً جلة أببات وقال ان الطائى كان يعول عليه وعلى ى نواس 
وان مسلباً أول من لطف البديع . وكا المعانى حلل اللفظ الرفيع 


ا 


لی مله 2 ڪن محاضرة الملفاء ء لے حمر ف عو وء علرله 
اکانوا رون من ys‏ 
انبلاغة » ولقد ظفر به الرشيد مد اله على ذلك عحضر من الملساء اغا 
قد فر بلك من کیراء الاوك » فما أخذ يمانبهقال إيم بامسلم أنت القائل . 
اس هوى ينی عل فى الما وراه يطمح عن بى الب اس 
امل اَن ل E‏ وکل 
el TT‏ ن سار لاان 
وإذا تكاملت الفضائل كتم أولى بذلك یا پى المبتاس 
فعجب الرشيد من سرعة بدپته وقال له بض جاساثه استبقه یا مير 
امؤمنين فانه من أشعر الان وامتحنه فستری منه تحبا فرق له الرشید 
وف نفسه من اليل الى الأدب ما قد عست ثم قال له نشدت شر يبت 
لك» ققال یا مير الؤمنین اقرخ روعی اقرخ الله روعك بوم الحاجة 
إلى ذلك فاي م أدخل على خليفة قط » اة الو ام شرع ف‌الانشاد 
وكا فرغ من قصيدة قال له الت تقول فما « الوح » فانی رو تما ونا 
صغير» فأنشده شعره الذى أوله . 
ادرا عل" الراح لا تشربا قبلی ولا تطلبا من عند قاتلتی ذحل“ 
حتی ,ذا اتنہی إلى قوله . 
(۱) کان مسلم ابن الوليد من أشعر الناس ولكن ل آر ل ترجة فى الغانی ولا 
فی ان خلدون وما تقلته هنا مأخوذ من كتاب العقد الفرید ۱ ٩۰:‏ (۲) ف الجلد 
الثالك من العقد الفريد ٠۷٠‏ سبعة أبات أخر من هذه القصيدة 


ا 
إذاماعلت منا ذُؤالة شارب قشت بنا مشى المقيد فى الوحل 

ضحك الرشيد وقال عليك ! أما ریت أن تقیدہ حتی عشی فی 
اول ۲نم أمر له بجازة وخلٰی ال : 

هؤلاء الثلائة أشمر الشعراء وم الذبن زينوا الدولة المباسية كا كان 
الثلاثة امقر م ذكرم ف الفصل السابق باون ین الام ر ات 
ف بغدا دکثراً غیرم من الشعراء مثل المانی ونی مب وى الشيص ٠‏ 
وى عبد الرجن العطوى وغيرم » واتصلت بی أخبار جماعة من ,تصرفون 
فی فنون الشمر و تدعون القول الذی ( يشر کم فيه غيم إلى أن بنظموا 
القصائد اتی لیس فی اتا حرف معجم إلا آم قد کانوا فی یام 
اى واس وسل بن الولید فضاع مما فضابم ول یکن هم كرف 
الس اللفاء وأهل الأدب . 

العناء وحر بره وإصلاحه 


قد مضى فى بض ڪ تي السالفة من الكلام عن الفناء ما يقضى 
بضحة ذوق المرب وحسن ما رن و الاضرات وکن ا عندم 
أربعة فر ان سرج واین محر زوه مكيان ومالك ومعبد وها مد نیان» 
اذکان أصل الغناء ومعدنه فى أمهات القر ی من بلاد ادرب ظاهراً فاش)ً 
وهى المدينة لار ووادی القری وذو ادل والمأمة » وهذه 
البلاد امع أ واف المرب وکانت النساء يشار کم فى صناعة ' 
الأسوات » وقد نبغ فبهن عَرّة المي لاء فى الغناء الموقع الى أن صارت أحسن 


٤۷:۳ الأغانی :۹۸ (؟۲) العقد الفريد‎ )١( 


مس ١7‏ صت 


الا شو ون ها اا قال ا را فاد باق 
ااا ثم قدم ا حجار سائ ونعيط وغنيا بالفارسية » فأخذت 
عزة عنما ننها وألفت علمما ألا كثيرة لين ةا جد فى غناء النساى © 
م ظھر طوس المغنى فصنع الرمَّل وأو ماغی به على لن 
صنعه قول ٩۵‏ 
قد رای الشوق حت aT‏ 

ثم ى اين مسح النناء امقول من الفارسى ‏ ا 
وکان ان ر بضرب بالود على غناثنا الى أن ظهر ممبد فى المدينة الأنورة 
على سا اکنا أفضل الصلاة وأزكى النحية فصنع من الأصوات البديمة 
ما فضل فيه غرم اهل زمانه المامررن له 

وقد كان الغناء قبل نقله عن الفارسية مأخوداً عندم عن عن الأذان» © 
فاما تقاوه عن قومنا واس تماوا بكتاب لبطليموس فى اللحون المانية " 
عرو فی خلافة أ اا الت الامرات إلى أن فضلونا يوم 
فى الغناء ونبغوا فيه النبغة التى ما كنت أحتهم يصاون إلما فق زمن من 
الأزمان » وما مڪ مم من استکال هذه إا أمران . الاول 
انفراد کل اعدم بلحن من الألمان فن فيه ویصنع فيه الأصوات 
الحسان حتى بفوق ألان غيره من المغني نكانفراد معبد بالثقيل » ”" وابن 


(۱( الاغاى ٠١:٠١‏ (۲( غاا ٥‏ : ن )۳( الأغانی ۽ :۳۸ 
)٤(‏ الأغانى ء: ۷م (ه) المستطرف ۸:۲ والعقد الفرید ۳ : ٣۴۳۷‏ 
)٩(‏ این خلکان :ہہ (۷) الآغای ۸۹٥‏ (۸) اہن نات 

٦:٩ الاغای‎ )4( 


i 


4م — 


سرح بارمل ء وح الوادى بارج وأحد التصيى الانصاب "رفح 
إن أ العوراء بلحن النواقيس » والمر صلل باللحن الا انف 
ارمل فانهم يشتركون فيه جيم محيث ل أجد مغن إذا تى لنفسه يكاد 
ا غت ار وای کو ا ف اغفا ر ت 
الأمراء وأهل النعمة أجرة واسة على غنائم من يتدعم إلى فرح أو 
م لمناظرات الصناعة “ ٤‏ ج بدر راا ا اعسنين “ممما 
ولقد سل حتان المغنى وقد دع ا السماحة »> 
لاترضى بالأجرة السيرة ؟ فقال إا هى أتقانى أقسمہا بين الئاس » 
آفتاوموتی أن اغلی بها لمن ؟ 
ثم ظھر عصر البرامکة (أعزال ملكېم ) وم عبون العم ومقر ون 
الم اهل الأدب» فکان من قر دوه من ع المين براحم الموصلى وابنه 
اسحق » وهما كان جليل من الأدب إلا أنه غلب عليهما الغناء عا وضعاء 
من الالان فاشتہرا به کا را رأبت. وقد وضع أو اسحق اللحن الماخورئ 
انی ( یشک فيه أحدمن ن امغنين » وكان بط لصو يةالأخذ فى ابتداعه 
أن إببس هو الى ألقاه عليه فى المنام » فاقد طالما توس بالغناء وأمعن 
فی تنسیق الألمان على أ تم ابداع واحسنه موقت فی النفوس حى توم ان 
الأرواح هی ال یکانت ظهره له وتعامه الأصوات اتی پعجز عنپا یره 
من الأنس » وقد قالت الشعراء فی مدحه على وة ادل م اا 


۱٩۱ : الاغای ہ‎ )( ٠۳:۹ و٤١‎ : الاغانیه‎ )۱( 
. ٥٥: ٠ ٤ىناغألا‎ )٤( ٣:۷ (م) الاغانی‎ 


س ق س 


ما لإرامم فى المبمم هذا الشأن ثانى 
A‏ 
ا ا او ای ی کل کن 
منه ی تر اللو وريحان الجنان 
وكذلك كانت إجادة ابه اسحق وقد وضع ألما لايقدر شبعان 
متلى ولاستاء حمل قر بةعلی ارم بها وصتع غیرها ما لا بقدرا اتکی" 
أن رتم به إلا قصد مسوفراً ولا القاعد حتی قوم لأنهنمافى 
اقتداره على الغناء إلى أن جعل فى نفس السامع محرا ا بمعثاه من 
الأشعار » فيحملاء|! لی الکرفی معرض المد » وعلى الجاسة والاعاب فى 
جال الفخر » وعلى الرقة والصبابة فى استرسال الهوى» وعلى البكاء 
والنصة فى موقف التذكيروالوحشة » وذلك فضلا عن إجادته فى ضرب 
المود» ولقد كنت یوما بدارالرشید وف مجلسه عشر جوار یضرن عل 
الميدان فوقم خلل فی جری إصبع على بعض 'الأوتارفعرفه من ین ارين 
e‏ تتحرك بین أناملپن »فهذا اقندار غریب على هذه الصناعة لا أن 
ن الیو نان قد لغوه مها مم اتصال مدلهم أجيالا طوالا يستساونما 
وعارسون طراتتها. 


—ے 


(۱) الاغانی ۷۹:۳ (م) الاغانی ۰:١‏ ونی الحصری ٠٦:۲‏ قال 
اسجق انما يد الغناء من يقرع مسمع كل واحد من الناس بالنحو انى يوافق هواه 
ویطابق مناه 


س ۰ — 


وقد کت إسحق رسالة مطولة فى الغناء صصح فما أجناسه وأنغامه 
وطراقه ومىزه يبرا | یقدر عليه سواہ" حتی لقد خطاً ی ا مکی فیا ) 
دون من المناء وبونس الكاتب ف الرسالة الى نسب فيا الأصوات الى 
من ابتدعها من انين إلا أنه کان بری لیونس فما سبق إلى تدوینه 
من الفاق ونا إلى ہا قضلا أعظم ا فیا حاول 
تزه من الغناء على فساد جعل ڪتابه كا مطروح لكارة خلیطه فی 
رواياته » ” لأن هذا هو الذهب الذى بتعصب له إسحق ويناظر فيه من 
قول e aS‏ 
ومن حذق إسحق فى صناعة الأتنام أنه أقام طراأق الغناء من نفسه 
دون کت اليونان إلآ فعا ا وما 
هو إلا الأزرالبسيرف جانب الكثيرالواسع من عامه » فقد مار ا 
الغناء كاه » وجعل المقيل الأول u‏ محجری 
البتصرثم أتبعه عا کان منه بالبنصرفی ق مجری 
ابنصر ثم فمل هذا عا کان منه بال و سی ا 
الأول صنفين الأول ما ذكرناه والثانى القدر الوسط من الثقيل الأول 
وأجراه الجرى الذى تقدم من يبز الأصايع والجارى وألحق بذلك جع 
الطرائق والأجناس وأجراها على هذا الرتبب ومزها على أ رمن عشرة 
آلاف صوت للمننين م يبر فما ل واحداًء وذلك مخلاف الذبن دوّوا 
(۱) الاغانى ٠۸:٦‏ (۲) الأغاق هو (م) الاغاى ٠۷:٠٦‏ 
(+) الاغای ۸:۱۰ (ه) الاغانی ٠٣:٥‏ 


— o —- 


الغناء قبله و بعده فام أضاعوا صناعة النناء القد إلأ أهدّن محی المکی 
القدم ذکره فی کتاب له فی الأغای وتسا Tas IE‏ 
ا ا ا ت ھی ارت 
کتابه أو قاس به » فکا نه قام على مخالفة بيه ومن ذهب مذهبه فی تفبير 
آفزات ت المتقدمين» ورجع إلىالفناء الققد الذى سبق إلى التعصب له منن 
يقال له « سیاط » وفد على المهدى رمه ا 
فم أوفق فق إلى الاجتاع به» ولكن حسى من تقدير موضه الجليل من 
هذه الصناعة ‏ أن إبراهم وإسحق تاميذاه ‏ وإلمما المتہى فى 
إجادة الغناء . 


لمعة فى علوم الفلسفة عند العرب 


إن الملوم الفلسفية النى استخرجها العرب م كتب الأماجم كانت 
جهولة عندم فى صدر الاسلام بل .فى صدر هذه الدولة كا تقدم لك من 
الكلام إلا عند تفر قليل من أهل الشام تمن جاور ارهبان وتلق عنہم © 
حكة الیونان ال ی کانوا محفظونما فى زانهم الأديارء أما يوم فانا بجدها 
فی سکان الأمصار من العراق ومصر والشام وسفن اها المحعار! إلا أعراب. 
البادمة ee‏ لا وجهون عنام إلى الل »واا ہم ارياد امسارح 
والمزرع يوان تہ کا سبق الالاع إليه فى صدرالكتاب . 
وهذه اداو الفلسفية تتقم إلى أنواع أربعة " رياصية ومنطقية 
0 الآغانی ٠:۱٥‏ (۲) الغا ٠٠:٠‏ (م) الاغاى 4:١‏ 
)٤(‏ الدمة ٠4‏ (ه) حاجى خليفة : 41۲ 


— A س‎ 


وطبيعية وإلهية . قأما الوم الرياضية وهى النجامة والمدد والمندسة والغناء 
الهم نبغوا فما النب نة اتی کن المتقدمین من أ مم الشرق »وقد تقدم فی 
الكلام على النجامة ما يقفى يفطل المنجمين من آمل الوْصل وخراسان 
وغيرم فيا وقفوا عليه من علم الأفلاك وأرصادها »كا أنك ر رأبت ف الكلام 
على الغناء أن لارام وابنه اسحق فبا ابتدعاه من الأصوات الان 
فضلا تز به هذه الصبناعة عند المرب .وا ) أرشداك الله ) أنه م يكن 
موضهم من الملوم المددة وما يتبعها من الجر والمقابلة وھی صناعة. 
استخراج السدد الجهول من قل المفروض اللوم إلا موضهم من 
النجامة والفناء فى حر رها وإصلاحها والاعتبارف الأقسا م التی تلتحق ہا 
من فن المناظرة والفرائض والمماملات بتقدر الأوزان وغير ذلك » وهذه 
هى الملوم الى عتازون بها عن غيرم من الأمم عا وضءوه لها من القواعد 
الى لا غاءة بمدها فى الاصلاح . 
واا ءل المندسة فقدكان مرجم فيه إل كتاب لاقليدس المهندس 
ی د اران وکات ا لوی انى أخرج المندسة من ا 
إلى الفعل ‏ وقد عربت رسائلها فی خلافة أ جفر م أعید تمر یہافی 
هذه الأ م عناظرة ة مهندس بقال له وکال ل مقالات اقلیدس ف 
جلد کیرسہا کا ب الأركان»وفيه نخس عَثرَة مقالةيبحث ف الأربعة 
الأول عن السطوخ» وق الامسة عن الأفداراإتاسية »وق الساوسة 
عن نس السطو ح بعضبا إلى بعض » وف السابمة إلى التاسعة عن المدد» 
(۱) المقدمة ٣ء‏ (؟۲) ابن نباتة (۴) هو مهندس ذ كره الاغانى 
:1 (ه) المحدمة >٣٤‏ 


— ۰۹ 


وف الماشرة عن المنطقات » والقوى على الماطقات وممناها الجذور» وفى 
المقالات اجس الباقية محث واسع ف المسمات ٠م‏ الق المرب بهذا الل 
فن الهندسة المغصوصة بالأشكال الكروية تقلا عن كتابين يلاوش 
وتاودوسيوس من اليونان وفيها محث مسهب فى الكرات السماوية وما 
عرض فيا من القطو ع والدوائر بأسباب الحركات » وأقوا به أبضا عل 
الغروطات نقلا ع نکتاب لاولونیوس "من الیونان أيضا فمرفوامايقع من 
الأشال والقطوع فی الأجسام امغروطة وأفادوا النجارة والبناء“ما وقفوا 
عليه م نكيفية رفع الأثقال وجرها وغير ذلك 
وأما العاوم ا منطقية ومنْما الشعر والمطابة والجدل والبرهان وا مغالطة: 
وغير ذلك فان اجادتهم فبا كانت دون اجادنهم فى الماوم الرياضية» لأن 
طبائعهم ما نمأت للمناية إلا بقول الشع ركا رأيت » وهو معدن حكم 
ودوان داهم والقي د لحاس نكلامهم » وقد بلنوا فيه الناية التى لا مطمح 
وراءها الا ما كان م نكلام النبوة ء وإن كان شعر ا إماهلية جافيً لمكان 
هله من المشونة ومقامهم فى القفر بين الابل والوحش والمنازل المالة ٠١‏ 
فان شمر التمصربن لبس مخال من رقة الألفاظ وجال الصور وم القاطنوڻ 
بين فرش المربر وأطباق الرياحين وآ لات الطرب والقيان والندماء . 
ولقد لسم عن أهل الأندلس ام يقولون شعراً أرق من النسے* وذلك 
لغزارة ا لياه فى راضم وعاء الرباحین فی جنانہم وظهور دځ الما عندم › 
حتی کان ا لمر نحل سیم إلى المشرق إذا استقبل النسم الذاھب إلى الفرب 
)١(‏ الحدمة ٣٠۹‏ (۲) القدمة ۸ه (۳) حاجى خليفة ۽ : 41١‏ 
)٤(‏ الکشکول والاانی (ه) راجع کتاب المقری وغیرہ من توارۓ الاندلس 


س ۰ س 


ذأبت تفسه من الوق إلى تلات اندر انى تقح فما الطيب على غصن 
آندلسا ارطيب فيقول 

وإذا ماهبت ارج ما حصت وائر ق إلى الأندلس 

وديارالاأعراب قفر و إقليءه م عرق للا بدأن ومجفف للعقول وذلك ما 
لا يولد فبهم من رقة القول وحلاوته ما بجده فى شمر الأندلسيين . 

أما علوم المنطق فقد کان مرجم إلى كت ف المنطقيات 
ا ھک ف خلافة انى جعفر عناظرة عبد المسيح 
المنمی وهو من أ شهر النقلة بعد سلام الأرش “وقد اشتملت على 
رسال غان » ربع انى صورة القياس وار ف مادته ۰“ ورعا زادوا 
فما بعض شرح وتفسیر. 

وأما علوم المحطابة والجدل والمغالطة فقد دونوا فما ما استخرجوه من 
ت اليونان أسفاراً كثيرة ولكن من غير عحيص رجح بم إلى حاسن 
الل ! ال١‏ ان الەلاف" خطیب هذا الزمان فی رسالة له ف الحطابة بدا فما 
بذ کر سحبان وقس بن ساعدة وغيرها من بلفاء المرب وخطبایم فى 
الجاهلية والاسلام إلى أن أنى على يان القواعد التى لزم الأدباء فى اللأطابة 
وا بلاغة اقول مع تقوم الألفاظ واكثار امعانى فى قليل من الكلام 

)١(‏ القرى (۲) كتاب أرسطو الحاص بالمنطق يسمى النص يشتمل 
عل ٤‏ اة كتب أربعة منبا فى صورة القياس وأربعة ف مادته وهی کتاب المعو لات 
وكتاب العبارة وكتاب القباس وكتاب الرهان وكتاب الجدل وكتاب السفسطة 
وكتاب الطابة وكتاب الشعر ا اليونانين بعد أن تمذبت الصناعة ورتبت 
راه لايس الكادمق لكات اة ةاعرو اسر كرا فيا مقلا تتس 


e‏ . المحدمة ۹ع (۴۳) المسعودى ۲: )٤(‏ حاجی 
خليفة ۳ : ٩۷‏ )°( المعدمة ۸٣ء‏ (( ذکره ان اکان Ar‏ 


کل 


وأما الماوم الطبيمية وهى ٣‏ البادى“وعل اللماء وما فبها وعل إلعلم 
وعم الكون والفساد وعإ ا معاون والنبات وا وان ونه عل الطاب فقد کان 
رجهم فما إل )کنب الاعاج کر جەیم إلا فی جیعما) ونوا رفون 

سن العلوم قبل ھی جف کا ری إلا us‏ 8 ا من حقية 
انق ع لانو النظر فی المادة التی پم ہا کونالذهب وا 
بالعىناعة » و بد إلى «عرفة 4 زحة د الكوتات وحققه 
والفضلات اليوانية من ن المظام والرى والبيض وغ ذلك ., 
E OEE‏ الصناءة عا ف 


ب 


فة 


چ 


ومز وجاما دن نسلة اللاطر طر ع تنو بر المقل ل وسيم اي اء ی 
ا ا اپ کا ترون فی استخراج ا مىکيایت وء زجها فى 

فع عا . فهذا خالد بن بريد ن معاوية الا ری ت ارتا ا 
5 يمیاء ودوّن فما الرسائل الكثيرة حي تی قي لایر(" وها جعفر 
الصادق أحد الأ الائى عشرومن ساداتد آهل الييت ردك فما زر 
ا 2 هة رسالة فى عل الكيمياء ن هذم ,الرسا ل ا که 
Sl mC‏ ایتا ربق اج ةوا ا 
E‏ خو ارق ار الما ویو 1ر 
تامیذ جم فر الممادق رضی‌ اله yT‏ أجلباا قعل الاد 
ودوٴن الک ياء ف سەن رسالة ر ر مهاي اي امول لوو ج٠‏ مدا 
التقدمین مال یژ بده النحقیق فی رنه وقد قسم هذه المناعةإلقسمین 

(۱) الاغای ٠۹‏ : ہہ والعقد الفرید ۳.: ٤۳‏ ٢۔۔۔‏ (ی) ان ‌خلکان می٢‏ 

(۳) حاجی خلغه ع : ۲٣۹‏ 


e ll E 


ا ا ا وي الا 
وأدخل الماوم السحرية فى السيمياء وذلك لأن إالة الأجسام النوعية من 
صورة إلى صورة أخرى إما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة الملمية . 
اليونان أتفسهم » ولذلك نسب إليه هذا الم وصار عل الكيمياء يسى بعل 
جار" أما الدن اشتغلوا فما بعده فقد قصّروا دون الفاية النى بلنها منهاء 
ورعاا ك علا جاعة ما طمموا فيه من تكو ن الذهس وإحرازة ولذلك 
المقول من اليونان مثل طاوس وغيره » وزعموا أن لمم طريقة لاستخدام 
الجن ” فى هذه الصناعة فلل یکن طائل فبا صنموه . ولا فائدة ما 
دونوه ووضهوه . 

وأما الماوم الألمية وهى السياسات والحرب والفلاحة وعل الأخلاق 
وسياسة الأخلاق وغير ذلك فل يكن لمرب نبوغ فما تقلوه مها ع نكتب 
الیونان والفرس » و إا پنفرد حسن نظرم ف علوم الدرن كا رأيت وف عل 
الكلام الذى وضعوه حفط ”من العلوم الحكية إذ كانت نخالف الشرع 
الشريف »وقد رأيت م مكتبا فى السياسة المدنية “ يذ كرون فما 
دير المنزل بقتضى المحكة ليحماوا المامة على منهاج ريكون فيه حفظ 
النوع و بقاؤه » وذلك احسن ما لهم من الا ليف التى فما رأى ونصيحة› 


)١(‏ القدمة ٣٠ء‏ (۲) المقدمة لابن خلدون (۴) ابن خلكان 
)٤( 1‏ حاجی خليفة ٠۰۰:۴‏ (ه) ذكر هذاان خلدرن فى المقدمة 
م وان خلکان ۲ : ۱۱۲ و ۱۱۴ 


۳ 


أا غير ذلك من السیاسات فل e‏ هم سيا إلا ناغة م حا لام 
)توا ہا قبل هذا الزمان » ولا نعل إلى أبن ربنون متا ولا ما تقررُ 
ف نفوسهم من الفائدة وف معايشهم واداممم من المنفعة ء واه سبحا زه 
وال آل وهو ول المؤمنین لارب غیره ولا معین سواه 


أدب السير والحكابات 


E TTF 

ارت به آف داریا را ی بی إن رنه داد ن اش 
وهو الكانب الشور بالبلاغة ‏ والذى كان قا بدوان الانشاء فى 
خلافة نی جمفر» ” لە کلام على الاوك بشہد بانه کان مارفا بالسیاة © 
ومقالات” فى البلاغة شیر إلى أن المحكةقد نطقت من نواحنه إلا أن 
آهل زمانه قد اتفقوا»وم دونه فی الل »عل أن يقولوا إن کلام هکان أ کر 
من عامه » “ لأنهم ما أحبَوا أن برفعوا عقله إلى مساماة البلغاء لذبن أوتوا 
المكة واتہت إلہم البلاغة . وقدکان تدوینه له فی‌تعریب کتاب هندی 
يقال له كليلة ودمنة وهو يتضمن حكايات وضعت على لسان الام 


٠١۹:۱ العقد الفريد فى باب الكتابوابن خلكان والمقدمة والمستطرف‎ )١( 
۷١ : ۸ ابن خلكان الغا‎ )١( ۴١ الفخرى‎ )۳( ٠۴۳۲ : ۲ الحاضرة‎ )۲( 
ذکره المسعودی ۱ : ۳۸ والسوطی وذ کر المسعودى أن عبد الله ن المعفع‎ )٥( 
كان عالً باللغة الفهلوية وأنه ترجم منها الى العر بة غير كتاب كليلة ودمنة كتا كثيرة‎ 


س وإ س 


الط اضرف إل ةا ن ا رالكر وال جراءة والجين والتيقظ 
والذهول والمقل والجق إلى خر السلاثق لتقيف المقولورياة الأخلاق 
هذه الطريقة من الفكاهة ء لأنه يستخرج من الأقوال الهزلية ضروبا من 
الحكة البلينة » وهويشتمل على غرمنين سيائ وأدى ء فأما السيامى" 
انه داع إلى المدل وزاجر عن البغى » وفيه بيان ساوك الاوك ف آدابم 
وتدیرم لأمور مالکہم وما مجحب عليہم من المدول عن اللو والغفول إلى 
النيقظ والسمر وان الفاضل من الاوك حقيق بأن يمتبر بأقوال الحكاء ولا 
رب إليه أهل الفيمة والفساد . وأما الأد فى يان ا مايش فى ظروفها 
وألوانها وسار أحوالما والاقتصاد فى ندير ازل والمعاملات بين الناس وما 
ینبنی هم فى ساوك الأمو رمن مراعانها بين العقل والبصيرة » ولذلك م 
کتاب م ن کتب المحكة » ونرى الفضلاء من اموك قد أقباوا عليه 
وطمحواباً بصارم إلیه حتی إن کسری أ نو شروان أنفذ طبیبه برزويه إلى 
بلاد لهند لاستنساخه فترجه إلى القارسية » وم ترل الموك تمظمه إلى 
هذا الیو ك 

وقد ومنع أبن المقفع فى ول ترچته فصلا ماه « باب غرض 
الكتاب » وأودعه من صنوف البلاغة والسكة ما منارع به سا أواب 
الكتاب » وذكر أن أغراض واضمه « يدبا» الفياسوفرتنقمم إل ر بمة 


)١(‏ ذكر الحصرى أن سل بن هرون ألف ف زمن الأمون كتابه المسمى 
« ثعلة وعفرة »يعارض به كتاب كليلة ودمنة وانه كان ظر يفا عا لما حسن البيات له 
کتب ظریفة صنعھا معارضا با الاوائل فی کتبہم عا لا يقصربه عنېم حى قیل له 
بزر جهر الاسلام ۲ : ۱۸١‏ 


N 


فأحدها ما قصد إليه من وضعه على ألسنة المائم ليسارع أهل المزل إلى 
قراءته » والثانى إظهار خيالات الميوان بصنوف الاصباغ والالوان ليكون 
أن لقاوب الماك » والثالث أن يشتد الحرص عليه للزهة فى صو ره فيتخذه 
الاوك والسوقة ويكثر بذلك استنساخه ولا يطل » والرابع وهو الغرض 
الات شرف افو اة 

رد وات واا ا کر و ا کر ا اا 
مشغوف ہا مکاما من‌البلاغة ٠‏ وع دى مع الكت الأعمية إذا 
Ty‏ منه فی 
الفارسية » وقدكان صاية الرامكة ( حفظم الله ) حاولون حفظه عن ظهرْ. 
قلہم ففطن لذلك أبان ن عبد الیر رتا هم بالشعر حت سمل علییم 


(۱) اندم ن (۳) ذکر فی العقد الفرید ۲ : ۲۸ أن أبان ن عبد اميد 
کان من ندماء الرامک وله قص.دة أنددها للةضل ن کی فېا حلاوة ڈ ماله وبراعة ديه 
يقول: أنا من بغية الامير ْ من کنوز الأمير ذو أرياح 

کاتب حاست ديب ليب ناصح زائد على الصاح ' 
شاعر مفلق أخف من الر يش اذا ما يكون تحت ال جاح 
لى فى النحو فطلة ونفاذ أنا فه قلادة لوشاح 
لو ری بی المیر أصلحه الاه رماحاً صدمت حد الرماح 
م أروی عن ابن سيرين فى الفقسه بقول مور الافصاح 
لست بالضخم فی روای ولا الفد م ولا بامجمد الدحداح ؟ 
لمية كلة وأنف طويل وانةساد كشع المصباح 
وكثير الحديتك من ملح اللا س بصير خافات ملاح 
مو قد خأت عندى حدثاً هو عد الامير کالتفاح 
أمن الاس طائرآً يوم صيد فى غدو أو بكرة أو رواح 


ا 


استظیأره › يقول فی مطلم ولاك اکان ١‏ 
هذا کتاب أدب ومحنه وهو انى ندع ی کلبله دمنه 
فالات وف د دفي كاب وة اه 
إلى آخرالأيات فأعطاه ی عشر لاف دفار وأا اق 
نصف ذلك جارة على هذا الاستخراج »لان هکان إن عوضع جليل من البلاغة 
اتی ور نها عن ابه ققد کان عبد اليد من فحول ال كناب الذن فتقوا 
أ كام البلاغة وفكوا واا وکان تفراً لمسامین ما اناه الله تعالى 
من البلاغة ال ی جعت سحر البيان » وأخذت : عجامع الجتان؛ قال إنه ا 
رت دعوة ة أهل الببت وكان عبد اليد كاتا فى دولة الأمو بين قال 
لمروان سأ صدر عن ك كتا إلى آى مسل فان قرأ حصل عندنا وجه من 
الآمال وإن) بقرأه ذهبت الدولة منكم فما وصل الكتاب إلى انى 
( رمه الله ) وكان مالا كان عبد الجيد من البلاغة قال « أبقوا الکابما 
طبه فاا فيه سحر غالب » على أنى لوستلت التفضيل بين هذن 
الاستخراجين لقلت إن ترجة أن المقفع حقيقة بأن تكتب عاء الذهب 
و 
ولا رأى الأدبء إقبال الاس على الكتاب تسارعوا إلى تعر يب غيره 
م ن_كتب اسر والرافة » فر جوا عن المندمة كتاب وزره وشعاس ° 
أعل الناس بالجوارح والميد وبالحرد المسان اللاح 
كل هدا جعت والجد لته على اتى ظريف المزاح 
(۱) الاغانی ۷۳:۲۰ (؟) العقد الفريد والمسعودی ۲ : ۱۹۳ وذ كر آنه 
أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب واستعمل الناس 
ذلك بعده . (۴) المسعودی ۲۹۹:۱ 


۷ س 


فاا موك المند و بنام وما يتخاابا من الأمثال ای وسم لمقو 
أدب م فكاهة ور وبض آفكار» وتر جوا عن الفارسية كتاب هزار أفسان 
۽ موه الف ليلة ولبلة <“ ومعنى هزار فسان الف خرافة » وكان السات 
ی وضع کا هو مروف أن ملكا من موك الفرس كان إذا ترو ج امرأة 
قتلہا عمد م غرة علها من الرجال » فزوج مجارمة من ناٿ الوك 
من من عقل ودراة يقال نما شهر زاد وف بمض النسخ شيرزاد + 
فما انصلت هه أخذت محدثه وتصل المحديث عند انقضاء الليل 
أن أنى علما ألف ليلة وليلة » وإلى أن رزقه الله نما ولد طرحته اليه» 
ووقفته على حیلپا عليه . وکان لماك قهرمانةیقال نما رسازاد أو دینار زاد۵؟ 
كانت موافقة لها على ذلك » وفى هذا الكتاب دون الماقى سَمَر لأن 
کل سم رکان محدّث به فی لی ال عة » وهی من أظرف الیکایات ای 
الفرس فی غابرالدهر. 
ولا راج سوق هذا الكتاب تداوله النساخ والكتات:وأمافوا ای 
حکايا ت كثيرة وضعوها على سیل عة عا بود في ن طول ابام 
فی وع الحكابات ولا سما ما صن اجار الان ووسف مسا كام 
حت البحار وزو هم بنا مم من ملوك الس وقصص المفاريت 
والهواتف وغبر ذلك إلى أن e‏ ما فی الكتاب حكايات عرية 
۷ مخالطها من کلام الفرس ال القليل ¢ و وإذکانت بعبدة عن الصدق 
ERE‏ نم عنكون فؤاد السامع برقة مأخذم فى ا 
() المسعودی ۲۹۹:۱ (۲) کتاب الفهرست 


س ۳|۸ س 


ورونقها »کالذی زعموا أن صیاداً آلقی شبکته ف البحروظل نہاره طولّه | 
بظفر بسمكة » فاما أزمع الانصراف وقد أعياه الملل وضاقت به اليل 

جر الشبكة فاذا هى ثقيلة فطع أن کون فد اتات غل حوت لستعیض 
شنه عن تسه ی اك لی ندا ا الشاطىٴٌ وجد فا فشا 
من ا وعليه خاتم سید نا سلمان عليه الصااة والسلام ٠‏ ففض ختامه 
فصید منه دخان خم على السماء» فنظر فی الدخان فاذا هو 2 تمع ویتکون 
إd‏ أ وصح مق فان من صفت هکذا وکذا . فاا حری 
ما جد ی الى هد ا E‏ اى أن 
ا ا 0 ا امات الاد می الوم الال 
يمد أن خامره الروع وأفزعه المول انط منه الماطرالنقبض » والس فى 
نفسه مثلا هذا الملسكين فوجد هكثراً فى الناس فرجم إلى الحكاية فوجد 
فيا سرا بر يده الكاتب من وراء الفكامة 

وإجاع ارأى على أن لیس فی حكابات الناس وقصصمم واا 

ماهو أظرف من هذه ا لحكاات وألطف صنعا » فان فما e‏ 
البارع » » والمثيل الساطلع » ما ينطق بفضل المرب فيا تطرقوا إليه من 
وصف ممايش الناس وأخلاقهم وما يتقلبون فيه من الأحوال التى توسعوا 
٤ i‏ إل وب جزيل الفاندة » جيل العائدة . فأما ا لحكابات الى 
ذکروا وقوعها فی الاسلام فلا تد عن الأحوال انى تحدث ادق 
أ کرالاا م الم إلا فا كانوا مزٍجون به أخباراللفاء من الميال لتكتة 
ييشوقون إلى الوقوف علما مما اتفق وقوعه لاملوك » مثلٌ حكاة المليفة 
الثانى وحكابة الليفة والصياد إلى حكابات غيرها يظرٌفون ها الي عن 


= 


ا[شوخش ااا “و غ مسرو رللا السرا 
متنکرن عن أن بعر ذه ITE‏ 5 
ف رسای السالفة إليك 8 عن المبالمة الى بز اروا ا 
حادم ءکوقوف الرشید فی موضع الطر أو ارتداثه پاباس الصیاد عل 
سيل الفكاهة أو وقوعه هو وجعفر حت سيف ذلك الرجل الذى كاد 
يقتلها لولا أنهما تداركا أمره محيلة وجدا سا السلامة والنجاة . 

وأما الحكبات ای زعموا أا وقعت فى قدم ازمان وسالف المصر 
والأوان فهى من الغرائب اى لا دلالة ما عى الصسدق واا أقبل خاق من 
العوام على تصديقها لانقطاع أخبار الأنم عنہم محیث کان ينعذر علنهم 
معرفة غنها من سمينها ء ولأن تافل الروابة كان حدم ن کذا وکذامن 
الأمورالغريبة جرى فى كذا من البادان البميدة امتفاوتة السسل› 
فاو حدهم أن فى الشام مديئة من النحاس ” أو بالراق بلدا صار غدياً 
ثم اققاب اال شا واک اا سس ما صدقوا کلام لام 
يط ر قون هذه البلدا ن کل م وعھدم بها على غيراتقطاع ء وإعا تقل ا 
أن ذل ك کله فی جزائر الوقواق وما وراء‌ها من لدان المجائب فاوسموا 
صدروم لتصدیق کلامه : عا کاوا پڌ يتشوقون إلى الوقوف عليه من نعم الناس 
وم كانم من عبش البداوة . 

ومن ارف ما ورد فی سکایا باهم قصص العشق والغرام فيا أعرجا 
به عن اسن النساء بین کاعب اها وام فة 


(۱) الاتلیدی ٠۲۹‏ والاغانی ٠۳۷: ٠‏ وغيرم (۲) المسودى وذكرها 
ان خلدون فى المعدمة ٣م‏ فى معرض الانتقاد على المؤرخين 


چا ت 


وجو ز ذات دهاء» وما توسعوا به فی کلامم عن المشاق ووصف هنام 
ف اتلاق » وتوجهم أيام الاف اك وضع ا کات التی ترتاح إلا القلوب 
عا تصف من النم النى ,بعد عن نيتمتع ه الاس وأماهو صو رة تتثل 
فی الضمیرعلی سبیل التخیل »کالذی محکونه عن فی من أولاد الاوك أنه 
وقع إلى جز بر ة كل" من فہا نساء وجارها نساءوجند ها نساء ا اة 
من ابات الحسن وال جال ء وأنه قضى يينهن أبام من النعم قل“ ما صاب 
فا انه كارف إذا طرح الشبك ف البحرعلى سبيل التسلية خرجت 
له من الاصداف صبية من نات الان کا و ن و الجنان» 
إلى غير ذلك ا الذى محرك القلى وعلك الجنان . 

وقد حلا لی من حکاباہم أیضاً E‏ السندباد “وهی تشتمل على 
الجوادث التی وقعت له فی اُسفارسبعة اتی علما جما فى طلب الال وف 
كل سفرة تجيبة م يسمع أحد ثل ما فا من التالف التى وجد لكاتب 
مشقة عظيمة لاستنباط الحيلة ا تدفع الناس إلى رڪوب 
الاخطار لنيل الملا والفخارء عا تلاك ه أنقسم من وال اش 
وعيون المثبر وعجائس لدان التى تزل بها السندباد . وعلى بمض ألسنة 
الأدباء أن هذه القمة لبنت من وضع المرب إنا نقلوها عن الهند 
واليونان وأضافوا إلبها ما محسن أن يكون نى كلامهم حتى نوا السجمية 


(۱) ذ كرها المسعودی فى موضعین من تابه أحدهما فى صحيفة ٠٩۹‏ من الجلد 
الأول ولم یذکر عنہا شا والثانی فی عحبفة ۳۸ وقال انه کان فی عصر كورس ملك 
المند وذلك قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام بثلائة سنة سندباد دون له كتاب 
الوزراء السبعة وا لمعم وامرأة اللاك وهو الكتاب المترجم بالسندباد . 


Aa 


نپا . وهذا کلام که بد ٴعندی »لای طا( مت و پم نحدون عثل 
ذلك » وفى مطلم الحسكابة أن ا جال اشتد به الجر فحط مله على باب . 
الاجر فى ظل يبردد اليه انس الرطيب» وتفوح منه ربح المطر والطيب 
وأنه کان بری رة ذلك الاجر فى كارة غلمانه ‏ ويسمع شريد 
القمارئ والشحار برف جنانه . . وينشق بنش من طمامه رمحا أحزنت منه النفس 
اقمع أمله منه وهو كانه من لثمب وشقاء ا حال مايستوةف ألطرف»› 
ويشمد براعة الوصف فا قصد اليه من بياث الفرق بين عبش الرخاء 
والُى » وعيش الشفاف والباوى . 

ولست أظن فى هذه المحكيات السنديادية إلا أن واضها رجل قد 
عالی الأسفارء وتقلب عل متون البحار» خی فرت مابالاممتار ».من 
عجائب الآثارء وغرائب الأخبار وهذا شاهد على عة ا کاو 
قلت الكتاب فى أيدى الأدباء الان عر عل جيعهم عن أن يضم صدر 
واحد من الرجال » وإلا فان فی وصف اروب من ذكر الك والفرُ 
وحیل‌الفرسان ما لایستنبطه إلأمن طال وقوفه فىساحات القتال» وكذلك 
فی وادرالزواج والطلاق من لیات ما لا ترج فتراه ه إلا فقيه نبد 
فیالاحکام الشرعيةأ با اجنهاد » وأو يكن‌هذا الاستدلال سصيحا لوجدنا 
فی اختلاف الأقلام دليلا وامنحاً على اشتراك الأدباء فى تأليفه» لأا جد 

من يسترسل فى المنالاة لد قار افا قل 
ا کا وکذا من الملق ما لس فى الامكان إحصاء عددم 
ف بوم واحد كيف بقتلېم ؟ ثم جد من رم قواعد الرواية على مهاج ) 
بده إلى دك المبالفة النى بدت دلالما عن الصدق » ونا كر الأخبار 


0 
غر ات اا وأخلاتهم وکف بتقلبون بازمان أو تقل م 
ازمان » وذلك مثل ما قصد الأدباء إليه ىكلامهم عن المرب من زكر 
لاسن الى تفاخروا بها على جيم الأم من الكرم والروءة والمفاف» 
والساوى اى تفانوا لأجلما فى طلب الثأر وإدراك الفنائم » أومثل ماقصدوا 
إليه فى حوادث زماننا هذا من كر أخبار النشا ء كا هى » إلى غير ذلك 
ET E A‏ 
النوع الحاص النى أرتاح إليه من حكابات ألف ليلة وليلة لأنه بنى* عن 
أخبار المرب الماصة » وفيه حسن وراعة وصف لامشل لما فى أدب 


المحكاات 


ندون الا ويام اناس 


إغا وضع المرب هذه الحكايات بعد ن توغاوا بالأسقار فى أطاراف 
ال ا ن ا E E‏ 
ما کسبوه من الأموال أحرالاش_اهدوها وعادات جروا على سنا 
رمیا و ارينة والإحكام » وشرائم تفتبوا فى استخراجها 
للاحکام. 


)١(‏ يستدل على ذلك ما دونه رحالة العرب وعلباؤم فى الجغرافا 


~~ اې ا س 


ع 
وکانت عادة اللا ارا 2 
رعالت دة اد رن بعد عودمم ای ا با ال ریب 


ما نظ روه » وعجیب ما مدو ه. فمن ا ك الاخبار النتولة ما انما لى من 
أن ف بعض الأمم رجالا ء اوجوه سود لماو لایزیدطول أطوم 
ل أربنة عبار“ ونی جاردم قط خر ومف ر و يشن رأن منم من 
له أجنحة یطیر ہا »ومن اسای الكاب وهن جسم جاورأ 
الأسد” ولقد ممت من محدّث أن من اللنارمن EAN‏ 
ثلاثين ذراعا أذ الرس حت إبطو كا تأخذ الطفل الصغير » يكير 
ند شاق کا تقطع باقة ابقل إلى غبر ذلك . واستأظن هته الأساطير 
الى ا الأخباريون من أل الأسفار إلا أبم أا روما على لار 
تى خلفها امنود والقرٴس والقہط السالفة من قوم فرعون وغيرم من هل 
الأءصر المالية دوا مها رجا باتیب » أو حصيلا للبقين من الريب . 
ظنا منہم ان أمثال هذه الما ى الخرهة ناشت شت فی قم اازمان اوا 
لا تزال فبا قصا عنا من البلدان . 

ولا دارت هذه الأساطير بين الناس » وتناقلم ا الندماء والجلاس » 
أشفق الماماء على أخبار المرب وأيامهم من دخول الفساد علا أو ناج 
الحكابات الباطلة مها فتسارعوا إلى تقييد التارۓ فالاو راق حټ‌لايتشوه 
على عادی الأيام > بتداول الرواية على ألسنة العوام . وقد كان شعر العرب 
فرظا ق صدوراهل امل فنقاوه إلى الكت للدلالة على مابر ومون إثبانه 
من الأخبارمع يان صحتہا واستخراج الكثيرمن عتاندم وعاداهم من 


(۱) ابن خرداذبة ج (۲) القرمانی ٠٤ : ٥‏ (۳) المستطرف ٠۹۲:۲‏ 


— ۳۳4 — 


آمثال هذه الأسانيد الحفوظة وم وقتون وقوع الجرادث السالفة مثل 
ما کان بوقنه أل ال اهلية بقوهم هذا جری فی ایام کسری › وھذا فی 
حَرب البَسوس إلى غير ذلك “ وما المحوادث الى وقعت فى الاسلام 
فقد أرخوها بالسنين والشهو ر والأيام وكانت أصح ف النقل والر واية من 
'أخبار الجاهاية » لأن شأن الرواة فما من الحلاف والاختلاف والخالقة 
شر من أن ا 3 والحوادث اذ ذاك عفوظة بالا نواء وطاوع النجم» 

2 2 الى حفظته‎ ٠ من اقساد‎ ٠ 
. من وتات‎ n قرلش ولقیف‎ 

ال ا إلى تدوين التار ع تمد ن اسحق ”فی کتابه عن ' 

المغازى والس وأخبار امبتدأً ب“ وم يكن التاريخ قبله جموعا ولا معروفا 
ل مصتفاء ”م أخذ أل اسل فی تدو ينه بعد ذلك . ووضع تمد 
المعروف بالواقد ىكتاب) فى فتوح الشام ضمنهكثيراً من سر اللفاء الراشدن 
( رضی اللہ عنہم ) وأنی على کر امروب التی سعرَت اها على عمال 
روم ٠‏ إلا آنى رأيتهيسوق الحديث ف ىكلامه عن الجند والقتلى جُزافا فيقول 
.إنه سار إلى قلع ة كذا مسون ألا من المسامين وإلى حص مكذا كذاوكذا 
رجلا والی البلں الفلای ذا خاتا عظما مما لو مع إلى ما فرّقه على سار 
الحصون والقلاع ل جد قدر نصفه فى جنود المسامين کا ثبت عند أعة 

)١(‏ راجع كتاب الأغانى (۲) راجع مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد 
(۳( حاجی خليفة ۳ ٤۴۳:‏ وذ كر أو الفداء وان الاثير انه مات سنة 10۰ 
)4( المقدمة ٠۷١‏ (ه) المسعودى :)ء4 


— 0 


النقل » وكذاك أ كثاره ف عدد القتلى من الرومکا ُن ن قول إنه قتل مم 
کذا وکذا من الآلاف ما u‏ 
ادان ء فرعا انفرد اواقدی فی عل الفقه والحدیث ول یکن له باع فبا 
سواه من العاوم . 

وقد دون التارخ ٍ بمده ساد الراوبة وعبد ان الأْسَّي وما يەر فان 
أخبار المرب بوأباتم وأنساہم وعلیانہا عن ظهر قل ہما إلا أن الال فى 
روا ماد أنه يقول الشمر على لسان التقدمين ”“ فبا بر وم إستاده الهم 
من نكتة أومن خير فهو إلى المؤاخذة ما يدخل على النازيخ من 
الأخبار الموضوعة أقربمنة إلى الثناء على مايضمه من الشعر النىلافترق 
عن کلام الجاهليين . يقال إنه رری هم ألفين وزسماثة قصيدة » لكل 
حرف من امروف الأيحدية ماله قصيدةكبيرة شوى المَقَطمات . وأما 
الاسم فليس ية من الأمور التى ننتقدها عليه إلا أنه كثير الروامة 
واسھا حتی یکول فا بعض المربة عن دكثبرمن أهل الم »ولس ذلك 
راما أولبعدها عن الصدق بل لكترتها فما تقل مدوناته » وهذا 
لا س فل فی الم » ولکنه من باب تعظم الثیء ء اذى بزید قدره 
عل أن بیکون مثلهفی صدر رجل . 

مإ إلى وجدت لأسي وجمادا کلپپماقد وقما فى المطاً والقصور 
اللذين وقع فما أهل الرواية قبآبما و بدا . قأما الحطاً فهو إعراض م 
جا کن ذ کر عاسن ن الأعاجم ممن هو خارج e‏ حی 


)1( الاغای وان خلکان (r)‏ الاغانى ٠٠٠١:٠‏ 


e 
~~ ا‎ 


لا يشة لوا کتببم ا کا ولون » وأما القصر 
فلکونهم 5 ا بسترعبوا مہدأها وااو 
پنظروا فی عالہا وأسبا ما ولا أن نتقدوا على الاوك معایمم فما سقطت. 
به دوهم دان تسلموها عکان عظيم من التفوذ والساطان ليكون فى 
اتتقاد الأشياءند كرة اناس ء ويظهر فضل بارخ غلى سواه من الماد 
الأدية بیان الماد ا سار شد ا والمساویٴ اتی بی الاستتكاف 

مہا والتتکب عن سیلبا . 

هذا ما عله فى هذه الرسالة غن علوم المرب وآدامم ما يشمد هم 
بالفضل ال جز يل فبا مهروا فى استخراجه م نكتب الأعاجم ونظروافيه نظر 
بصيرة واجهاد من جميع الناوم والفنون والصناعات  »‏ إذكان ئم غير 
من ذكرنا من الماماءكثرر من النقاشين والمصو”رين والصناع le‏ یا دل علي 
أن لهم صوراً على الورق | الصقيل“نظهر خا رجة وليست مخارجة» وداخلة 
وليست بداخلة وفپا کل غرربة من الأبداع » ورأيت من رسومهم على 
الانية والأعمدة والقباب ما يهر البشر فى إحكام الصناعة مع الحلاوة وعام 
الزينة مع الحسن واللارة ء وهذا كله قد نوصاوا إليه فى عصر الرشيد 
وما وکنا ارام (أعزم اله ) وقد سی بالمروس ‏ لحصبه ونضاره 
وک خیره وانتشار عامه فی جمیع ادان الاسلامية . ولعمرى أن فيا 
كرت هذه الرسالة من اداب المرب لشاهدا ناطق ببلوغ الفاءة من. 


)١(‏ المعدمة ۲٠۴‏ وان حوقل وغيره (۲) راجع مقدمة ابن خلدون. 
وکتاب حاجى خليفه (۳) كللة ودمنه (4) المسعودی ۲ : ١ء٠‏ والشرقاوى. 
۲۲ وف الحصری ۲ : ١٠۴۳‏ كانت أبام الرامكة روض الازمنة 


~~ ۷ - 


الممران . إذكان الملٍ اة رتم فیا حال الأمم ىكل عصر ومان ء 
وقد وقم تدون هذا الكتاب ف أول شمو رالسئة السادسة والمانين 

بد امائة من هجرة نيبن اللكرم (صلى اله عليه وسل ) واه .أل أن 

َمل حالنا بالسر اميل > إنه بامؤمنین روف رحیم » لا رب سواه . 


الربالك الام 
رخال إل قفارو 


هذا اسع مكتى إليك أفرده ل كرالرسالة إلى ألرذوز الفرنحة » وأنا 

أ كتبه اليوم على مان السفينة فى البحر الفاصل بين الروم وإفربقيةً .كان 

اارشيد وم وصل رسول الا نرذور إلى الحضرة “ قد استدمای‌إلیه فاصیته 

فی مجاسه متنقلا کا نه ربد أمراً عظما » فاستد نای إليه وقال إنا نانا 

م په 

من ملك الفرجة رسول يقر نا منه السلام وب تمس جيل رعايتنا ن 

بح إلى يبت المقدس من ملته » فرأيناأن نوجهك إليه بلطائف نروم منه 

أن يتقبلبا فى سبيل المودٌة لغاية نرغب فما إليه هى التعصب على بنى أمية 

لذن عزقون الأندلس فها هو ناشب يدهم من المروب»"“فإذا وافقنا على 

(۱) هذه اللفظة لقب رزوی للقاصرة وقد وردت فى کتب العرب ووجدت 

فى ان خلكان ١‏ : ي لفظة انبرور محذف الذال وهى تشبه أن تكون منقولة عن 

الفرنساوية (۲) فی الاغانی ۽ : ۸ أن الحليغفة يستدنى من حه (۴) راجع 
المقرى وابن الاثير تجد كلاماً مطولا فى هذه المروب 


~~ YA —- 


ما روم من من الاستيلاء عا a‏ إتقادك إلبه فى هذه 
الرسالة » واحهد فی ان تسارق قلبه مخلابة لسانك »وتقدام إليه بالوعد 
میلف أت نویه حته وم اتح ونصرف له نققة المربمن يبت مالناء 
ولجرى الأرزاق الواسمة على جنده ونقامه ما محوى خزائ الظالين من 
امال والجوهر › واستصحب معك هدا الودي الى عا رر فهو 
يرجم عنك إليه » وخذه باشمظم الكرلأنه شيخ ر 
فما نقل الرسول اء وقد تما إلى مسرورأن ن شبك بلا م 
الدواب واليام إلى بَبروت من ساحل الشام » فاذا عدت إلينا ونت آخذ 
ا ال أن و ا ای ال ات 
قتوافینا إلى لباد الحرام حیث توافقنا حاجین » فس على برک اله» وإیاء 
نسأل ان را ا الجراسة »ودی قل الصواب وهو 
ول التوفيق 

ازن ل بلانمراف أتیت الرامکة تالم را رام فى المصلحة 
اقبت خا متنزها فى الستان و بين يديه ججماعة من الندماء . فاما أقبلت 
عليه قال اخرج ما بنفسك وحد ننا عن سفر البحر» فقلت ونی ذلك ؟ 
فقال عل ال انی آنا الذى أشار فل اردید بان يوجهك إلى ملك الفر نة 
رسول خير ومودة وسلام . م أوماً إلى ال ملاس فتنحوا عن موضمنا 
فاستدنانی إلیه وقال م أوصاك ؟ فقلت بكذا ركذا من الأمر فوج ساعة 
نم قال سبحان الله إلاَم رتمادی به ترز القتال ؟ لقد أشرت عليه بأن مدل 
عن مناجزة الأمو بين » لأن لناف الشرق مايشلنا عن قناهم » وفى 
الموارج الذرن يقارعونه على المحلافة كل حين ما ان ضعفنا عم مرة 


— ۹ س 
واحدة فسدت‌دوانه فساداً لا تقوم لما من بمده اة . وان یکن الرشيد عن 


موعظی منیا عأ عندہ ہ من العقل والعل فان ارك قد تطح اقوس إل ما 
وراءه الشر ٠‏ دن طمم الاستيلاء 0 وقد قال اال الى » ۷ تاواعن آشياء إن 
تب لچ سۇم ۾ "فالتا وللاٌمو رین وق دکنانا اله شرم » فا نکانوا 
ف رنادون باو یل وا رب الى ما وراء البحور » ولیس لنا 
ثلقئ برجالنا ف المواصنع الححفة فة ونؤردم موارد الملا ء » فانی ری 
الجند فاون قبل الاه u‏ تلك التالف کاانی ا أحس الأرذور 
على ما يؤر عنه من إيثار الرفق وازوم اتؤدة بميداً عن موافقته على ما ردم 

ا علوك أمية » وم مطمثنون فى ديارم ممتصمون فی قلاعهم وقد 
عر واأمصارم ودو نوا دواو م وشکوانی حصو نم وامخذوا الأبة هم 
والمدة والگراع؛ ودول الاستيلاء على دارم شی ‌الفراب ۲" ولقد کان 
اول باارشيد أن رى دول الأندلس درع مني للاسلام وسيوق مشو رة 
على الرومء لما لو دلت ف حوزته )امن إن"أرسل المند أن محونه 
القواد أومات الأبرذورعن خلف لا برعى الود أن يوجا من بض 
على الما من لدنه » وقد بدا لی أن اماوده فی هذا الشأن فان رغب 8 
فرط منه وإلاً فليفعل مأ كان فاعلا لباوغ أمنيته . 

)۱( سورة ال مائدة )۲( تقلت الأخبار السالفة عن ملوك أمية أنبم لا 
هربوا من دمشق الى الاندلس ووجدوا اليانة فيبا غير مذعنة لدولبم قاتاوم قالا 
أحبوا معه الموت' أو محصلوا على لقمة بق الرمق وبلغ استقتالحم فى سيبل الملك الى 
لاحد أصحابه بعد أن ضرب عنقه | كسروا جغون السيرف فالموت أولى أو الظفر 


» ٤: ٦ أبن ألاثر‎ « 


ا 

فلما کان الغد بكر جمفرإل‌الرشيد وخلا به ساعة جيدة بقلب عليه 
الكلام و يمضه الرأى والنصيحة وككن من غيرن قوم ما بنفسه من 
اليل ويعدل به عن ركوب هذا المركل الوءر . فاستدعانی إليه وسامی 
کتابہ إلى الاہرذور وأمرنی بان سس أخبار امال وأتفقد أمورم 
حیث مررت. وأوصانی جل من الأموبين فش مشق کشر امال کبیر 
الجإه أن قق حاله حتى إذا كان مى منه سنال أهل الشام إلى الفتنة 
رفعت ذلك إليه ليتدر أمره ثم قال وإذا مثلت بین يديه « رند قیصر 
ارو» فقل له عن أمية انم قوم رق دكفروا بالنعمة وکوا فروض. العبادة 
وسمَوا فى الأرض فساداً وأا أحق بالك مهم لمكاننا من قرابة النى صلى 
اله عليه وسل . ثم أن لى بالانصراف » وكان يظهر من اليل ال وجميل 
العطف ءل محيث كان بدعونى بلفظة المییں“ کا بدا بالتكلام بعد 
أنقطاعه . 1 

ركان فى لطاثف المليفة إلى الأ نبرذو رفيل عظم أبیض کان ,عند 
الممدئ ( رجه الله ) أرسله له بمض ماوك لهند وثياب فاخرة من 
شى المنسورج بالذهب » و سط دیباج من صر ستان » وأعطار من امن 


(۱) ذكر الاتليدى ٠١١‏ والابشيبى ۸٤: ١‏ قصة ظريفة عن هذاالاموى 
فليراجعها هناك من أحب ‏ (۲) ذكر الاغانى 4 : ره أن الخليفة لا يترفع عن 
أن يدعو بعض خواصه ياحبيى ونقل صاحب العقد من نوادر اسحق انه لما دخل 
على الأمون استدناه اليه فدنا منه قال اسجق فرفع الأمون يديه فاتكأت عليه فاحتضتى 
بیدیه وأظھر من کرای وبری مالو اُظھرہ صدیق لی مواس لسرلی ۳ : ٣٤١‏ 

(۳) ذکرہ الاغانی ۹ :۱۳۹ 


إ۳ 


وال مجاز» ومسك ومندل وأعواد َد من اهدب وشرادق عظم أل 
بأواع المحربروكلاليبه من الذهب الس وى » ورز ول ةكبيرة دل على 
الأرتات فی لیل ونہار» وھ ی من مل صاع بنداد» وش طر یدیع الحسن 
قد انخذت آدوانه من الاج النقوش » صتنه نقاش من .النصاری امه 
و ورسم امه على الأداة الى شش الشاه » وهى من الحسن 
محيث إن الناظر إلا كبز صناعنما وقد مثل فيلا. بف علوم على . 
فارس وعلى رمه جندئ قد أذ زمامه ومن حول لمن ةفسان باد »م 
ارمز إلى البيادق الثانية الذبنيناضاون عن‌الشاه وعلىظهره هوّدج مزخرف 
اولع ارسوم قد استوی فيه ملك على رأسه تاج مثل یجان ملو جير .° 
وقد أظهر هذا ارسام فی تصو بره من الیذق ما بستحق عليه الفناء؛ لاه 
مل اساب انيه ۴م NT‏ نهم أقراطا وعل زودم افر 
وع أندا: نیم القراطق وهی لباس NITE‏ 
l4‏ ا الام چ 5 افر سان شيا من السلاح ما عدا 
ا اذى أخذه الفيل 2 ر ترطومه فانه ماج بنفسه للخلاص مما هو فيه › 
وقد رح سلاحه على الأرض وعليه سمة التوجع والانكاش 8 
يشهد لامشل بأنه من مهّرة الصناع . 
امرور:بالكوفة وبلاد الشام 
لقد رس لى طريق الوجهة بأن أسير إلى الكوفة م إلى مشق ثم 
إلى يروت على ساحل البحر» وكان مسيرنا فى غامة البطء رفقا بالفيل 
(۱) ذکر تیجان ملوك حیر صاحب مروج الذهب ۲ : ۲٠١‏ (۲) هذه 
الاداة لم تزل الى هذا اليوم محفوظة عند الةرنجة وقد رأيت صورتبا فوصفتبا كذاك 


r 
والدواب المخقلة 9 فاجتزنا بعد الانفصالعن الحضرة عدينة النيل الى‎ 
مصرها الحجاج  “وهی : عنتصف ما بين ا م عطفنا‎ 
إل الأبار .إل مدنةالكوفة قات هاف رَخبة حبس الأنصارى‎ 
من اٌجداد استاذی انی وسف رمه ال2 “ وهی ف مقابلة الباب الكبير‎ 
الروت مات الل وقد طاب لى الثقامبین أهلبا لاوجدت فام‎ 
من ا مب لأهل الیبت  ( شرفهم اله ) ولا سيا فى قوم كندة من ماوك‎ 
انصرانبةء وم من اة الشيعة ”وأ كثرم مال وحکم وأدیب » کان‎ 
یدهم معدن ال فغ اة وقد لقیت ٣م إسحق الكندى وهو‎ 
عامل الرشيد على الكوفة » قلده الامارة بایعاز الرامك الذبن محافظون‎ 
ال ورد من الف ر اارعية فيا يهم تمظم الاسلام'‎ 
فی انتفاعه مک الأمم وعلومهم وصناعا م » وقد جروا فىذلك على سنة‎ 
بهم خالد ( رحمه اه ) وهو الذی قرب بض النصاری إلى أ جعف ركا‎ 
. تقدم فى موؤضمه من الكتاب‎ 
ولقدوجدت الكوفة من أعظم مدن العراق وهی ذات ماء‎ 
وقدّرت أن تكون فى الك ركنصف ۔کنصف بداد » ق‎ ٢ وشجر ونخیل‎ 
نسمينهابالكوفة لاجماع اناس فیا من قوشم کف ازل اذا رکې‎ 


N )۱(‏ (۲) ياقوت ۸۸۳:۲4 (۴) المسعودى ۱4:۲ 
)٤(‏ ياقوت ۷۹۲:۲ (ه) الاغانی )٩ ۱٦٦:٥‏ هذا معروف فی کتب 
المؤرخين وذ کر أبوالفداء ۲ : ۽٠‏ أن كير عاباءالكوفة كان ميل مع الأمام على كرم 
اله وجهه (۷) الوطواط ٠۲۰‏ (۸) انحاضرة ۲ ۸ (4) أبن جبیر ۲۱۳ 
)٠١(‏ القناوی ٠۳۹‏ 


r 


بمضه بعضا » “ وقد زارنی فها كثير من أدبائا الشهود هم بالفضل 
والاجتهاد » وککی ( نیا لی زپارمم لقصنرالوقت » ولقد وجدت|سخق 
ميرم من لمل والعقل باو با لمو جنع الى أ كتنى من الدلالة عليه بان اس 
لدم عن الاسلام a‏ مبارک تعرى إلى عقيل إن 
ای طالب » " وهى بازاء ا مسجد المبارك الذى قال فيه بعض الان إن 
رکمتین فيه تمد لان عشراً فما سواه من المساجد » وإ ارك منه إلى اى 
عشرمیلا من حیث يته  »‏ وقد زرته قبيل الانفصال عن المدينة وأ ار 
فى عمد المساج د کنبا ما هو أطول من عمد ”نم زرت مشېد عل عليه 
السلام "وتر ورات عه شا من افر ان : 

ولا انفصات عن الكوفة محفت ءنى الدواب لعل قانقطىت فى 
الفلاة جانا من اناو تقطع التفر بمد القفر» حتىإذا عطمت 
عل مشقة السفرتذكرت طيب بداد وظراثفها ”“ وحننت إلى جالس 
البرامكة والدارٌ عندم جاممة » وأوقات الأنس ہا رائعة »قكنت أقول 
متشلا بكلام إسحق الندے ۰ 


(۱) قوم البلدأان ۳١١‏ (۲( الاغانی ۽ :۱۸۲ )۴( ياقوت 
Pro: 4‏ (4) أن جبیر ۳۱۳ (ه) تقوم البلدان ۳۰۱ 
() القزوبی والاغانی ہ : ٩4‏ و ۷:۱۷ وفیغیرموضع (۷) الاغانی ۱۷ : 
۷٥‏ وذ كر ياقوت فى صحيفة ۸ من الجلد الأول أنالرشيد آنشد البيت فرعا ل يكن 
اشعر له بل کان من نظم اسحق لانہ کثیر ما کاں یذ کر بغداد ویتشوق الہا وھو 
فى أسفاره مع الرشيد ويقول 
ر الاحبة فاستحن" وهاجه لشوق نوح حامة ا 
يبد فی الصدر الا أنه حا العراق وأهله بسلام 


سی ۳۴ س 


على اهل داد السلام فانی .زد سيری عن دیاروم دا 
إذا کرت بداد نفسی قت من الشوق أوكادت زوب بها وجدا 
ول ازل دا فى السیرحتی بلغت وشن فی انی عشرة ل 
و ست حت جناح الل ا 
فا عند قاضہا الامام مر بن أ بكرن ت رئیا الندوی' ” فی دار 
بناها عور أنوالدَرْداء» وهو أول من وَل القضاء بدِمَشق » وكان القضاة 
به يسكنون قمر اجاج ” العروف بالقصر الكبير. 
ما الشام فانها بلاد مبارکة كشرة اللیرات ».وفيرة اللات » إلا آنا 
نكدة ا تغلب ال مم الغازبة علبما ء ولذلك قات عمارتا إلى هذه 
الغابة بعد تغلب اللكادان ا الأولى والفراعنة واليونان وااروم 
والفریس التانية ولا سما قبل ن ظهر الاسلام » وقدكانت تزتها الحروب 
الى تسرت نيرما بين نى مامر المتغرضين للفرس وآ ل غسنان المتغرصنين 
لاروم » فانتقض راا وذرستت با ولاعت أخرافا إل الاعلال 
بعد أن كانت فی عظمة )يكن مثأبا فى الدول إلا قللاء وكانت فما 
اا کاٴعظم ما یکون من لتاق وللعلوم والصنائع سوق رانجة 
راحة E‏ وتقلصت لاف الرسوم حتى ل بق اليوم من 
مصانها غو روم شاخصة وآ ار نافصة . 1 
وانما دعا أهلّها إلى الفساد وجاب علبهم المذلة وطح بأبصار الاوك 
إلى الہامهم ماوقع یمم من الشقاق وما كان ف فوس م من التحزب 


)١(‏ الاغانى ٠٠٠:‏ (۲) الاتليدى ٣‏ (م) قضاة الشام 
)٤(‏ الاتلیدی والمستطرف ۱ : ۲۸۷ 


و — 


ألذى هو أشذ من الفتنة. " ذ ن ظھو ر المرسلین فبہم سیب اتب 
e‏ عل بمض وإنکانت i‏ إلى الحبة والاحاد .وهڏاهو 
الأمر الريب اذى ) يسم مله فی البّدان » فلقد كانت الشام مهبط 
الوحى ومسةط النسيين وموطن الأولياء الطاهرين الذن كانوا يتخذون 
الانصار لنفوس مم ورومون إدخال اناس ف درا 06 
شتيتا من سملم ومتفرتا م نكلنهم وأغراضمم إلا أنهم ) يبلغوا من ذلك 
الغا ال یکانوا برومو نما من أً مرم . فاا الواجب على أهل الوطن الواحد 
أن تكون فهم جامعة الألفة وألايتمصبوا ميولمم إلى غيرما يقصدون 
منه الوحدة فان ءعظءة الام لإ و ( إلابالاجماع وال E‏ 
فى خلقه.. أنظر إلى الدول الرومية كيف عبت بها المدوحين وقع فبا 
الاتةسام واتجزز ر. وانظر إلى الدولة الأمو پقا قارعها أو سل على الملافة 
إلا عند ما تخالف علا صبي n‏ 
إلي أهل اليبت الساالة الشريفة ت والارية الال ةكيف وقمت م الشد 
وم تفقوا على أغراض لا بجمع ب يهم إلى الوحدة » فلا اجتمموا نى الغرپ 
إلى إدريس بن e‏ 
)١(‏ هكذا كانت الشام فى زمن ال جاهلية والاسلام فان. مصعب بن الزير 
خطب الناس قال ہے تہ الرحن الرحم طم تلك آیات الکتاب کک 
من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يۇمنون ان فرعون علا فى اللأرض وجعل أهلا 
ET‏ طاثفة منهم يذبح أبناءم. ويستحى نساءم انه كان من المفسدين أشار 
بيده نحو الشام وهو بريدان به الى بومه مثل ذلك (۲) ذكر صاحب العقد 
الفريد انه قيلى لبعض بنى أمية ما كان سبب زوال ملكك قال اختلاف بيننا واجتاع 
الختلفين علينا . 


س ۳ س 

فان نط رال زل کله وإ کے يړ مما وقم رما موواقع ف المالك جد ا 
الام وم درم إل رأ سه رالءصبية » ومتی مل 2 
ا لک لأرسال مرم بالاحلال رتنداع 2 حواهم )2 
الاأصضمحلال . 

وفدٽ ت ی دمشى ت وسرت الف ارط امتلات 
را oT‏ لأفشا” انی 0 اترات ٩2‏ 
سیر الرجل فی ریاضہا ربومه إ١‏ لصدبة أشعة الشمس لالقناف شحرها ' 
بعضه على بمض » وهی فأسمی مقا بین مدن الاسر م : بعد دارالسلام . 
قد اشتبکت فبا السارة وزعت عن الف التشالة a‏ 
الفرطة فى الكر» ورعا كانت إلى الطول ميل متها إلى الرض» ° 
وهی لا اومن السقایات“ فی اُسواتھا ولا یوما » ومبانما طبقات 
فوق طبقات”“ ومحتوى من الملق على المدد اككثيرء والناس على مذاهب 
فيمن بتاها من الأولين . هم من بقول إن عاداً أول من ترما من الناس 
وإبما هى إرم ذاتة الماد » " ومنهم من يذهب إلىآن بانتها الغادرٌ غلام 


(۱) تقوم البلدان ۳۴۳ وان خرداذبة ٠۲٤‏ ویاقوت ۲: ۸٩‏ (۲) القزویى 
)٤( ۹‏ أبن جبیر )٤( ۲۸١‏ المعری ۳۰ وابن جير وابن بطوطه 
ویاقوت ۹۰:۲ )٥(‏ ان جیر ۲۸۵ (1) این خرداذبة ب القرمانی 
٥‏ : ۱۱۸ والشریشی ۱ : ۲۰۷ 


ود اماف و زعم أن الذى اختطه اهو 
ی ف ن الان ال E‏ . إلاأنه 
ابس قا ترون س ارجم مہم إلى اسن ن¿ التحقیق فی وشائق الآنارولا 
سما عند الذين ا بناءها إلى اروم » فان الرد 2 وامنح لا محتمل 
التأوبل"ّ بعد أن اتی موس یکلم لله على کر دمشق فی غیرما آبة من 
كتاب التوراة . ومهما ربكن من اختلاف المؤرخين فى ذلك فان هى إلا 
مدينة أ أرلية ”" قد صحيت الاوك من الكنمانين واروم وا ل جنه ون 
أمية دهراً طو يلا ونالت من المزة والمارة ماقلًَ أن اله غبرها من‌الدن» 
ولو کان البناء انى شاده فبا اللوك من الجر للدم بق مالا إلى نذه 
الأبام لكانت ومشق زينة الانياء وککنه شيدمن طين وون فی علبه 
الالال وحت الأيامآ اا e‏ اة ا ال نمز إلى 
اروم“ وقصر” يقال له قمر جارون ا È‏ 
و بناه قال له ال بص فی هكثیر من المد ورم العامة آنهکان جری منه 
الشراب د ازمان إلا أن رکا نه الوم قيا وقعود . وحیطانه رک 
وسجود " وقصران م نا لمحجرلعمر بن عبد العرير ر لوا 
Eg‏ 
من مول یی جمفر؛ ”کا مر فی موضه من الکتاب 


() الکاز ٣م‏ (۲) القرمانی ۱۹۳:٥‏ (۴) تقوم البلدان ۴۳٥م‏ 
)٤(‏ قلائد العقان ه ‏ ` (ه) ان جبیر ۲۹۰ وتفوم البلدان ۲٥۴۳‏ 
() المسعودی ۲٤۲:۱‏ (۷) المسعودی ۲۹۷:۱ (۸) آین جبیر ٣۹۲‏ 
(4) المقدمة )٠١( ٠٠٤‏ ان الاثیر والمسعودی ۲ ٠٤۳:‏ والمیس ۲ : ٠٠١‏ 


— ۳۸ س 


زلقد وجذت ا E‏ خا وخلقا » بکرمون . 
الفقراء ورتامسون مهم ات رتقباوا صدقنہم حتی ,یکونوا م فی صورة 
السائل» “واو ان أعرض ع نرهم لقالا ونا وع فنا خی 
لتناول من طمامناء وقد بلغی عن فضلام آم بزهدون فی الدنیا 
وینقطمون إلى اله تما متبتلین فی جبل لبان  »‏ یرآ لا اطق هذه 
الرواية الا على فثة قليلة من الصالين » لأن جهورم ماثلالى اللو والطرب 
ولا سا فی روم الست » فا ہم لا يشتناون فيه الا بالجون والمتك > لابق 
په سید سمل الاد لواد عل اود ولرل عل را۵ 
وهذا آمرغریب ) ره فی غیرد مشق ولا عل هل النصاری ' يشا رکم 
ف ذلك ؛ لأنی رانم منقطعان عن مخالطة المسامبن فى المنازل والاختاء» 
: د تألبوا ع ىكنيسة ممظمة عندم تعرف بكنيسة مرم» ورقال إا 

من أعظم يمهم بعد يبت المقدس . 

وبقيتف مشق غانية أ 1 الى أنوفد النامان بالدوابالحملة ونت 
قد استقصيت البحث عن هذا الأموى" انى أتمب خاطر الرشيد أمرّه ذ 
أجد له رمتا فى السياسة ولا هو طامع الى ملك ولا إمارة ولا محدأث 
نفسه لشیء قى الرشید حتی مخافه عل اس » فأمسکت عن 
السماية به لأنى رأيته وهو خلو من هذه الأغراض مثل الاجر الكثيرا مال 
وا جاه لس إلا وقد تیا لى باستطلاع خبره أن أقف على سر غيره من 
أرب المشا سابل تقل الي من خبره فوجدت ف الأولين عقلا وسياسة 


(۱) الابشہی ۱۲:۹ (۲) ابن جیں ۴۸۸ (۴) ابن جیر ۳۸۹ 
(4) القزویی ۱۳۸ وابن بطوطة ۲ :۱۹۷ (ہ٥)‏ این جبیر ۳۸١‏ 


i 
“0, إلأأه لا سار الأمر إل سيم السترفون استرسلوا فى القعلف والمتك‎ 
وعکفوا عل اللذات وأستخفوا بأ رالرعية » وغفارا عن مصالم الك فأزاله‎ 
اه اخ عم ولسم باب الذل بذو م‎ 
وقد اہی رف مارک ال ايد ن نزید ”وهو انى أخذت‎ 

الملافة فى الاحلال بين يديهء ورك الأعاة عليه فى خراسان ما وجدوا 
فيه من قلة المبرة بأمو راماك وءكوفه على الامو والطرب" 'وتیام خلافته 
الاش و “وقد اسرسل فی التہذر حتی OE‏ 
فی ست الال لأنه أفرط فى اللكرم افراطا فاح حتى إنه أرق « لا» فى 

سال سل ۲“ وکان اذا وصل الشعراء عد يام وأعطام ع نکل بيت 
ال درم ۲“ وکان تأت فى صنوف اللا من المطمم وا شرب والملاشس 
يقال اله لبس القلنسوة من الو کی مد هة راعذ ارد الجوهر 
کالنساء رها فی الیوم مراراً لشغفه ہا » وکان يتخ بالباقوت » ووت 
من خواتیمه الى بی اعباس خام يساوی أربمين ألف دينارء ويقال. 
فی حسنه إن هکان اذا ا ء المكان من شدة لمعانه . وكان, 
يسرسل ف الط ا أن وجه ر “ فی طا المغنين من الححازر 
وغيره » فتجد أنه لم يقل أمره على الرعية منوجه واحد» واغاهناك وجوم 
قد ساقت عليه الفتنة فقام الناس عليه وقتلوه شر قلة . هذه EEE‏ 
)١( (۱)‏ الأغانى ٠٠١ : ٠۳‏ والمقدمة والعقد الفريد وابن الاير وغیرم 
() الدمیری ٩۰:1‏ (۴) المسعودى ٠٤٦:۲‏ (4) أبن خاقان ۽4 ف 
قصيدة ذكرها هناك )٥(‏ أبو الفرج )٩( ۲٠١‏ الآغای ۱٤۸:‏ 
(۷) الأغاى ٠٠٠:١‏ (۸) الأغانى ٠٠۹:٠‏ (4) المتطرف ۲: ١وو‏ 
)٠١(‏ الاآغانى ٠٠۷:٠‏ والعقد الفرید جزء ۲ والمسعودى ۲ ٠١١:‏ 
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حداتی ہا مغثي ة كانت له يقال لما رق الأفق »” “وهی الوم عجوؤز 
كاد تنال الأرض وجهبا من الكر . وقد أخرتی فی بعض حدما أن 
الجوه رکان فی صباها متداولا بین الناس » فاما جمه الولید بن بز ید م نکل 
وجه وغالى به غلا تمه منذ ذلك الین  »‏ وهذا شىء من الافراط فى 
ارف )م نسمع مثله عن أحد من الاوك السرفي .ومن نظر إلى ماکان 
س بى أمية من العرة والصبولة وما صاروا إليه من الذلة عل أن الله 
نه وتمالی لا یعیبر ما بمبده من اعمة حتی غير المد ما بنفسه 
المعصية . 

ولا طال مقانی بد e‏ لی ان أزورأما کنا الشهورة › فزرت 
موضعاً يقال إن هابیل وقایل بزلا فيه وموضماًبقال له باب الساعات ۵ 
زعم أهل الأخبار أن هكانت فيه قار تقدم علبما القرابین فا قبله الله منها 
اتبتلعه نار من السماء وما م بقبله بق فى موضه على الصخرة . وزرت 
مشاهد جماعة من أهل اليبت المشرفين والصحاءة والقابمين والأولياء 
الممالمين “فى جبل قاسيون ومقابر الشمداء ” وجبانة الباب الصغير “ 
وينما قبور ماوك بى أمية “ منهدمة والرخام علها متكسر › وارك 
تقرمة ف سفح المبل المذكور يقال نها رر ٩2‏ زم الناس آنہا مود 
)١(‏ الاآغای ۸۷:۴ (۲) الغا جزہ ۔ (۳) القزویی ٠۹۲‏ 
)٤(‏ اقوت ۸۸:۲ه (ه) ان جبیر والاریشی ۲ : ۲۳۹ والطبقات ۱ : ۲۹ 
والمسعودی ۲: )٩( ٤۲‏ قضاة الشام (۷) ذ کرها ابن خلکان 
(۸) اخس ٠٤:۲‏ (4) المسعودی ۲ ٠٤۳:‏ وان جبیر ۲۸۳ وان الایر 

۳۰۵ (۱۰) ان جبیر ۲۷١‏ 


= - 


اليل إراهم ( عله السلام  )‏ حضین اللائكة ء وإلى ما فوقها ححارة 
مصبوغة لشىء لشبه أن کون أ ردم عتیق ,قولون إا الحجارة اې رض 
ا قال راس أخیه هایل ”ثم جره إلى مغارة هناك يقال فما مغارة 
ادم ” وفى حضيض ال بل مغارة أخرى تسى مغارة الجوع زتمون أن 
سبعین نبي مانوا فا من ا جوع . وإنى لأستحى أن أتقل حدر ہکا اوه 

فانہم یقولون سہمین الف ہی کا کل من ماش فی الام ی اوو 
وی رن اال غا الارن شرل اا ون اه الد زر 
ف قوله تعالی « وآویناها إلى ربو وة ذات قرار ومهين 2 آخرون 
أن المراد ما وة فى اللإسكندر بة( من ديار مصر 

وهناك مسحد بقولون إن اع عله اسان أو إلى مغارة مجانبه ؛ 

وفيه حجر قد اتفلق إلى شطرين وم ينفصل أحد الشقين عن الآخر بل 
انصلاد كر مان مشقوق »" وههذا المكان منظرحسن من البساين والمحضرة 
فی چ وا ب و ار اق کا کک 
للابصار ا الدينة إلى أ اة ۱ رعا مر 
وہر وری فيه هر واحد وب بر ردی وهناك بعض قری 
مثل نرب ومز والسہم و وسطرّی >" وفيا الجوامع والرافق 
واليامات إلا أنه لا يظهر منبا إلا ما سما بناؤه لتطاول الشجر عليه 


)۱( ياقوت ۲ : 6۸4٩‏ (۲( القزویی ٠١١‏ )۳( ياقوت ۲ : 0۸۸ 
)٤(‏ القزويى (ه) ان بطوطة ۱ : )٩( ۲٣٣۳‏ انحاضرة ۲ ٣:‏ 
(۷) ابن جیر ۲۸۱ والقزونی (۸) تقوم اللدان ۳٥۲‏ (4) ذکره ابن 
خلکان ۲۳۷۸:۱ (۱۰) ان حیر ۲۷۹ (۱۱) کلیات ۲۰۲ 


— غ٣‎ ¬ 


وضیہامن الفواكه واتفاح واوخ وسائ المارها ليس في البلاد مث 
E e O‏ الجبل موضع قال له عين 
رما کان مسمورا لآم مماوبة بن ی سفیان ماع من أهل خراسان 
٤‏ نوالی‌علیه المرابلظل الللفاء بده حتى أ صبح إلى هذه الغابة كليل المين : 
وبقی الأرمن عمارته وذهبت العین . 
ولقد كانت دمشق ق فا خلا من الزمن ع الغأر مزوجة بصنوف غيز 

محصاة من فضلات الممران ویعیبہا کرة اوحول فی اتپا وتاک الطين 
فى ساحالها » فام أقام فيا الأمو بون شرعوا فى ازالة الأقذار ‏ منها وقابة 

من الطاعون الذى کان بقع ہا تاعا فى السنين السالفة » "° وهذا, هو 
الأثرالنى تشهد مم البلاد ا ثارالاقية عنم بتشبيدم 
البناء عى المندسة الى لا جد أعظم . منہا وقعاً فی القلوب ولا أ حC‏ 
وجالاف‌العيون »> كالذى بلنا عما بوه فى الأندلس “من القصو ر الى 
حارت فی ج انما عقول لف نة » فقد شاهدت دار الوليد بن عبد الماك من 
قصورم فی دمشق فوجدا بديعة الس ن مبنية با مجر والصقاح والأعمدة 
مفروشة باخام الأخضر »° وه تتناهىف‌الباء والأشراق الى أنيضرب. 
ما اٹل فی احکام رسومھا وجلالة بنیانما ‏ ولو م یکن من تام ز تا الا 
الأعمدة المزخرفة منصوة ف أروقتها راد وأز واجا لكق البصا روع 
(0 الكارءيمر () المسعودی ۸۳:۲ (م۳) أبوالفداء :۷ء 
)٤(‏ راجح ان الاثير والمسعودى والعقد الفريد. وف مروج الذهب من كلام 
عن الكوفة انما ارتفعت عن البصرة وحرها وسفلت عن الشام وو اما ۲ : ٠٠١‏ 
(ه) راجح المقرى والعقد الفريد وابن الأثير () الوطواط ٠١١‏ (۷)المقدمة 
٤‏ والفتح بن خاقان ۽ 


۳ 


ووسح الأبصار اهاج . واذكرأنه لما أدخلى صاحب الوقوف رپاصتہا 
لمشاهدة ما فما من الأشار النرية “) بتحول نظرى عن القهر لا 
راعنی من حسنه المفرط وأعجبْت به من الزيشة انى بُکیرها الناظر . 
ویقف عندها وقفة و به عقدة من السحر» ET‏ 
دقيقة وقباب رفيءة ورواشن ‏ عخرمة وخرْجات مزينة وطيقان مجسمة 
با جص اقوس وجا ادع المجيبة ما مجول فيه الأفكار فاه 
وميل إليه الأبصار فلا ا 
جامع الوليدالمعروف بال جامع الأموى 

٠ ٠‏ هوأفخرمأمرة لوك بنى أمية » بناه الوليد بن عبد الماك صاحب القصر 

التقد م د کره » وکان ذا هة فى آشبيد المارات والمساجد * والقصورء 
وقد ثولت عناشه جيع البلدان فى تسيل الثنابا وحفر الا بار وإصلاح 
الطرق»› کل لتاس ف آبامه إذا تلاقو ای الأسواق والعالس 
تساءلوا عن المارة وا ناء شرع فه خلیفتهم >کدأہم ف النساؤل 

عن الير والصلاة ف ابام ۶ مر بن عبد العزيز » وعن الطعام فى أيام سلما 
e‏ الولید ن بزید» ولس ف. لاد الاسلام 
کابا مثا هذا ا امم حستا وإ وال روم ر رر 
وهو مال إلى yT‏ الثوٴری" انه 
قال الصااة فيه لاثين أل صلاة © 


)١(‏ الوطواط ۱۱ (۲) ذکرھا الاغانی ٠۰ :٥‏ (۳) ابن جبیر ویاقوت 
۱ : ۹ه وابن الاثیر ٥ء‏ والفخری ٠٥١‏ وأبو الفداء ۱ : ۲٠۹‏ والمقدمة ١٠م‏ 
والقزویی ۱۲۷ )٤(‏ ۲۱۹:4 و ۲۲۰ )٥(‏ ابن جبیر ۲۹۳ والشر یی ۲۰۸:۱ 
وتقوحم اللدان ۲۳۰ واین بطو ط۱ : ۹۷ )٩(‏ ابن بطوطة ۲۰٤:‏ ابن جير 
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كان مومنمه قبل الاسلام ية النصرانية تمرف بكنيسة مازنا ٩<,‏ 
ومن قبل ذلك کان ییت عبادة لأهل جاعليتهم » > فلما دخل المشمون 
الدينة عنوة حت قيادة خالد بن الوليد أخذوا نصف الكنبسة؛ م دخل 
أو عبيدة ين ا جرج عبلحا فاتتهی إلى نمغها الآغرء وقد وقع الصلح ينه 
وین النصاری » فب نصتھا فی یدہم وقدکافا بزعمون أن النى 0 
بيعم ب جر“ » فما صارت الملافة إلى الوليد قال أنا والله أول من جن فى 
سیل الله “ م بدأ المدم بده" فبادرا سامون وا کاوا خر یما حتی‌هاجت 
GE‏ 
عة مال مم عليھاء م وجه إلى ملك الروم"“ فى إشخاص | ٹی عشر 
ألا من المملة والشناع والر نین » وتقدم إليه بلوعید إن هو توقف ؛ 
۱ ا حيطالماءوأنشاً فما القناطر وحلاها اذهب وعلق 
أا من الوشی والار ریسم ؛ وبق العمل فا حو قسع سنين» 
وکان ممل فها آلف مرخم جاب المهم الام والرمر من كنيس 

أخرى لأمم النصرانة : مدينة أنطا كية تعرف زور ° 
وقد غرم کک الجامع من الدنانيرالمضروبةزنة ا وار 
وارکان Ls‏ باللمشتى » وذلك بعادل عشرة آ لاف الت دا 
ET‏ امنقق علي هكان أر بمائة صندوق » وف كل 


(۱) ابن الاير وأبوالفداء ۱ : ۲٠۰‏ ویاقوت ۲ : ۱ ٩ه‏ وابن‌نجبیر واین بطو طة 
۱ (۲) ابن جیر.٤٣۲‏ (۴) اليس ۳١١:۲‏ (ء) المقدمةء٠٠‏ 
)٥(‏ تقوم البلدان ۲۴۳۰ )٦(‏ للسعودی ۷۱:١‏ (۷) الخیس ۳٣۱:۲‏ 
(۸) ابن جر ٣۳‏ 
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صندوق ثمانية وعشرون ألف ديشارء فف القدر ال ماصل منه توافق بن 
الروايتين . وكان التولى على النفقة عر بن عبد المزيز قبل أن يلى 
الملافة ء وقد اتخذ فى المسجد ستباثة سلسلة من النهب" لاقت_اديل 
واأریات» وزی جدرانه بقصوص من اانعب وافسیفباه مزوجة 
أنواع من الأصباغ المجيبة ثل أشکالا ا 1 ٍ2 “بنج متها 

الميون » ورفع دە من الرخام المرّع طابقا فوق طابق »”“ وأمحذ 
الأساطان الضخمة فما جاور الأرض » والسوارئ البقاق فا بعلو الحنايا 
والقباب » وف خلال ذلك صو ر المدن والأشجاربالالوان والذحت › وکتب 
فى حاط المسجد بالنهب على اللاز ورد « ربا الل ٠‏ نعبدإلاً الله» مر " 
ناء هذا الملسجد وهدم الكئيسة یکات فی عب اللهالوليد أمير انين 
ف ذی الحجة سنة سبع وغانين » . 

أما طول هذا اجام (وذاك من اشرق إلى انرب ) فهو مشت خمأوة 
أو ثلمائة ذراعء“ وعرمنه من القبلة الى اإجوف ماله وخسوثلاثون خطأوة. 
وأبوابه أربعة . أولها الباب الشرق ويعرف بياب جبرون » وعليه عموداز 

من ال مجر ف غاية الافراط ف الطول والمرض » قال إنہبامن بقاي 
الكنمانين ‏ ^ إذ لبس فى وسع أهل هذا ازمان قطمهما ولا تقلہما. م 
الباب الشمالى ويعرف بباب الناطفيين › وكان مدخل الكنيسة 
ثم الاب الغری ويرف یاب !لر ید» ثم الباب الجنونی ویعرف باب 


() المسعودى ١۱۹:۲‏ )۷( ياقوت ۲ :۹ (۳) ٥۲۷‏ ویاقوت 
:۹ه (4) القزویی ویاقوت والمسعودی . (ه) ابن بطوطه ۱ : ۱۹٩‏ 
)٩(‏ القزویی ٠١۲۷‏ 


س — 


الزيادة وهو فی بارج مه إلى دار او ا روفة بايضراء» وكان 
قد زلا مروان نا بعد واقعة مرج ج راھط کا هو روت وو 
ثلاث مقصو رات أشرفها المقصو رة الىاتخذها مماو ية ( رضى الله عنه )عندما 
کال لاان سف اة رف بالقصورة الصحابية » وهى 
آو ن قور فت ف الاسلامء i‏ ناها هذل الرجل المظم وقاية لتفسه 
من الوارج أن بفتالوه فى أوقات‌الصلا كا اغتالوا علي عليه السلام» فكان 
اذا سجد قام الرس على رأسه بالسيوف » " والى جانب.هذه المقصورة 
2 بانقوش فيا لصحف الكرم ادى وجهه عان بن عفان 
EY‏ عنه الى الغا م٤‏ وأخرج الى“ منا ماح الوقوف اام 
الفضة للوليد بن عبد الملك › قد تقش عليه « باولید إنك میت وحاسب » » ۰ 
وآخر لأخیه سلمان وکلاته « آمنت بالله لما » “ فأخذتها لأأرف 
بهما ا امون عند عودتى الى بداد ليضيفهما الى ما اديه من خوام ا 
وعلى هذا الجامع قبة دو رها انون خطوة ء علیہا رصاص عند مما الى آن 
بغطى سطوح نانک الواح طولها أربمة أشبارىعرض ثلاثة » وربا 
اعترض فہا شعن او راد وهيثة السقوف من الارج هيئة لر قدلدّر 
جناحيه » وكا نما القية راء وهی ف مو الارتفاع بحیث راها من ی 
نع استقبلت دمَشق » أما صحن المسجد فانه من أجل الناظر» وعلى 
N a‏ 


(۱) أبو الفداء ۲۰١ : ١‏ (۲) ابن جر ۷٥‏ وأبو الفداء ۱ : ۱۹۹ 
(۳) الفخری 1۲۹ )١(‏ .ابن بطوطة ۳٠۳: ١‏ (ه) المسعودى ٠١١:۲‏ 
والنیس ۲ : ۳٠٤‏ : 
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تمم الدمشقيين ومتازم لا بزالون فيه بكرة وعشية يقرءون و ٍتحادتون . 
ولهذا الجاع ثلاث صوامع واحدة بالجانب الشمال وهى مذ هبه 
E TA‏ وفہا مقاعد والس » واننتان با ابت الفرنى 
وإحداه أ أ کر الصوامع الثلاث . وقد وجدت فی أروقته ودهالزه وصحنه 
وف المساجد ا بجری بلا انقطاع » وشاهدت فى البلاط 
القبلى قبالة الركن الأعن من القصورة الصحايية ناوا ممترصاً من 
الأسطوانة وفوقه قنديل موقد أنذاً ى الليل ونار يقال إنه مشهد رأس 
محی ن زکریا علیہما السلام  »‏ ومن حوله مد عجببة قد ظهرت فیا 
جروق اخرۍ من غیرألوانها تتخیاما الین منزلة فما دی الصتاع ء إلى 
غيرذاك من امحاسن ن اتی حواها هذا الجامع المبا رك وغظ غ انعا 
وصف » فانی ا الزاتر لو رد إله رأ یکل وم مالم یکن قد 
راه قبل ”“ من جال الربم وإحكام الصنعة »کا أحسّب أنه لازو ره أحد 
الا وهو مدد 'الدعاء لبانيه ”و إن( يكن له ميل ف السياسة مع الأمو بين 


ور د ا من بیروت 
9 فيه النلمان إلى E‏ ا دة 
غتاء ذات سورقدےم 9 طا بعلبك «ومنما إلى ار بدانی وی مدينة على 
طرف وادی برّدی تانية عشر ميلا » وهی ذات أُشجار وأہار وعيون 
)١(‏ ان بطوطة ٣۰۴۳: ١‏ ,۲) الشریٹی ۲۰۸:۱ (۴) آبن۔جیر 
)٤4( ۷٥‏ القزوتی ۱۲۷ (ه) ابن جیر )٩(‏ تقر حم البلدان ٣٠۵‏ 
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وخبرا تكثرة" وفما الكرم الحصيب . ولقد لقيت فيا فبلسوفاً من 
النصاری قال له قسطا ن لوقا » صاحبنی فى زيارة الآنار التى فما وأخرنى 
عا بأشیاء کثیرة رعا توت على بعضہا فى سياق الحديث . 

وقد أخذت هذه الأثار المظيمة 3 عجاع قاي جر و فاا اا 
هيكلان كبيران أحدها أعتق من الآخر” وفهما من النقوش المجيبة 
امعفورة فى المحجرما لا يتأتی حفر مثله ف الحشب » مع ارتفاع جدرانما 
ومنخامة حجارہما وطول أُساطينهما وعخيب بنياهما “ما يذهل المقول 
تحبا من اق دار الرجال عی امعل عدم المظاتم . وقد أخبرنى قسطا هذا 
الفیلسوف أنه لا رى إلا أن هذبن الميكاين من بناء أمة ماهرة فى فن 
المندسة »کنا أنه لا برى الحنايا الى 7 قا إل أعتق من الا“ار الظاهرة »' 
وفی ظنه ہا وضعت فی ایام سلجان ن داود علہہما السلام » ولا جاءت 
اروم الأولى هدموا المعبد المتيق » ورفموا اهيا كل الاثلة مكانه . 

أا الحجارة الثلاثة المظيمة التى تعد من عجائب الد نيا فقد رفعها الروم 
أبدی عبیدم على ما جرت به ن الأسرى فی البنیان» 
ولس کا | ترعم المامة من أن اجن م النين بتوٴها لسلان عليه ه السلام 
۔کدابہم فما محدونء نکل ار من آثارالاأولین فيه معجزة للاخرین . 
زاغ رفا ارو ل اة واو الادمية © بدلتاعلى ذلك ما جد 
فی آطرافھا من الاقر التی تقضی انها كانت رقم جرا بالأمراس بأن عهد 


(۱) ابن بظوطلة 1۸:۱ (۲) المقرى ق ترجة بعقوب الكندى 
(۴) المسعودی ۲۹۹:۱ )١(‏ المسعودی ۲۹۹:۱ (ه) نجدن كثير من 
كتب المرب فسبة البانى التيقة الى الجن (ه) القدمة روم 


۲4۹ س 


لها فى الأرض سطح من الراب برتفع شيا شيا مع امتداده إلى أن تھی 
إل حيث هى مرفوعة ‏ م جر اسلاسل على عجالت هما کرات من 
2 ا ت الأطراف حتی لا توص فی الراب صغيرة الجم حتی 

حتمل الثقل » وتكون أشه من البكرات ألكبيرة اتی لاب أن تلنوى 
بحت هذه المجارة المائلة ولا انى بالمقصود من استم انما رفع ا الأقال . 

وقد كانت سياسة الروم مع الأمم الى بتغلبون علا أن بأخذوا دا 
بالنمظے والتبجیل لیستمیاوها | الهم وتوا ف أمن من محركهاللفتنة على 
غر اضطرار إلى حراستها با إند» إذ تن" الأخبارالسالفة أ. ہم کاوا علکون 
ممظم المالء فاو دمام حفغً السلدان إلى لى إقامة الجند 1 لازمهم لای“ 
الأأوف » وهذا بعيد عن أن تقوم دولة من دول الما بكفالته . ا 
ممم الشام وان بل ممبودا فيها من الصابئة وغيرم كا قال تمالى 
« أتذعون بعلا ونذرون أحسن الالقين » بوا لعبادته هذا الهيكل امم 
على شكل غريب قصدون به الاعجاز ليظهروا ضخامة ملکبم لأهل 
الشرق واقتدارم على عظام الأمو رءإذ ليس للظن بام قصدوا إلى النعة. 
موصعم ف نظر المقلاء . فهذا أحد اللولبين اللذين e‏ إلى 
سطح اليكل قد اا أعلاه عا هو زائد على النصف .من حجر واحد 
فصت منه الدرجات رالسقف واطائط الدائرمن جيم جهانه : وكذلك 
المحجارة الثلاثة العظيمة قد أمخذت ف أعلی الجدار لتظهر للوافد علىبملبك 
من حيث هو مستقبل" ليکل فاو أنه أريد ها عة لا قتضى ذلك أن 
كون فى أسفل ال جدار لا فى أعلاه »كا أنه لو أريد ذلك مناللولب لكان 


ETE 

النصف امتخذ من قطمة واحدة قا فما يدای الأرض أو. ماما حتى إذا 
وهی اعلام بق هو فی موضنە اوتا جذار السور بقيت المحارة 
الثلاة مردًا لمهاجة المدو 

ثم إنه لا قرت الروم الأول وانفرد ملكالروم الثا نية بالق طنطينية 
وسار المشرق وقد أخذوا فی تعظم النصرانية را رأوا .أن بقاءهذا المیکل حا 
للناش تنشذف أفئدنهم ا فيه من الغريب ولا يقصدون الکنائس وھی 
دونه فی البہاء والاشراق مضر ااا لما عن أن 7 ۳ الشام 
وال هة وعو الأرالمائل انق اا ا ى 
عقل ودهاء قال له فم اذهب حناء فأشار على القيصر أن تخذ هكنيسة 
لمبادتهم لتحصلل'المنفعة منه مع حفظ الأ ليل » » فأمخذه كذلك . وى ' 
رواة أت أمار عليه بأن مل فیہ افوس ففعل أو يقال إنه )فمل . فانظر 
الى هذا ا میک ل کیف قبت به أغراض الأم فقد شاده الر ى الأولى 
۰ لنرضهم ف الدنياء حم خر به اروم اثاية لغرضهم یدیم م مشت ارہ 

هذا الزمان ناطقة بعزة الله شاهدة أن لا باق سواه . 

ولاافصلت عن بعلبك مررت سپل ف قال لهالبقاع وعر حت 

فيه على موضم یسمی بکرځ وح يزعم أله أن قيه قرَصاحب السفينة 
ke‏ وکنت ری عقرآبة م نکل قرب من قراه ردو قد نرا کت 
أمثال اثلا لکأہامن اا يا امه قد خلث» وصرفت من بلبك الى يروت 
ومین جيل انان لمو ةمس لک » وکئت ميل الى عیون‌القر ی نريه 
النفس وإرواء الظماً » وإنها لكثيرة فى هذا الجبل المبارك وهى تمذم فى 
)١(‏ ابن بطوطة ۳:1 


إ۳ — 


کا . وأقت فى رو جرا ال اة أا م أتطر هبوب اع 
الموافقة » رهی مدينة جليلة >“ على فة البحر» طيبة الاقلم »علا سو ر 
من حجارۃ ”حف ہا عمارة مشتبکنی سفح لبنا ن کان يستجیدها الوليد 
ان بريد المقد م که فیقول .° 


رب یت ا م سهم سوف تمن ىنروت . 
م بقول“ والنفس تاتقه إلہا والقلب مشغوف 
ا باحبذا شخص" ھی لقیاه یروت 
وهی فرمنة ملق ومنظم الشام » وى مَرساها مە كز من 
سفن التيجارة » ويجلب مها حديد ید" لبنان الى دیارمصر» وف شرقبہا ہر 
اظ ف الشتاء قد بى له قدماء أهلبا قناة ”جر ون الماء فا إلهم » وأإلى 
غر ينها مشد الأوزاع (ر حه الله) » ومیلاده بيك ° رف الق 
من أل الشام ؛ وله فى عل اديت “ مدونات جع فما المحيح الروى 
عن الصحابة والتابعين ومن “عع مهم واستخرج الأحكام الشرعية على 
مذهب انفرد به اھا تلك البلاد 
وقدکان لبیر وت شأن عظبم فی غابر الأبم » وكان علا ماوك من 
الکنعانیین ومن قام بعد باعباء الدول الجسام . وكان للملوم فيا سوق 
لسن بعدها غابة ف الرواج ٠‏ حتى إا E‏ . وكان لاروم 
فما منازل وهیا کل هجر وها بعد الفتح وجلو عنہا جلاء ) برجموا مده . 
)١(‏ تقوم البلدان ٤۷‏ (۲) الادریی (م) الآغای ٠۲١:۹‏ 


)4( الأغاى (٥) ٠١۷:٠‏ الادرسى وأبن بطوطة ۱ : ۱۳۳ )1( قوعم 
البلدان پ٤‏ (ب) أبو الفداء ۲ : ب والطبقات ۰۰:۱ (۸) ابن خلكان 
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إلى أن عاد إلا الممران فی الاسلام بقيام الحلافة فى دمشق » إذ كانت 
ادن لا تصاح إلا بقيامها بالك أوقيام الاك ف جوارها حيث تتوارد 
الميرات وتتقاطر الوفود ومحصل الأمن لاتجارة . 

وإ نکن ت قد شهدت مذ المدينة بطیی الهواء فانی لا أتكرمافی 
رحبا الشمالية من الرطو ة الى تحدث ف الرس أل لإ شمر به إلا الريب 
ازائ 'غیرآن ھبو ہا فا لبس بالتواصل حتی نمه فن وت الأقال. 
بل الغالب على روت ر الصا التی 7 نمش النفس » تأتها من لاحيلة 
رمال المنبسطة على شاطى“ البحر ۽ فرعا وجدت هذا الو ¢ 
للسكنى من الب لد العتيق وق ق TT‏ 
أن بحدوا بناءم فى هذا الموضع إذ هو قرب وجها إلى نسم الصا منه ٠‏ 
ربح الشمال . 

ورکبت البحرمن هذا الثغر ا جروس فى أول م“ ن شعبان» وجری 
مرکبنا مہواء شمالى لطيف ليس الثقيل ولا افيف » أرسله اله إلينا 
بکرمه ولطفه » واستمر سیرنا فی البحر حو عشرین وما إلى أن قبلنا على. 
مالطة اوغ جز رة ف أول بلاد افر ثجة» وا کان نة لأنم 
ارا فلبٹنا ومین فی مرٴفئہا نتسوٴق منٰہا الزاد » تم غادرناها إل 
مرسيلية:فى ساحل الديار الرومية إلى غرب اللنردة © 


>٠۹ القزویى (۲) تقوم البلدان‎ )١( 
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لقاء القصر والنصرف من الرسالة 

ولاأقبناعى مرسيلية ) نر لماشيئا من زخارف البنیان . ولا وجداا 
ف هلبا را من عاسن الممران . لأ ہم کاوا قبل دخوم فی ولابة هذا 
الأنبرذور هل جاهلية وخشوة » تستعبدم طاثفة طاغية م ن أتفسهم» 
بجر فبهم القضاء محسب هوى النفس» لما استولى على مالكم اقام 
علہم ميا فض اليه أمر ال جند والقضاء وجبابة الأموال » وجمله عازلة 
الوزبرف الأسلام ء وأقام حت بده طاثفة من الال يتولوٴن الناصب ف , 
ولارته» ولمم ألقاب مروفة عندم مثل ال ركس وغيره . وبس فى مرسيلية 
من البايات الزخرفة سوى قصر مبنى على علياء شرف على المدينة ءبظهر 
هكان مسك بض أمراء الإامليةء ركبا علا قباب مرفوعة. نصہا 
هذا الأنرذورالذى نصّرَ أمته ولص القسيسين والرهبا ن کا هو معروف» 
وقد نظر بمين النابة ايهم وأحسن ن انعم الطائلة عليهم » وانخذ مجم أولياء 
يستشیرم ف آموره وبرجم ف ا سياسة الى رم اذکان القوم من دوم 
حا لا بمرفون القراءة ولا آمیطت عن ال ا ال »وسظم 
عبيد للمتموّل من التحار» عوتون جوعاً ین يديه 2 لون اه بعرف 
نبہم وشقائم م لا محصاون على کسرة ة سك رقم » » فان هذا من 
حضبارة العرب وصلاح أمرم واتساع المعايش ين أيديم واحتذائهم ا شرف 
النن المادلة ؟ فك ن الله تعالی قد خ ص هذه الأمة من الفضل والن © 


۲۳١:١ المسعودى‎ )١( 


وات 
عا حرم مته مم الغرب .إن ارب أحلى مهم وأحلءوأعلى وأعل ء وأقوى 
وأفوم » وأعطى وأعطف : وأحمى وأحصف» وأشرى للفخار وأشرف » 
وأ للعاروا نف . وحسی با تقلت اليك من أخبارم فى هذا الكتاب 
دللا عل ما رکب الله فی طب امهم من ع الان وعزة النفس »وما تام 
الأسلام من الحاسن ن انی تشرفهم ونمل و ر 

وقد شاهدت ف ديار القوم كثیرا من الأمورالتى أخاف إن تيت 
کل انپا أن جر الحديث إلى ال روج عما 7 بصدده من ذكرالرسالة . 
قد جمدت مادا نېم فی تة مل مادات رین لکن حامستپچن 
وباق عل خشونة جاحليبم . ومن النريب الألوف عندم أن النساء عشين 
ف الأسواق بلا تقأاب » ومحلسن 2 ارجال سافراتِ ا 
اسرسال لا أظن ان تمان مسه الاعراض صياتما فى اشرق من وراء 
المحجاب . .وقد وتم ينی ,وبين الأمير انى صحبنی ف مرسيلية مذاكرة. ةف 
هذا الأمر» وكانيظن أن امرأة ذليلة فى مانا وأنْ مع ظهو رها إلى الرجال 
ا من جهة E e‏ له أن اله تال قد 
وقاهن حقوقهن ”“ ف الدنيا والدين » ووعد الصالات منهن نما مقا 
ف الآخرةء وأمر بأن جى عليهن الورالة انى م تكن من قبل الأسام 

وكان مير مرسيلية عند ما اتصل به خر وصولی بارسالةقد خر ج 
إلى الجند ول برك شيئ من مظاهر الاحتفاء إلا أجراه فى سيل تعظيمها 
وإجلالها ء فاا اة فن الأدرذور أخرلى أن له غيبة ى وة لا 


)١(‏ قد أوصى الى صلى اہ عليه وسل بالنساء بقولہ ان لنسانک علیک حقاً 
وان لک علیہن حقاً الى أن قال فاقوا الله ن النساء واستوصوا بہن خیرآً . 


کد 
ينه وبين الاب" النى هو خلبفة الأممالنصرانية» وأنه كث عبده 
أربعين أو سين وما » فاستطلت هذه لنيبة مه» وخقت فوات المج 
إن بقیت متتظراً رجوعه » فرأًبت أن 'أوافيه ززم افر کی بی بن لدن 
ادرا لالش و اعات عا البحرالنی) ا بم سفن 
الان ادس اك فال ع برل إل زر أن طا رالات 
رجح وا جد ثه على جيل ما والينا من النممة ويتداركنا به من الاطف . 

ولا أقبلنا على رومة ابل الرسول الأنرذور خر قدویی من لدن 
الرشيد فسرالى آمراء دولته وهل حاشیته و بطانته » فساروا ی إلى حیث 
هو مقم فى دارالباب ؛ وهو قصر بل قصور قد جعت بين الشخامة 
والاحکام › وی البابون من خلفاء بطرس كير المواريين بتجيلها 
وترو بقها حتی صیروها تزهة جعت امال والمسن . وکن ت حین جاوزل 
الأمراه مقصورانها إلى مجلس الأنبرذو ر قد رأيت على جدرالما صور ماولك 
وأتمة وعباد قد طحنتم رحى المنون » فاما دخلت عليه وجدته جالسا عل 
نة من فوقها قبة علمها كتابة بارومية » وهى عة بالذهب » وعلى رأسه 
تاج مرصّع باللؤلؤ والياقوت وال ر جد » وف ده قضبب الماك » وعليه حلة 

من الو یکا عظم ایکون من حال اللوك» و بین پدیه حرس قد وقفوا 
السيوف الشهورة واطراب والأعدةء ويدهم جاعه من الموج وأشرا اف 
العسا كر وطاثفة من ال ثالقة والرهبان المقدّمين قد لوا الوثى الذى 
قيهون به الصلاة ف أعيادم ومواعهم ۰ ولكن | نرمثله على LL‏ 
() كنبة الابا باب مذكورة فى تقوم البلدان ولفظها فخي البائين 


ولثديدهما. 
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مهم فى المشرق حبسنا شى الأبصار بريقه ولمانه . 

فلا تلت بین يديه قت ا وجب عل من الاجلال له و لته سام 
ارشيد على لسان امرجم فكلمنى بترفع اموك الذرن وقع جلالنیم مهابة 
فی قالوب الوافدين علیہم » وکن من غیرآن یکون فی تفه جروت 
۔وشکر لارشید مودته وای عليه ناء جيلا » وان الأمراء والرهبان يدون 
الى أعناقهم و حدقون فى أبصارم كانم( يروا من قبل مشرقباً عل دن 
اسول صلی اله عليه وسل 2 ثم شرت إلى الرْجمان أن بذ كر له هدية الرشيد 
واه طرف ها جلالته لارتباط الودة ينما » فشكرنى على ذلك مرة 
ية م استدنانی منه وأمرای ارش٤‏ وا اا 2 عن رحلتی إليه 
عطقا مال اليه بد الرفع الدی استقبانی ه » فکنت أجيبه عا تقتضيه 
الرسوم من حمد اله على ما ناء من الاك البظيم واتاء عله ألا أوجد 
لرعیته من اعات واا ثم سألى عن الدولة فى المشرق وأنه روم 
:ان کون ال ادق e‏ فى الأشارة إلبه حفظ عن 
ددر بنى أمية ء واللاً من الأعيان وارهبان حاضرون ء ثم سألته ن بأذن لى 
الدخول عليه فی خلوة وانفراد فأجاینی إلى ذلك وهو ظهر اتناسه بی 
.وتوسجه انير ما وقع يینه و بین الرشید من التواد . 

ولا انصرفت من حضرته وقف لصحبتى أمياً من عظاء دواته ملك 
نقلى برقة تفسه » وأحسن منقلى بلطيف أنسه ء وأحل كرامتى عنده 
باعل الأرفع ءل يرك أا مشهور ف رومة من قصر منیف ولا مال 
مزخرف ولا موضع ذی 2 وماء إلا ساربى اليه وأرانيه يىم ف 
عینی مر الق نة ب ھا کنت لا کر من بانیم إلا الكنائس الى 
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ا ق تنيتم انوم ات تتامی فى لسن وچال اة 
وهذا ارم ار هم من الصناعة بنفردون به دون المشارقة ” “الان نام 
ادبن عله وإعایکوتون فى حاجة إلى صناعتہم إذا بنوا مسجد أ 
قصراً مزخرفا کا علمت » إلا أله لا يصح اتقرادم المحذق فيه دوم 
لبطلان الوازة قا ركه فريق وذ فيه الآخرون . وفى نفسى أن 
الدت لا ى الشرع عن التصو يرما بد أن ,فوقوا فيه الروم » فقد 
رأيت من تمل السا مين المشرق الأقصى ما يقرب أن يكون فى جودة 
عمل الروم . ورأيت صوراً من بلاد الصين وصلت إلى الرامكة وهى ثل 
رجالا ونساء وأولاداً حيث إن الناظر إلا عبز بين الضاحك والباکی :حى 
لقد دز بين ضحك السرور وضحك الشماتة > وهذه غابة فى الممارة ( 
يبلغها إلا كبراء أرباب المقول من صناع الروم . وأعظم ماشاهدت من 
کنائس رومة ية بطرس حوارى المسيح عسى عليه السلام » وهى من 
عجائب الديا :“فبا من الرسوم والنقوش والأصباغ والأمدة والهب* 
ماأذکرلی با e‏ 
اروم » وامتدادها مم مقصورا: او ذراع ا 
)١(‏ لم يكن للبشارقة فى زخرةة مبانيبم الا أن يتخذوا أشكال الخطوط دون 
الصور وقد ابتدعوا من رسومها أشکل تقيد الابصار فى الحسن والبجة مع أنه ليس 
أصعب عل الرسام من ابتداع شكل لا يتوسع فيه بغير اللخطوط الماثلة وبذلك 
بعل تقدار فليم ف المناعة يا وشعوه من هذه اللعلوط وما عاقواطيا من الكابة 
الى اتضذوا فما طريقة التزويق لقلا“ العين بهجة وارتياحاً  )۲(٠‏ المقدمه ۲۲۸ 
(۴) القرمای ۲۲٠:‏ () المقريزى والحاضرة ١‏ : إ۳ والقرمانى ٩‏ :٠ه‏ 
(ه) القزویی )٩(‏ تقوم البلدان ۹ه 
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الكنسة يبلغ نمف ذلك » “ وهى مسقوفة بارصاص روش بافخز 
أنواع الرخام . وعلى مين الداخل من آخر أا ا عظم لمممودية 
مجری فيه الماء دا من ی هذه المدينة کا تشق دجلة مدينة 
اروراء. وق صدرها کربی مذهب مجلس فيه الباب فی یام امواسم 
والأعياد . وحته انس تومل ل راب هدار 
فا زعم أهل هذة البلادء ولكنى علمت أت أهل المشرق من مم 
a‏ 
لای رومةء وآ نکربی آنطا ية عندم هو القدم ع کربی رومة؛ وف 
هذه الأقوال نظر لا عل لكر فى هذا الكتاب . وخارج الكنيسة 
مود ”من رخام ام على قواعد ارچ التحاس » وف أعلاه مود من 
الصفر قد رفمت على رأسة كرة مذ هبة E‏ 
موضم الكئيسة . ۱ 
ولا کان الند نزن القیصر لی بالدخول عليه فلقیئه ق یاب من‌الد يباج 
وغليه تاج من اإوهر أعظم مما كان عليه بالأمس كانه أراد أن بظپرَ لی 
عظم ساطانه“ ما تحوى خزائنه من ال وهر والال ا ر الاش 
بلغته ما أوصانی الرشید بتبلیغه من‌أمر أمية بالأندلس وها يروم من‌موافقته 
عبہمء وکن با ز بسرت فيه التأً كيد ليكون له إشارة إلى المصلحة 


(۱) ان خرداذبة ٩۴۳‏ (۲) تقوم البلدان ۰۲۱ (۴) کذاوجدت 
وصف هذه الكنيسة فى أسفار العرب من أهل الاسفار وغيرم وذلك قبل الحروب 
الملبية (») ذکر صاحب الاغانی ۽ : ۲١‏ أن كسرى لما أنفذ رسوله الى قيصر 
الروم حله غلى البريد ليريه سعةأرضه وعظم ملكته فذ كرت عن هذا القيصر مثلذلاك 
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لس‌غین» تفاط ی ابقر بممناهمنکلام وز برنا جمفر (أعزه‌اله) فا کرت 
ذلك منْٰغیرآن أعجَّبمنه » انت ت أعل أن عقولا حسكاء قد تتوارد على 
الثشىء الواحد وأو على اختلاف' الماد . تلاق ولو على بعد البلاد ly.‏ 
ذکرت لقرابةالمباسين من‌ ای سل اله عليه وسل ف کر فی تسه حتیظنات 
أنه سيقوللى إن من‌الناس من م أقرب منْهم ومن بنى أمية الية .ثم انط 
له جال الحدیث فقال إنی‌لاری الاسلام‌اليو م آقلٌ اجماع عصبة مله نه ایام 
الللفاء الراشدن (رضی‌اله عم( تز كه بن ااشرق وا لغرب .عل ا 
دولة صاحبك اعم ل . وأما أمرالأمو ين 

فانه وعر المرام لا ناله الأعل مادی الأبام . اذ لا يدل الشقاق بن ال لطأن 
وميه على معفهم عن رد اأعدوّ » فأو شد مماحبك علیېم سو ّطوه أطرافم 
وقاتلوه بعْرض واد تندعوه اليه ا بقمون فیپ جیما فار 
والاشرْاف على الحطر» ولق د كنت أرى تشه قرا غل الاندلس من 
قبل أن واف الأمويون 6 e‏ 
الاموا فلس من 0 دأنباءء e‏ ا ا u‏ 
بالرزقة من الرجال « وم الذين ا شم الروت و " وزغا 
تعذر عليه مداهسهم من المغرب لا هوناشب من الفرقة پينه و بین العلو ین 
کون له عدوّان من الأو بين وأهل اليبت جيم » وقد قيل فى الأمثال 
« إنال ژر إذا۔ جمع منه حبل بوق به الفیل لشت » تم نه کر لى عند 
اا ال قاد ة الد ان يدنه و بن الأنداس ملوکا مح أن 

RE (0)‏ (۲( المسعودى ۲ : ۹ء4 
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ببقی مهم على عهد المسالمة والموادعة » وأنه وجه تة إلى مناصبة الوك 
الذبن ۾ فناحية المشر ق كأ نه ريدن يستولى على‌القسطنطينية . هذا ماوقم 
ينی وينه من الحدیث » وقد قال لى فى خاة المفاوضة قللأمير المؤمنين 
إن تیت محاجته وسا کون ظهیراً له فما ,ردم واقراً عليه السلام . 
رلك ما کان ن اتا ا و الصاحة نما إلى ما وراء 

التواد الظاهر من‌السياسة کا رأبت ولبات فر ومة ثلائة بام متواليات. 
وكان الانرذور قد امخذ لى ولمة دعا اپا عظاء دولتهء وتکرم ل حاتم 

من الياقوت ف سبيل التعطف »م طالب الى أن أخدالطران الى ولس 
لأوجّه اليه منہا برمة عظم من عظاء النصرانية » يقولون إله من هل 
الجية » " فأجبته الامتتال الى ذلك ٠‏ فر فى صصبتى E‏ 
ليحلا اليه وغادر مر کنا ساحل رومة فى وم شدید الحرمن شهر رمضان 
کان المرارة فيه تشمل الأقالم اة اشاق تسميته رمضان من 

الرمَض وهو شدة ا لر“ ° 
وكان الفراغ من ”قييد هذا الكتاب وأا على من السفينة و ينى و بن 
نونس مسيرة وم وليلة . والله أسأل أن يبلغنا المقميدبالسلامة وهوالكفيل 
بالتیسیر والتسہیل لارب سواه . 


٠١١ الكاز‎ )٣( هو قر يانوس فما يقولون شيد من شبداء النصرانية‎ )١( 
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الربال التاسه 
المرور بتونس من بلاد العرب 

كتبت اليك الرسالة التاسعة بد الانصراف من الرسالة . واليوم 
أ كتى اليك من المشاعر المبأرك بند إبلاغها الى الرشيد . فائی لما قفلت* 
من دیارالروم عرٴٌجت على ونش من بلاد ا مغرب ف 8 عاملہا من لدن 
ان الأغلب و فادتى ء وأخرج ال زورقا جلى عليه الى المدينة » لأن البحر 
يمد عنا حو عشرة أسيال » “وينما حيرة قربة الفوٴرفسبق اهما 
باخراج الم النی أوصانی ہا القیصر الى مركب الروم لابمادم عن مرفا 
السامين اهنتهاى عا سواه من الأمور. م إنی نظرت فی شأن ابن الأغاب 
ابراه وانقطاع أهل الشيعة الى وة ادر ن ن ادر یس (رضی الله 
عنه ) من غيرأن أ كشيف عما بالنفس من اليل مع هل الييت» اذدكنت 
اوخت فل تفسى أن أقوم بصدق الحدمة للرشيد فى هذه الرسالة الى 
ملى اميا واستودعی فېا أما ته ¢ فاتصل نی من أخباره مم جس 
حملت خره الى ما وکنا الرامک (أعزم الہ ) . وقد ا دکرئی حال العلو ین ۔ 
قى ا مغرب أيام على وأنی بکر ورین الحطاب ( رضی اله تعالی عنم ) 
من المصلاح والير ولرک > تبون الرسوم التى حفظوها عن النى 
( صلی اله عليه وسلم) ولا يقيمون أببة الك آلا ما تندعوم اليه حاجة 
الملافة ء وكذلك أهل' الشيعة من‌التزام انير و باع السان العادلة و الحافظة 
على القراءة التىقرأها عل" (عليه السلام ) . إلا أن الاغلى (دمّر الله ملك) 


(۱) تقوم البلدان ۴۸و ۱٤۳‏ 
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قم مہم أمر الدنيا والدین »ولا ذنب مم إلا نهم بحر صون على ار 
والصلاح وییاون مم أهل بت السادلة ألشر فة الطاهرة . ) 
وهذه القراءة التى يتقبه ا الأغلى مزال الشيمة قد کان ما شان 
عظم فی صدر الاسلام واسالت من دما الین ارا غا مرا نق 
الأغراض . کان صدورالللاف فما ينهم عی٠‏ :قراءج ان مسمود وقراءة 
ا ن کب › > وکان آهل الشام فى . خلافة عمان بن عفان رضی اللهعنه ق 
اتقطموا إلى قراءة يعارن بها قراءة أهل المراق وزعموا أنهم أخذوها عن 
اداد بن الأسود » ركان عبان فى خلافته قد عقد عل من الصحابة على 
أذيحمل الناس على قراءة واحدة فى جم الأتالم والأطراف « ا 
والأدراج واللخاف والب الى کان مكتو با فيا القرآن الكرم » وأمر ‏ 
ان رق کا وان 5 سخ من ع الصحف الى كتات فى خلافة ی بکر 
(رضی الله عنه)» ا ایل 
وسلم) أربع نسخ * يبمث ا إل الديار الاسلامية » فتولى نسُخها زی 
ان “ابت الأنصاری” وعبد الله بن الزيروسعيد ن الماص وعبد الرحمن 
ابن المحارث بن هشام المغزوى . وقیل عبد الله ن عباس‌وتحد رن ی یکر ۵ 
وقال همم عبان إن اخاقم ی شیو کلت کتبرما بلسان قرش فاماترل 
القران لقتهم ."ول ترل هذه المصاحف امنب وخة محفوظة فى مك والشام 
والكوفة إلا لصحف الد ىكان فى المدينة فانه فقد فى المرب ا 
بزيد ن معاوية . ۰ 
() أب الفداء :۹۹ر (۲) الفخری‌وابن جير ۱۹۰ (۳) أب القداء 
۱ وان‌جبیں ۱۰۲ )٤(‏ الکندی (ه) آبوالفداء ۱ :۱۷۹ 
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ولا اتفصلت عن توأس ركبت البحر و الى الاسكندرية وف قى 
أن نها فی عشرن وا فما توطنا البحر غلبتنا اراح المامصفة 
ونكت نا السفينة على الأعقاب مسيرة بضعة بام إلى أن هدا ثائرالنوء 
وطا بتلا ا ععواة ال إلى ارا اثغر العروس . 
والقطر الأ نوس . ایال خاون من‌شهر شوالء »فلماطلع الپاراتتصب أمامنا 
فی عظّیه وول مرآ حت یکا نه مود بلقى القبة الزرقاء » «ويصل بين 
الأرض والسماء . 

اا اق وا2 إلالنجم فرع ”لاال طول 

فهو من مو الار تفاع محرث دی به اتا على ES‏ 
ميلا » ور عا قد رالناس ارشاعه سو ماه ومین باعا» e‏ قولون 
إن N‏ ر الروئ الذى ماك معظم الانيا ارك بى غاا 
قال له بطلیموس قاسی مع رومة ة حرو صما فى الز والبخرء فبناة 
لارتقاب جندهم والاستعداد راکم قبل وصونما . وبمحدثون عن 'الوليد 
E E LN‏ 
الوصول إلى ماحوی جوف مناککنو زالغبًأة » فشرع فی امد والمار حت 
قوٴض جانا من هذا المنار. م تماظمت عليه النفقة ولم جد ما يستعيض 

)١(‏ ان بطوطة ۱ : ۲۹ وابن جبیر ۷موعد اللطیف ٤‏ (۲) تقوم 

البلدان ٠.١‏ وان جبير ۷م ورما كانت النارة قبل أيامهم أ كار عاواً ما ذكراه 
قول ابن الاير فى حوادث سنة ۱۸١‏ انه كانت بمصر زارلة عظيمة سقط منا رأس 
المنارة ورما ذكر المقريزى شيا مى ذلك فى كتابالخطط والاثار . ويقول القرمانى 
٠٤ :‏ أن طوهما ألف ذراع الى غير ذلك . (۳) المقريزى والحاضرة >٣: ١‏ 
والمستطرف ۲ :۱۷۸ وتقو م البلدان ٠١٠‏ 
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به عنېا فکف عن عحز مةه ووم نراه تق : وکان ا ف 
الاسكندرة عندماملما الليث ن‌الفضلالايور زدی ثلاث أيام.وكنت 
ھک ووحدت فيا من e‏ العمران راتخا رذن 

مدا فا e 3 sS‏ : 
mm ET‏ 
الكتاب بذکره لبتی e‏ على هذه المدينة التى 

ف فک ا 

الاسكندرىة ند غا ن أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وا 
وأحفلبا بنيان ء والمما ا منتى في المنعة والحصانة » إذكانت مبنية على لسان 
من الأرض › والبحر حيط بها من جميع جهاها ولذلك يصعب ماما على 
المدو وان ) یکن وراء‌ها وعر ولا هضاب ,تعزز به جانبپا من الیو" ولقد 
کانت فی قد اازمان خاملة ال نکر قال نما رقودة”"فلما تب وّأها الاسكندر 
الروی ‏ ا الك بعمده للت لال الحضارة . وعلت 
محلل النضارة . واتضلت عماثرها نحت الأرض <“ ازاج بجتمع فا الماء 
ڪاتصالما فوق الأرض » وأقيمت أسواقهاً فى نهاءة من الابداع » © 
() ذکر آبو حاسن ١‏ :»۲ه انه كان عامل مصر فذاك الوقتوهو سنة ۸٩‏ البجرة 
(۲) بقول ابن خلدون فى الق دمة ه.م ضد ذلك وانه يسل طروق الحدو ما 


(۳) المقریزی )٤( ۱٤۷:۱‏ القزویی )٥( ٩٩‏ أن جبیر والمقریزی ٠٠۰:١‏ 
)٦(‏ أن جیر ۳۹ 


۳ — 
وشوارعها فى غاءة من الاستقامة والاتساع » حيث إن الغر بب ازاز سير 
فا ہار أجمع فلايضل7. . 

ولقد ف ی ورمن أم انبا وطرةا ها مدا وألواحا من رام 
حمل المامة على الظن انپا ھی إِرَم ذات الاد ای باق ملب ف 
ابلاد » وأعظم ما شاهدت فبا السود امروف بسمود السوارى 
وهو ماثل الميان فى طرف المدينة حف به غابة من النخيل » وهو حجر 
لد من الصو ان الأج» يبتدىء من قاعدة غليظة وينهى إلى ج کال 
االرسوم والناس رقولون إن هکان فی أعلاه قصر معلق فی ا جو اعلام 
والرياسة » ”“ وإن هكانت فيه خزاق _كتب أحرتها مرون الماص 
باشارة مر بن امطاب رضى الله عنما ء إذكنب إليه «الكتب ۴ 
کہا إنکان فا ما واف قکتاب الله ف کتاب لله عا غی » وإنکان 
فما ما خالفه فلا حاجة إلا فنقدم باعدامها » ولكن هذا قول غ 
التدقيق والنظر . وظنى ذا الممود آله نصبه الروم ۰ معارة للعمد الى 
امخذها الفراعنة أمشال السلات » وطمماً فى مخليد ١‏ تارم فی مصر إل 
انقضاء الدهر . [ 

وقد رأيت أهل الاسكندرة إصاء الذوق لطاف الطباع والحدق 
لةرب مدی نم من البحر وظهو ر الصا ع واعتدال المحر والرد فى 
إقليمهې عللأن أ كثرجمهزولو الأجسام وهن لبتي .ووجدت لمم تصرفا 
0M‏ تقوم اللدان ٠٠۳‏ () المقربزى والمسعودى وياقوت وان جير 


)۳( ان بطوطة ۱ : ۳۰ والقزویی ٩۷‏ )4( المریزى ۱۹:۱ 
(ه) أو الفداء وأو الفرج ٠۸‏ والمقريزى )١(‏ القريزى 4٤:١‏ 


ک2 


واسما فى النجارة » ”" لأن امال موفو ر عند » واليرات اتهم من مصر 
و ف اليل ا والشرا كتصرف م فی الہار 
سمت أ نهم بلغوا من عة اليش إلى أن توا فی مدیتہم لف جام 
e‏ دکان »هذا ۾ من الكثرة س 
مثله فى البلدان . 
أما المسلمون فى هذه الدينة فاليم على رأضامن الول اة أهل 
الييت » و بتعبدون على مذهب الامام مالك ولکنهم یھر ونبالبسلة 
ق لام ونون پیا عند اة کان بې قداکدوا ف ذا اهل 
الشام إذ كان الاتصال فا ينهم مستمراً على غير انقطاع . وأما أهل الذمة 
ا زیدون عى أربمانة أن “رین نصاری وہود؛ وم يۇدون جز نهم 
إلى الرشيد ديناراً واحداً میمونیا بعد أن ضرا علهم مرو بن الماص 
دنارن› » واستمرت على ذلك فى عهود اللملفاء السالفة » وم فى الاسكندر دة 
وسائ الديار المصرمة مل ل_كثيرة من النصرانية إلا أن معظم سوادم ”“روم” 
برجمون فى أمورم إلى بط ركبم القسطتماينية » وقبط ينكرون على الباب 
خلافته لامسیح وبرجمون فی ملنہم إلى بطرك میسی مرقص ‏ کرجوع 
الشارقة إلى بطركہم ف أنطاكية ”“ کا مرف موضمه من الكتاب . 
٠‏ وهؤلاء القبط م أهل مصرالأولونء» وف أبدهم الكنائس المعظمة 


مس 


)١(‏ الحاضرة (۲) ان جیر ۴۹ (۳) المقريزى وانحاضرة ١‏ : ۹ه 
والقرمانی )٤( ۳۷: ٥‏ المقریزی (ه) المقریزی ۲۳۲ )٩(‏ ابن خرداذبه 
٠۲١‏ والحاضرة ۹ه والمقریزی ٠١۲:١‏ (۷) ذکر صاحب الاغانی ان هذه 
الدنا نير سمیت بالميمو نية نسبة الى میمون بن عامر۱۷ : ۷۲ (۸) المقریزی ۲ : 4٩۲‏ 
)٩(‏ ذكره المقريزى 44۳:۲ )١(‏ المسعودى ۷١:١‏ 


التى لا بوجد مثأبا عند الرؤم + إذكانوا السابقين إلى تشبيدها وا مافظين ما 
محټ ظل الأسلام . وأعظمها يتات إحداه| كنيسة مرقص “وهى 
بجوارالدار التی بناها الز يرن الموّام » فا سدم عجيبة وصور عشل. 
الحوارين والمظماء لذبن ظهرت مم الكراماتف ماهم . والثانيةكنيسة 
وحنا المعمدان قد موه سقفها بالذهب » وصوّرت فيه ملاک الله 
محفوفة بالسحاب . e‏ ة لهم قد رفمت على ظبقات 
ثلاث » “ وارتفعت على دورالمسامين »› مع أن الطاولة علہم فی البناء 
ععظورة على أهل الدمة . وهذا أمر إتغاضى عنه الولاة كا تغاصوأن 
عن جاهرتہم فی ملم بأشياء لو بدت منهم ف العراق أو المرمين لجات 
کک من طرفة عين . وذلك مشل ماهر الیل 
واخراج ایہم إلى الأسواق وهل ھک ارا« وغیر 
ذلك ما لا ينقمه مهم المسامون» © وام 8 ناعون ف أمرم مجنا 
لاارة السواكن E‏ تمرا راللطة اتی وقعت يدهم وأشہ ت أن 
کون فة وصفاء . بل مودة وإخاء . وقد وقع لمم وأنافى الاسكندرة 
موی عظم لسموله عید اميلادء بتخذونه فى اليوم الذى ولد فيه المسيح 
( عليه السلام ) وهو اليوم کح والمشرون ن شھر _كکېك› وماد م 
فی هذا اموس نيوا یام کلهبالسرور» و مخرجوا "انب إلالأسواق؛ 
ونوارواکنالب بالشموع المليحة الأصباغ .۔فکنت آری درا 


)۱( القریزی ۲ : 44۲ (۲) ذ كرها ابن خلدون فى المقدمة ٠۷١‏ 
(۳) المقریزی ٠٠۹:۲‏ (4) القرمانى والمقریزى ٠٠۳:١‏ . (ه) المقريزى 
)٩(‏ المقریزى 4٤:١‏ (۷) المسعودی ۲۷۲:۱ 


۹۸ س 


من المسامين يتاعون لأولادم من هذه الشموع المسماة بالفوائيس 
ومحرقونا فى أزقة المدينة ء كأ نهم يشارکون النصارى ف أفراحپم» 
وتا ون الأنس بهم إلى انقضاء اشا الآخرة. 
وقد وجدت القوم من الروم والقبط وسا مال مرا بتأنقون 
فی صنوف املاس من المروالدرباج الى الذى يصنعونه فی مدرنمېم» 
ویضرب له الثل فى جميع البلادء 3 “ونوع من الكتان بتنافسون فى 
يسه إلى أن يعوا الدرم من الثوب الغيط منة'بدرم فضة “ وكنت 
حب أن تظهر ار النعمة فى لباس المسامين" مث ل ظهو رها أهل الذمة 
فقد حدّث الرواة عن الب ا عليه وه اا ةة 
غریب اة آلافدرم وض فيا »“ وكذلك حد وا ' 
CS‏ 
u‏ 1 نهم لبسوا الثياب المهدة » "فلا أرى ت 
شناد کن e‏ الفاخرة محظوراً فى الشرء © 
الدار المصرية والشسل 
توم یی الکلام إلى ماخرجت به عن ع اقتصاص الرحلة » ولكنى 
ارال د لامور اتی شاھدتما فی ديار مصر ؛ فالی رکبت من 
الاسكندرية أريد القطاط م أسوان ثم عيذاب إلى طرف الصحراء من 
ساحل البحر . مررت بدمنهور وصا وبرما وطتتدة وقليوب فى سرع 


ه١‎ : ۲ تزيين الأسواق‎ )۴( ٠١۳: ١ المریزی‎ )۲( ۷ ٥ : الآغانی‎ )١( 

)٤(‏ مع الانہر ٩٤‏ (( ممع الانهر ٤‏ ونقل الشیبانی عن أبن جرج 
أن ابن عباس کان برتدی برداء قمته لف درم العقد الفرید ۳ : ٣٤۳‏ 

(1) الزرقان ۽ ٠۰٤:‏ (۷) البخاری وغره . (۸) ان عابدن ۳٤٤:٥‏ 


— ۹ 


مدة من الزمان . اذ لبس فى مصر جبل ولا مسلك وع بعترض ال ركبان. 
وكانت المارة متصلة فى طربقنا إلى الفطاط » ومن حوهما اخضرار فى 
السہل عد مع البصرإلی أن ینقطم . فأخبرنی م نکان بصحبنی من لدن 
الليث أن البلاد يقنع فيبا هذا انظ _ أرباً فى كل سنة »فتكون ثلالة 
أشهرلؤلؤة ببضاءء ”“ أولما د شر أب امروف بتموز عند المشارقة ء 
برکبہا النیل إلى ان تصیر ضنیاعھا ھی محر من الماء لاسبیل لیما إلا فى 
ازوارق . وثلاثة أشهر م سوذاء أولما شهر بابه وهو المعروف 
بتشرين أو أقطو بر» تكشف الاء عن الأرض و بنرك عليبا طب علا 
أسود فيه دسومة صالمحة للازراعة يقال له الإبليز وثلاثة أشهر زمردة ' 
E‏ الوم ن فیه ازرع وبظهرریع 
الأرض حتی لا بین الاری من خلاله .م لال اشر سیک راء تتدی* 
من برمودة المعروف ريلس عند الروم فیتو رد الزرع بباوغ المصاد. 
ویکون کسبیک الذهب ف الماظر . 

وإإغا حلب اللميراتر إلى مصرو رج اازرع اليانم من أرضہا ارز 
ما محمل إللها النيل من الطبن ويفيض علا من الإاء ف أيام من السنة 
معاومات » فك نما تستعيض بالمنفعة منه عن الشتاء النى حه الله عا 
رفا مصالمها أن ختل ومسا كنا الطينية أن نبتل . وقد قال سبحانه وتعالى 
فی عم کتاپ م آو e.‏ إلى الأرض ال رز فنخر ج به 
زرا تأ كل مئه أنمامهم وأ تفس مفلا ببصرون» قحعل الله عز وجل النيلى 
و6 شرن زم ق العو ررم أا ای رر لا س ان دا 
(۳) عبد اللطف + (4) الوق 


— ۰ س 


من النموارة والاستبحار حیٹ یکن البلا د کہا من غور أن کون فہا نهر 
ولا عبن ولا مسيل ماء غيره » والناس بحمعون محاسنه فى ثلائة ”“: الأول ٠‏ 
عمو رته إلى أنييكون حرا تسير فيه السفن . والثانى بعد منفجرّه إلى ما وراء 
الحط من جبال القمر ٠‏ والثالك طيب مسد كد على رمال ترؤقه وتأخذ 
الممزوجات الثريبة منه . وإلى وجدت له حلة من‌المير والركة أفضل 
من هذه اعاس نھ هئ نبرع عليه ما لارزدرع عل نر غیره منانہر الا[ 
فکاین من نہر بجتیع فقاو ا ما افر وطيب السلك 
ثم لا محل التفمة منه مثل مايحمل لأعل مصرمن برک ايم 
وشأن هذا ال الاك فی الفیضان أنه ییتدی بالزیادة فی شهر 
أييب» والقبط بقولون إذادخل أ ييب .کان لاماء دیب .م ق 
E‏ عظيمة إلى أن بقف حذها 
فی منتصّف نوت » وهو شر الول ا معروف لسبطمبر عند الروم + تم 
لا بلبث بعد ذلك حتى يراجم بالاحسار وق دکنی الناس سقاية زرم 
وده عل خد قوي 
کان النيل ذو فهم ولب لا بدو لعين الناس منه 
فی حین حاجم إليه وى ون 
رل ف ها اسان ان اء السحب الماطرة إلى 
ازا لارا 2 ن تلك البطاح » ولقبطفيه أقوال كثررة لا موضع 
نما فى هذا الكتاب aT "٠.‏ 


(۱( المقریزى : ١‏ وتقو جم البلدان ٤٥‏ (۲) ابن بطوطة ١‏ : ۷۷ 
(۳) المعریزى (4) المعريزى (ه) تقو البلدانه؛ )٦(‏ راجع 
الجلد الأول من خطط المقريزى 


س إ۷ — 


من هبوب اارځ فی اول وم من بؤنة وهو شمر حز ران عند المشارقة ‏ 
قرات فی بض الكتب أن هذاالرهو نهرالمسل فى الجنةء ا 
ادا الہودى الذى اه فی الارش دهراً م پستقر فيه وضع وصل إلى 
اة نما وراء لوان فرج رتا دعا ور عا ذا a‏ » 
ورأى النيل ينساب فا من طيقان قد ارتفعت مثل قوس السحاب . وهذا 
تصور لطي ف كنت أقراً ثله فى دواوين الشمراء قأخييت أن أذ كره لك 

حتی إذا کنت دا عن ان لعجل منه من حيث الحقيقة فلا ل من 
كونك ا تعجب به من حيٹ الجاز . 

' الفسطاط رلت على قاضبما مبدر الر جن بنٍ عبداللد‎ E 
من ول عر بن الطاب زک اف ها فا است وکان وم اة‎ 
تت فجامع عمروبن العاص الى قاد الجيوش الاسلامية إلىهذهالبلاد‎ 
وأنتزعها من بد المقوق سكا هو معروف . وهو من المساجد الشمورة فى‎ 
الاساد مستا وترورعا وا ام سات مدت سامل اراد لکرم‎ 
, مکتو) على لواح يض من الرخام قرأ الانسان وهو قاعد » ° 2 زرٽت‎ 
مشاهد كثيرة من مشاهد أ ل.الببت والصحابة والأولاء والشريفات‎ 
العو بات . ولا مالت الشس رکبت ت الى موضع غرنى المديشة يقال له‎ 
الجزبرة وهو تمع البو والزهة لاحاطة الاء بء وهناك لباس الذى‎ 
7 ناه سلمان دالت الا فى‎ ٠» بعتر به قدر زيادة النيل‎ 
(م) الموفى‎ ۲٠١ الاسحاق‎ )( ۳۷١ : ١ والزرقانی‎ ه١‎ : ١ المقریزی‎ )١( 
ه١ المقریزى وابن جبير‎ )١( ٠٠۷ امحاضرة ۲ : ۸4 (ه) القزوتى‎ )٤( 
٠٦٤ : ١ والمسعودى‎ 


الأتة لبجرة النبوة الشرفةء وهو ود عام أيض" مفمئل على امتين 
وعشرن ذراع من الأذرع القدعة اتی کان يتمامل النا س بماقبل نفع 
الرشيد الذراع السوداء الى تريد عنما بأصبع وثلی أصبع © وهو مبنی فی 
موضع ينحصرالماء فيه فاذا انتم الفيض إلى انی عشرة ذراعاً منغمرة فيه 
کان ذلك الغاة فی طيب العام 

وقد أخرنى عبد الرحن هذا القاضى الا * ا ينره الیل عصار 
يبلغ مثة ألف ألف فدان » ”"' والفدان ا عشر 
أذرع » «وهو القدرالدى وجده هشام بن عبد الماك عند ما مسح البلاد » » 
ركلا ذات خيرا تكثيرة . ولات وفيرة . ما حمل الأنسان على .أن 
بظن فى أهلا اتساعا فى النعمة واسترسالا فى الطيبات من إسطة العمران › 
غي أن الأمرعلى خلاف ذلك عند أهل الزراءة بالأرياف إذ غلبت على 
عامتهم الجول ”“ وتولام الشقاء » ولم ينفقوا الال الدى أعطام الله فى 
مطالب السّعة » بل دفنوه حت أطباق الأرض وتظاهروا لدی ما کہم 
بالمسكنة وعسرالال ليسترقوا القلوب رفتًا فى جباية الأموال . فا كانت 
هذه الميلة لتفيدم شيئ من الرحمة . ورجا تلبت الناية إلى اتیل علبيم 
ىالا اج لما تسومع عنهم من مخبثة الكنو ز يث رأينا لحكامهم اقتدارا 
فی كث را باية ما عرفا مل لنيرهم من ماوك الأمم . 


(۱) ابن خرداذبه ٠‏ والمسعودی 4۰:١‏ والمقریزی ۰۹:۱ (۲) ابن 
بطو طة ۱ : ۷۸ (۳) المقریزی )٤( ۸۰:١‏ امحاضرة ۲ : ٠۹۱‏ 
(ه) المقريزى ١‏ : ١ه‏ قول الرحالة مائة ألف آلف فدان اتقده اين المدر بأن 
ما يزرع فى مصر هو أربعة وعشرون ألف ألف فدان . 


~~ Y— 
فى وصف الاٴهرام‎ 

وفى غد اليوم الذى وصلت فيه إلى الفطاط ركبت الى أهرام 
الإيزة وهی اة کبار موضوعة على حط سنق غر ق انبل › 
وهی من هول ما باه النقدمون وأجله خطراً . وأبقاه على الايام ر 
والمهد جيم الأشياء محخشى مایپ من الأبام إلأهذه الأهرام » فانما مرت 
على طواریء الحدان حتی راح ,نشی مما علی الزمان . انان مسا عظمان 
وواحددولها فی العظم » وھ ذاناشرمان الکبیران متناهيان فى السو 
پیل لارائ أنہما مدان قد دا فى صدر الديار المصرية وها مبنيان 
محجارة بيش صلدة قد اقلعت من مناورّ حت الأرض بميدة بدخابا 
الفارس برغه فیراح فما . ولقد قدت إلى بض من کان یصحبی من 
ادن السلطان أن يطلق سبءا إلى أعلى المرمين فرب به عن فوس غايظةر 
وساعلر قوی فستقط الم دون الى المسافة » ”“ أما وصف المرم فهو بناء 
روط مضل مثلث الروايا مر بها » ينندىء من قاعدة عريضة وبطيق 
فللا لیا اکا ارتفع إلى أن پائھی إلى سعلح سیر پیکون مرك بمررین فی 
المرم السنير ومبرآك أماية فى المرمين السكبيرين . وهذا .عط فى البناء 
بزیده مثانة قوی بها على مر الال . 

أما السبب الذى دما الفراعنة إلى نصب هذه الأهرام فل بزل مستترا 


)١(‏ عد اللطبف ١ه‏ والشریشی ٠١٠:۲‏ والمربری (۲) هذا لشيه 
لليف ذكره عبد اليف وغيره س الكتاب (۳) تقوم البلدان ٠٠۸‏ 
(4) ابن بطرطه ۱ : ۸۲ 


۷ س 


نحت ظل ر اا ت مرا الل RS‏ 
انخذت لتححر الرمال الثارة ة من القفر على الفسطاط ؛ وفى وجه من النا ريخ 
أا بئيت لدفن الكنو ز” واحتكار ا جوب لأبام پوسف عليه اسو © 
إلأأن ما بڏعبون إليه من هذه الآراء بعید عا لينا من القياس الظاهر 
للاشياء › فان ال لاحنظه المجارة ان توم صبدوز الرجال ء وا مل 
لامحجزه سد فير متميل المارة» وين الهرم وال خر فرجة' واسعة الجال» 
والمحب ا یمتکرهفرعونإلدهر ۷| نقضاءله وى مومع ا : يقد ر منهأنينناوله. 
ولست أظن إلاً أن هذه الأهرام قد بیت لخودا للفراعنة الذن كانوا 
يذينون بالرجمة الى هذه الدار» ويعنون بتحصین مدافنہم من عبث الادهار 
SO GS‏ 
مر امان مع الأموات مالم و وأشياءم ليجدوها بین ایدم وم 
رجعتم إل دہ آلدا رکا کانوا زعمون ٩‏ ' 
وقدقرات فى بض الكنب أن بان ارم الكييرمن افراعنة ماك 
قال له سورید؛ وجه زوایاه إلى بض الأبراج السماوية تیمنا بال رکه فی 
اتقادهم ورب عليه « آنا وريد الك ٠أ‏ کات بناء الهرم فى ست سنين 
هن جاء ء بمدی وزمم أن له لکا مثلی فليہدمه فى ستين سنة ( وف رواية 
سمال سلة) › والهدم يسر من بيات وقد کسوته مح 
الف فك ةفر ان رال اهود من الدیباج » "١‏ أماتوجيه 
)۱( المقریری ۲۲:۲ ۳( العاضرة ۱ (۴) المقریری وتقرم 
البادان ٠۰۸‏ (4) عبد اللطبف والحاضرة (۰) ابن بطوطه ۱ ۸۲ 
والمقربرى رالحاضرة 


= و۷ — 


زواياه إلى بعض الكو اكب كا رمتقدون فهو اقراض لبس لارد عليه 

موضع مع مانملم من عبادة التقدمين النجوم وتمظيمهم | إياها . وأما الكتاة 
ا إلى فرعرن فانی ج أجد لما نرا عل المهرم الكبير ولا الصغير 
ولاأعل عل فرضأنها مرسومة فيه أحدا من الناس بقرؤها E‏ 
کتدت وقرأت كذا على مرم ماصح أن کون کرت بالمسر ما 
بعحز عظاء ا ملوك » وسعته منا ركن إلىال ركن الا خرخلمالة وستون خطوة » 
إا الممحزفى هذه الآثار هو إحكام ا هذا الشكل ٣‏ النہامة 
فالا اوران کا المححارة ثىء تلاصق به من الکلس‌وغره من : 
امواد » وأو أن نجاراً أذ صندوقا من الحدب iL‏ عله و صل 


سے صق 


قطعه مثل وصل هده الححارة الضخمة بالقصاق لاتتفذ فيه الارة الصغيرة 


ورُب زار يقف هذه الأهرام فشتله الدهشة بعظمها وهولما عن 
کل ا غو شی اد ونه نن ااا .ن لاأنكر أن الذين 
ا لراعنة كانوا منخام الساطة ء عظام الصوّل والحول . غير أنى 
غشلمم ار اة قد ظاموا الرعية ما١‏ آتام اله من الساطان 
واستخدموا المباد فى مشاق لا فائدة مها ولا طائل حنها سوى أن تنطق 

بظامم على مر الأزمان . أوأنى أثلہم جبابرة ق د کر امال حت أید م 
فل ينفقوه ه فى البر والأحسان . ولا انتفعوا به فى غرض من العمران . بل 
فوا به حبالا شاهقة من الصوّان ولس فى اعد الامرن منصرف 
ا بم أو لوم أوقبّه علهم ٠‏ فلئن أنفقوا امال فى غير سبيله لقد 


a )+( ه٣ عد اللطبف‎ )٢( 


— ۹ 


أسرفوا فى املك » ول قبضوا الأجورعن المملة بعد أن هكوا ابدام 
بالمنت اشدید لقد او سواء السبيل وباعوا رمايام اخس الأنمان . 

ورایت غل مقربة من اف الكبير صمورة عحيبة من الحجر 
قام تكالصومعة 3 ومشلت راس آدی وعنقاً ارزة من الأرض ف غاية 
المظم يسبهااناس إن امول + ويزعمون اَم ازمل اثلا يغاب على 
أرض ال ميزة » ”“ وهى تشهد لصتاع ذلك الوقت من القبط بحذ قهم ف 
فنون الرس وصحة المثيل » لأنهن اتخذوا صورة الوجه متناسبة الأعضاء ى 
کیره وجماوا ايه جرة لایزال دهانجا عفوظا مع الجر ”وکن الزمان 
بره وتا وة خی له لحيل للناظر إليه أنه ذومَلحة من جال وأن 
شفتیه تنفتحان للابتسام » وقد أرق حاجب اللیث أنه کانت له لية' 
تکسّرّت على مادی الأيام » وأن جثته مدفونة حت الأرض ويقتفى 
القياس بالنسبة الى رأسه أن کون طو ما سبعين ذراعا» “الى حديث 
طويل ما تعلق هذا الصم وبغیره من آ لار فرعون » فيقول وهو أعرف 
الناس بالبلاد ” إن عصرنماني ن كورة ن ىك لكورة مدنة عظيمة وف كل 
مدينة آلا حسان » ورسوم باقية على مر الزمان 


٠٥ : ٦ المعریزی ۱ : ۱۲۲ وأبن جبیر ۰ه (۲) القرمانی‎ )١( 
عبد اللظيف ۹ه (ه) المقريزى وتاب‎ )١( عبد اللطف 4ه‎ )۳( 
قال ال جاحظ وغيره جاب الدنا لاثون أجوبة عشر‎ )( ٠ امحاضرة السيوطى‎ 
ه٥‎ : 1 منا فى سائر البلاد وباقما فى مصر المقريزى والحاضرة والقرماى‎ 


الى عيذاب فجدة فالبلد الحرام. 


کان نفصالنا عن الف طاط فی بكرة بوم قارس برذه » وکانت المارة 
متصلة فی‌طر رقنا عل شاطی ءالنیل » فاجازنا پیلد یعرف عة این حص © 
فيه الأسواق والرافق ا لرا بل هال ها ناوي 
بعد عنه عرحلة طوبلة ‏ فما به شجر اللخ " الذى تصنع منه السفن › 
وكثيرمن العمد والصخر الجمل بالنقوش والرسوم » وف بعض اکت 
اا کات مسا لسَحَرة فرعون » “نم أجتزنا عحاذاة حائط عتيق . 
الان قال ا التجور * وهو دن الفمطا فا فرقة إل عات 
اسوان يزعم أعل الأعبار أ بته لک قال ها درک واية لبها من 
اوحش أن هاه فى مزاولة القَذص »مع أن الأقرب إلى المقل أن 
نکون ازا خرف من الادات وغَرَواتهم لا من الوحوش الى يصح 
ا SS‏ 
فى البر الغرنى وا شمو وراه حبه ‏ 2 بأسیوط وھی من 
انيل علىثلاثة ميال افيا الافزن الي انی حمل إلى سائر البلاد ^ 
وهو عصارة الاي اذى ررغ فا وفيا جاورها من البلاد» " 

(۱) ابن جیں ٤ه‏ (۲) تقوم‌اللدان ۱٠١‏ (۳) المقریزی ۲۰٤:۱‏ 
() ذکر المسعودی ۱ : ۲۸٤‏ الاسرائلیات من الاخار بمعنی الحکابات التی لاطائل 
تحتا ور ماکان هذا ار لاحقا ها (ه) المسعودی ۷۲:١‏ والقرمای ٥۷٦‏ 
)٩(‏ المقریزی ۴۸:١‏ (۷) المسعودی ۲۷۲:۱ (۸) تقوم البلدان ٠٠۳‏ 
وان جبر ۷ه )٩(‏ القزویی )۱١( ۹٩‏ تقوم ‌البلدان ۱٣١‏ 


۷۸ س 


رار الى إخيم وهو يلد مشبورفيه الرباالطيمة اى ري صر فا 
ملوك مصر " “وور رت فا الأفلاك والكو كى حین کان النسرالطا 
ف رج العقرب » ”“ وهى مرفوعة من صخورمنحوتة ‏ وفبها ار بعون 
سارب مر ة بالرسوم والنقوش » وعلہہا سقف مر ن المجرممشىبالأمكال 
لسجبة حى لا نومر إرة فيه من رم أو تقش أو زمز بالمط المننتد 
* او ا ا على مطام الأمور ء إله 
إلآهو رب العرش المظم . 
ثم عادی ا ا وهى مدرنة عثيقة 
يقال إمامن ا توح عليه السلام وفبها 
با عظیمة من آثار الفراعنة تف با مخ لکٹیں © وقد حققت فا ' 
رأيت بها وبفيرها من آثار الةبط صحة ما لته الأخبار عن قدمائهم من 
باوغهم النابة القصبوى من الجضارة ف زم نكان به ظلام وجاهلية 
حتى إن الذبن كانوا يطلبون الل من اليونان تسم م تستكل آدابمم إلا 
باقتبا س الحكة عنم واستخراح الفلسفة م ن كتبهم ؛ > وكذلك قوم موسی 
(عيه السلام) م تكن لحم معرفة العام إلا بمد مقامهم فى مصروعاضرم م 
أهل السلم من رجالما . فتجد أن لاقبط فى فلسفة التاريخ نكنة شغات 
عتول الحكاء م نکل عصر وأَمّة » حتی ذهب آفلاطون فی بعض کتبه إل 
آنه ازم أن يكن أنى عليهم عشرة آلافسنة حتى تمكنوا من بايغ النلية 
التى بلغوهامن‌الأدبوالصناعة ودلّت علمها الآخار الباقبة عنهم إلى هذا اليوم 


)١( (۱)‏ القرمانی ۹ : ۰ (۲) ان بطوطه ۱ : ٠۰۶‏ (۳) القزویی ٩٩‏ وآین جبیر 
(4) المتمریزی ۲٣۳:۱‏ 
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` وإن کان قد غاب عا معرفة ورمن مهم و سرارهم فلوم ۰ 
* عليبم من قبيل اتقصيرأو الاعال لأهم )نلوا ما وجب 
من تأدية عامهم إلينا » بل اجتېدوا أن Ok‏ 3 الأبام 8 
AEs‏ 
منوا انصاله بنا وافادتنا | به لض الذى شفلبم قبانامن ا مسكة والنوص 
على سرا ار الطبيعة . واا أفسد هذه الصلة علينا المقاء من سنه لنب فى 
اناس إذ رتعاقبون فى الأرض دولاً بعد دول وأجيالا تحبا عوت أجيال . 
ومحتاح ل PT‏ ید ابمیل الد یکان من قبلا وسل على ارہ 
شر ال والقاء ودا هو السب انی قمع ٍ الآخرين عن الأولبن› 
وعی علينا قراءة رموز مم إن بد e‏ 
حکنھم ‏ ونا مادقا من سیم وأمالمم فک راي بت مؤلاء الط من 
صورعلى المجارة مودعة هذا الم تنظ eT‏ 
ایدم . وتبتسم بشفاه كاد تنطق او م صتا ارجم ۔کأنی بہا تننظر أن 
مخاطما بلسان تعرفه و إشارة تفيمها من رموز آهاا ليح لنا ا استوذٰچوها 
من هذه الأسرار المينة. 
على آنا كرما وجدٹت ی نارم من الور( غير الأوثان الى كانوا 
عب دوا والمیوان الدی دخل فی مانم بطرت التكر م إلى أن صارله 
3 یشبه أن یکون عبادة N‏ جاهلية الناس ) إا هو روم 
تر مختافة لماو وسوقة منم عثلہم فی معایش ېم وأمافم وفروض 
دم ومتامم وسائر أشيائهم » ولس نها صور ملأتا غیرم من 
الأمم مثاما ری فی آثارالفرس الذين ص وروا امود والبط والكنما لیین 


— (Ai, —- 


والقبط والروم والمنود وغيرم . فيطهر أنه( تکن هم خلطة مع الأنم : 
ولا اتسعت هم الفتوح فى دولهم اتساعها للفرس ورم من 
خلدوا إلىالسكون وة ما ا کثرلد ہم من الميرات وأغنام مصر م 
عما سوا من الأمصار . وهذا ما بخالف طبالم المرب ان بطمحونٰ 
إلى بدا .المبب ليتوسموافيا لاخمره ادنم لا 
نعمة العمران . 

عد إلى المديث عن الرحلة . م ركبنا من دندرة إلى قوص من الر 
اشرق ء وهى من أعظم مدان مصر٬‏ فيا قبائل من عرب عَدَن 
وغم ولیس صر أرض يسكنها المرب إلا قوص شولا وجهات , 
بایشس »` “ور عاکانوا فی 1 سوان أ کر مہم فی بادية قوص » إذ کان 
ازجم فا قبائل من قریش وقحُطان وبزار بن مع من‌رییعة ومضس ٩۵‏ 
ولبس هذاأول عهد المرب عصرء فقد أنبأت الأخبارٌ السالفة ^ أ 
غُرَوْها فى عهود الفراعنة الأولين واستقروا پھا زمتا فما لا کقاء له من 
عز الدولة وتفوذ السلطان . وقوص هذه المدينة فرنة التجار المنيين 
والصريين والبشيين > وفيما جال وحجارة مجرى فيا النيل من غیران 
يكون نة سبيل لجريات السفن عليه » ” ( وهى المعروفة بالجنادل 
والصخو ر) فتنقل بضاعات المسامين إلى مرا كى الممشة وتنقل بضاعات 


١١١ تقوم البلدان‎ )۲( ٠١ : ١ وأبن بطوطة‎ ۲۳١ : ١ المقریری‎ )١( 
(ه) المسعودى‎ ٠۹۱:۱ المسعودی‎ )٤( ۸٠:١ المقريرى‎ )۴( 


١ وآبن حبیر‎ ٤۷ : ١ المسودی‎ )٩( 
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المحيشة إلى مراک السامين فوقع فيما السمران من هذا القبيل باجماع 
التحار فیا وتوارد الاج إلیہا فی وام على مر اکى اليل ء 

ولا انفصلنا عن قوص اتدأت راء ءیذاب بالامتداد وهی مفازة 
قاحلة لا عمارة فيبا البة » فكنا نيبت فيها حيث جن اليل علينا ”م 
ف ورود لماء من آبارأو مناهل لانكاد ترك فيا جرعة ماء بعد 
سقاية دوابنا »وكشت إذاأصابنا نا رقدة من حر أجاس فی هَوٴدج على ظهور 
الجال وأرخى عليهالأستار عركا لاء فہون على احتال عنتما الشديد . 
إا نسحي من لدن الساطان کان کن المطلش وجهد دوابم ف 
الأيام الا تة لأن اسوم كانت تنشف i‏ ف الأسقية › فکاتوا 
محتالون للك أن يستصحبوا أبعرة فارغة من الأحمال ويمطشوها قبل 
الورود ثم يوردوها على الماء بلا ہلا وعلالاحتیتتلیء أجوافها ثم يدوا أفواهها 
کیا جار فتہقی ف فما الرطو بة فاذا نشفت الأسقية محروا شه اون 
ذه الال وسترا خيلا عاق بطونها» ”“ وف هذا من المشقة ما ينزل 
بناأشد منه ف جيم ماطرقناه من البلاد » ول رل فى مكابدة عنائه الشدپد 
وقد أضر بنا الم وأخذ منا مأخذه حتى سيل اله وصولنا بالسلامة إلى 
يذب » وا جد لله على جيل ما أولاه . مدا يبلغ رضاه . ویستفیض 
النعمة من علياه . 

وهذه المدینة هی آخر بلاد مصر »” وعاملہا مفوّض من دن اللیث 
ان الفضل الأيورّدى » وهى موسة بأسباب الكسب من ا لجامإلاً 


(۱) ابن جید ۳ (۲) القزویی ۱٢‏ (۳) این جیر وان بطوطة 
۱4:۱ 
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أن مبانیہا آشبه ییوت آلقری منہا ییوت ادن » ”“ وکل مافیہا جوب 
اليا حتى الماء» ‏ ولبس لأهلما حرفة للتميش إلا تعميرَ سفن للججاج 
يسمونها اللات واحدها 'جلبة وهى ملفقة الانشاء» ولا یستمماون فیا 
المساميرواعا یخيطون ا خلا ها دسرا را من عیدان 
النخل م بطاونها بالشحوموالثورة فتستمزاعرطة الخطروافة اجاج 
ايت › يغرق رق الكثرمنبم بسببما فى بحرفرعون ذى الأهوال الموصوفة“ 
ولا أخذت فبا نصيبا من الراحة ركت البحر “لاثة أا م إلى جدّة 
وهی قري ة کبيرة ةنجتمع فبها مر اكب الحجاج ء اا تدل على 
قدم اختطاطما وتنطق بأما دخلت فى ولاية الفرس . وفيها قبة مشيدةيقال . 
إن موضعہا کان منزلا راء (عليما السلام ) ومسجد بناه عر بن ألحطاب 
( رضی الله عنه ) وجامع بناه الرشيد منذ ثلاث سنين  »‏ وهى أحفل بنابة 
فا مدينة » فكثت ت ا ارتم رکبت عنها حت اليل إلى القرن 
وهو حط رحال المجاج ( اسراعا ٤‏ موآفاة ارشيك دة انر رة عل 
. ساأكنما أفضل السلام وأزكى التحية) إذ كت عامت اماق 
مكة فى صباح اليوم الى وصلت فيه إلى جد » فبلفته فى جوف الليل تم 
سنك مته إل مك الك مة رى الافدة الفالةء تشب الراحت 
من زيارة الشاعر البأركة وابتبات إلى اله تمالىفى موضع استجابةالد ,۵© 


(۱) تقوم اللدان ۱٢١‏ (۲) المقریری ۲۰۴۳:۱ (۳) أبن جبیر ٦۸‏ 
والمسعودى ١‏ :۷۸ (4) المقریزى ۲٠۳:١‏ وان جير إ۷ (ه) أى سنة 
۳ للهجرة وقد ذ کره‌آین جبیر ۷۳ (1) ابن بطوطه ۱ : ۳۰۰ وآبن جبیر ۸۰ 


— ۳ 


من الست الشى » والممد له عرڑوجل عل أن شرفنا بالوفادة على هذا البيت. 
الكرم 


أمامكة شرفي اه انها بعلن واد ”" بين ابلبال تسع من ع املق مالا 
مامه إلا ا ییا ت ۹ لان الخنحاج الوافدن, اليما قد بز يدون على مثى. 
آلف ف الوم » إذكان المج مفرومنا على الل الستطيع ف السار مرة 
لقوله "على « ولله ر على الناس خج ابت من استطاع إلیه سبلا » © اا 
فلوقد رناعددالرجال اين أل ف الف » وقد رنا الممر ربعيل سنة لاقتفی. ' 
أن یکون نصیبہا منہم ‏ یکل سنة أ كثر ما ذكرناء فا بالك من ج 
کر من مرة فی تمر ء و قال فی اجتاع اناس اليمامن جيم الأطراف. 
إنه لوجع مابباع ویشتری بها من الع وال کل والبضامات فی مانیة 
أيام وقت اموم لأقام الأسواق" فى العرا ق كله وا لكل" واحد من أل 
نصيبه من حاجته . 
وها كرمها الله الى اة أواب» أرشا باب الا لی وهو إلى. 
الشرق الشمالى ٠‏ ومنه يذهب الذاهب إلى الحجون وهو جبل بأعلى مكة 
له کر فی الأشماروضه مات ن اوسف نة عبد اله بن لر ير مر 
لما غلبه على الملافة ال ىكان يناصب عليما الأمو بين م باب المسفلوهو. 
(۱) ابن بطوطه ۱ : ۳.۴۳ وتقوع البلدان ۸۷ (۲) اہن جبیر ۲۰۸ 
(۳) سورة آل عمران (۲) ابن جبیږ۱۹؛ (ه) ابن بطوطه ٣۰٣:۱‏ وان 
خلکان ۱ : ۳۹۸ 


— YA — 


إلى الجنوب ومنه دخل خالد ن الوليد بوم الفتح م باب الا وان 
لغرب على طر يت الشام وأمامه جبال مكة قد ملت بلاارتفاع وكأنما 
هوت تواضما لبت اله » أشہ رها جبل حراء وهو الذی اهاز حن کان 
فوته النی ( صلی اله عليه وسل ) وممه أ کر ومرن الحطاب رضى ا 
عنما فال له « أت حراءٌ فا عليك إلا نی وصدٌیق وشېید »کان 
( صل لله عیه وسل ) مخف |یه ورتمبد فیه» وعایه نزات أول من 
القرآن الكربم وهی قوله تمالى إقراً بام ربك الى علق © 

وکنی هذه البلدة شرفا أن بناها آدم ( عليه السلام) ‏ وهبط الہا 
جبر يل الماك الكر- بم ونل فما الوحی على النبيين وخصا الله الشاهد 
البارك والمواضع Se‏ نور اللات ما لبس مثله 
فی جيع الام فا کت باه من اها امو ةغل مولا النى 
(صل الله عليه وسل ) وة اوسی ”الى فہا بی النی ( صلی الله عليه 
سل) مخدية آم الؤمنين ( رضى اله عنما ) واموعنع“ الى كر د فو 
ولا م تح( صلی لله علیه وسل )» ت یکت اة وق وزرت دار 
أن یک ودا جعفر ن أن‌طالب ذی ال جتاحین ودار لخرران اتی قدمتُ 

لك دكرها فى الرساال السالفة » وى على باب زقاق الليزران عقر ة من 
القصر المعروف ازل الأمجر» ”“ وكنت أحس أن أزورالمشاهد ا 
اتی فی المبال ولغار انی اوی إلبه الى ( صل له عليه وسل ) امسمى بغار 


(۱) ابن جير ۱۱۲ (۲) المسعودى ١‏ : ۳.۷ وابو الفدأاء إ : ٠١۷‏ 
(۳) ورعا لم یحده این خلدون خرآً ححا کا فی المقدمة )٤( ۳۰٦۹‏ ابن جير 
والازرق (ء) الاغاى ٠١١:۳‏ 


— 0 


ور الوارد د کرہ فی القران › وکن ل تہسر لی ذلك لقصرالوقت کا 
يتيسرلى مزار بعض المواضع الميمونة انى هى فى تفس البلدة . 
رایت لرل شد باد راهم ( عليه السلام ) حضین اللاك 
لقوله تمالى ( وإذ يرفم فع ارام القواعد من ليتر وإسماعيل » »قد 
أخذ الناس فى یرای إليه من الجاهلية والفرس والماليق واتبابسة 
وغیرم من دنا ونای » م ولاب عليه بمد ولّداسماعیل إلى جرهم 
رات سبدانة ابیت ومفاتیځ ممهم» ولل ذلك شیر مضاض بن مرون 
المحارث الحر هى بقوله ° ٠.‏ 
وكنا ولا اليبت من بعد “ابت نطوف بذاك اليبت والأمرُ ظاهر 
کأن] یکن بین الجحّونإلیالصفا ايس“ و سر ڪة سامر 
م صارت ولایته إل خزاعة ثم إلى قريش بعدهم وكانت صورة براحم 
واسماعیل ا ف يه لأيامهم فأحسنوا ولابته وجددوا بناءء کا أشار إلى 
ذلك بر بن آهی سی فی قول : 
E‏ بالیبت الذى طاف حوله رمال بوه من قرش وجا 
ثم صارت ولایته بعد المحلفاء اراشدن ( رضی اله عنهم ) إلى عبد اله 


0 ابن جير والانس الجدل )۲( المقدمة ٣.١‏ والمسودى: 
(۳) آلاغانی ۱۳ : ۱۰۸ وابو الفداء ۱ : ۱۲۰ واین جبیر ٠١۹‏ والعقد الفرید ۳ : 
۷ وف مروج الذهب ۲٠۳: ١‏ انه ثابتين اسماعيل ولعل فى احدى الرواتين أو 
تتیہما تحريما وف هذه المصيدة بیت آخر مشېور وهو قوله 

فألقت عصاها واستقر با اللوى ك قر عا بالاياب المسافر 

وف العقد الفر يد : ٠۳۹‏ أن راشد بن عبد اہ أنشد هذا البیت وکان فى زمن 


انى صلى اله عليه وسل . ()٤(‏ المسعودى ۳٠۵:١‏ 


— ۹ 


ابن ازير( رض الله عنهما) قتزع عن كسوته السوح والأنطاع وكساه 
الدرباج الارن واتخذ له المغاتيح وصفائح الأبواب من الذهب » وان يطييّه 
خت يوجد ربح السك من خارج الحرم » ”" فاما رماه يزيد بن معاوية 
نيق بعث إلى صماء فى الفضة والكلس خملہماء ثم شرع فى البناء على 
ا إبراهم عليه السلام» فا کاد یستکدل بناءه حتی وفد الحجاج 
القتاله بعد يزيد وحاصره بالزحف والترامى » وأحرق مك ورماها بالنجنيق 
ت عدا اة ال اد ال ن روو الا ف 
وسيقات الأعمال » فكنب إليه عبد الملك بن مَرُوان أن يميد بناءها على 
الصفة التى بنتہا عليما قر يش ” “ فی آیام انی ( صلی الہ علیہ وسل ) قبل 
النبوة » ”" فبناها على ذلك ارم وهی باقيه عليه إلى أبامنا . 
وهذا اليدت المكرّم مبنى بالحجارة الصمّاء السوداء مفروش باخام 
المع » ويه سمدنخمة من الس اج » وسقفه مى ار ال 
ی و ین م الفضة الم وله اران ار ا 
وما ركن الشرق الى فيه المححر الأسود » ومنه أبتداء الطواف › ولا 
بار قق ما اتر شن ارق ال ن وه الظاهرة "لتا شير 
ار اوو ایل 2 عليه وسل ا 
معروفعند الكل » م الرك ن العراق وهو شمالى" اکن الشای وهو 
غر . م الرکن از وهو جنونی وارتفاع هذه الأرکان تمان وعشرون 


۲۰۸: ۱ ابو الفداء‎ )۳( ٣۰۷ المعدمه‎ )۲( ٠٥:۱ الابشہی‎ )١( 
~ ت‎ :  ىدوعسملا‎ (1) TAT أبن جیر ۸۱ (ه) أبن بطو طه‎ (4) 


AY — 


اما الا الركن المرقق انه از بزید علیہا ذراما فى الأرتفاع لانصہاب 
| سطع إلى ا ميزان » ”“ وطول”الكمبة سبع وعشرون ذراعاء ”" راما 
ف المح الذی پیں الركن المراق وا الشرقى على أحد مشر شرا 
من'الأرض وهو من السا اليس بالفضة والذهب امتقو“ رطوله 
ست أذرع وزيادة ٠‏ وعرضه ريع أذرع وهر قرب من المحجر الاسرد 
ویسی ما يينہما مرم وهو موضم استجابة الدحاء اللاس فيه 
عند طوافہم بالپبت ميث لا ينار منبم ساعة من نهار أو ليل » وقد 
أحرى أميرمكة آنه لا وجد من رنه ر خلا من طالف به أو 
مصل ٠‏ وأخبرنى وهو فاية ما يكون من احنرام الدن وشماره المقدسة 
أن ف مكة من الصالين من ) ست الکبة تمظما ههاء " إذ كانت 
اول ست وضع للناس فيه بات" ر نات" « مقام ارامے » ومن دخله 
کان امنا . 
وفى الركن العراتق الم زكورباب يس باب الرحمة ينتحى باراق عليه 
إلى سطلح الییت » وحته قب فیه حجر منشی بالفضة تیر کت نزیارته 
ولسه وهو متام ابراه المايل ( عليه السلام ) وحت اليزاب امهب 
اا (عليه السلام ) ومو سمه رٴخامة بل رٴخامتان 
خضراوان فیہما کت میل لونہماإلی الاصفرار حتی نیل للناظر أن 
ذلك جزم بأيدى الصناع » وإلى جانبه تما بى الركن المراقی" قر* هاج 


(۱) ابن بطوطه ۴۰۷:۱ (۲) اہن جیر ۸۰ (۴) الکار ٠۲١‏ 
(:) العقد الفرید )٥( ٣۰۹:۳‏ القروبی ۷۷ )٦(‏ الماوردی ٣۷۸‏ 
(۷) اہن جبیړ ۸٩‏ 


أم اسماعيل هليه السلام وموطمه أعامة خضراءأبغء و مقابلة رکن 
المجرالأمود الیمون قبة بتر زمزم  »‏ وعی البتر الی شرب منبا الیل 
عاپه السلام وداحلہا مفروش باخام » وصتها فما يقال إحدی عشرة 
قامة ا فضاء وسبع" a‏ «طعام طم 
وشهاء قم » 

أماالحرم فانه حدق بالببت 5 جهاله وهو فانم دل 
سن ادم ۳را مراع سی :رمان اراو “انرا 
مل باب الفا ؛ رهوا کیر بوب ارم ؛ ثم إمدهباب السلام وباب السدرة 
واب الندوة ۰ وشاهدٽت ف إمض مقاصیر الحرم الشريف نفا 
بخط زید ن ابت الأنصبارئ لسخه بأمر عمان ن عفان رضی اله 
هئه سلة مان عة للہجرة کا لدم بیان ذلك » ولا أدرى ی ای موم 
کان قبل أن يو و » لأله م يكن للحرم فى انلك الأبام جدارء» ونما 
کان موصه دور ا زياد نها فيه إلا فى خلافة الوليد بن عبد الماك 
کا باژه می ا اروا و زره اق): 
الى صلم ر O‏ اا مدال 


(۱) تفوم اللدان ۷ رالشریٹی ۲ (۲) فى المقد الفريد ٠ :٣‏ 
أن سقفا فر مرخحرف با بالفسيفساء عل أربعة أُرکان تیت کل رکن ملا ل 
ر رخام متلاصقان ‏ (۳) فی العقد الفرید ۳ : ٣۸‏ أن ہین کل مودین 
رايع () ذکرھا الائلیدی )٥( ۷٦‏ اہں جبیر ۸٩‏ والکار ٠۰۳‏ 
(۹) الیکندی وایں جہید ۱۰۲ (۷) المقدمة ۱۰۸ (ړ) ان الاير 
رایس ۴ ۳۳۰ ران ہبی ٠۰۷‏ 


۹ س 


مد المهدى ( أصلحه الله ) بتوسمة المسجد المرام ما لى باب الصفا لتكون 


موافاة الرشيد بامدينة 


وكان اتفصالىعن مكة الكرمة لسيع بقين من ذى الحجة ت 
فى طريتى إلى امدية المنورة جنازل أعراب ) تفر وا بالأسفار. ولا سبق 
نمم عهد حضارة انشا . فوجاد م بقولون بالقيافة والزجر والمنةاء 
والبومة الى تا خذ بثأرالمقتول وغير ذلك ما کان قول به هل الجاهليةء 
وبلغی أن حوارم أء رابا ا فون الاسلام لا لفون عنم إ إا 
SE CS‏ ) وبنطقون بالج کان عخففة فينادون الرحل 
یارکل » فوصلت من مکة إلى بطن مر وهو واد خصیب ذوعین 
فو ارة م عطفت منه الى عفان وهی مدینة ااال را کر 
ê NE ESE‏ 
رکت ت الى الحليص وهو موضع فى بسيط من الأرض وفيه خيام لقلتين 
کبیرتین م المرب يقال ا و متقاردون ف العزل و ينبم 
س ر فيه المصاء * 2 امتد بنا السیرمن خلیص الى بدر وهی 
ET‏ الحیرا تکانت بازاء ء موضع من مواضهها يقال له القليب وقعة 
انی ( صلی الله عليه وسل ) مارک اتی اُعز الله تمالی ہا الدبن وتهر 
E‏ الذهب والاغانى وتزين الاسواق (۲( الاغانی ۱۳۹:۹ 
(۳) تقوم البلدان ٩۲‏ وان جبیر ۱۸۰ (4) ابن جبیر ۱۸۹ والازرق 

(ه) تزبين الأسواق ٠٠١‏ 


~~ 4 — 


a 
بریدا تم الى الروحاء وھی موت بر يقال فى المحسكاية إن عليا عليه السلام‎ 
قانل فیا اجان مرحت أفوّز نى المضاب والبطاح حتى أقبلت على‎ 
. المدينة المنوّرة حرسها اله وزادها شرفا عنه وكرمه‎ 
وپمدأن ترکت زار السجد الكرم ولیت ف | اروضة الى بين‎ 
° القر المقدس والمنر انی کان موطیء اارسول ( ص لله .عليه ية وسل‎ 
ركبت الى قصر الامارة حیث حلت ركاب الرشید » فأمبته فى ماس لشبه‎ 
أن يکون من مالس قمر ەف بشداد يقال له قصر افر جة .وهو مزغرف‎ 
بالمىدف ° الأييض وفيه كتابة بالسدف الأجر والأحض ر كأنا لمين‎ 
فلما وقفتٴ بين يديه بادرئي ٻالسؤال عن ا‎  ٬ الناظر ياقوت وز جد‎ 
الرسالة وما کلمنىی به الأبر ذورء فأخبرته عا وم فی غاتہا من اللیروما‎ 
وجدت فی البلاد من عدل المال ودعاأهم له فى مساجد مصر والثرب»‎ 
وذ كرت له م نكلام القيصر ما اقنضته جلالة اللافة » فشكرتى على حسن‎ 
القيام بهذه المهمة وتكن من غير أن رظهر إل“ ذلك الصفاء الذى كان‎ 
شرف به من قبل . ولاأُذن لى بالانصراف ذهبت إلى موضع الرامکة‎ 
فوجد ت فی تفوسهم ماوجدت ف نفس الرشيد » لبس من مجافيم إلى“‎ 
عن المصافاة بل من |دمان فكرنہم ف أمرٍ ظننت أنه وقح. يهم وينه فی‎ 
. الشاعر المباركة محيلة الدالسين . التى تصادف علا فى قاوب المباسيين‎ 
هذا ختام رسالتى إليك عن رسالتى إلى القيصر وأحب قبل أن أفارق‎ 


٥۱ والقزوبی‎ ۱۸٩ ان الاير وأبو الفداء وان جبیر‎ (r 
٣۸۳: ۱ ابن‌جیرا۱۹ (م) القدمة ۷ه (؛) ابن خلکان‎ )۲( 


۳۹۱ س 


هذه امواطن المقدسة أن أذكر لك شيا عن الدينة النورة ترك ذه 
فأقول . إنى وجدت المسجد المكرم قا على أعمدة الا ا 


وسقنه من س الزن اا واا مەرلة بفصوص من 


الففاء فل اشارا وغارا وازهارا ادع ما یکوز ن من‌الصناءة» وهی 
من عمل اروم والقہط فا رم مم تمر بن عبد العزز مر الولید ین 
عبد الماك  »‏ ووجدت الروصة التى جاو رالقر المقدس مؤزرة إلى شا 
ر 2 بديع الننحت غريب الست » وأعلاها مضمخ بالسك ب والطیب 0 
أ بت القبر المقدس مبنيا برخام يقال إنه من تمل وردان " وعلى 
o‏ ا ا عم بالمسندل مصقحم اة ت طوله س 
أشبار فى ارتفاع أربعة وعرض لال . وإلى طرف اتر تما ى أقدام انی 
صل ا له tS‏ ا 
ی بکر رضی اللہ عنما > وعلما قناديل من فضة وذعب " "و بین الرکن 
او ن الغرلی د سن المسجد موضع عليه سر سبل قال إنه مہط 
جبریل عليه السلام . 
أ المدينة المنورة فاا N‏ والاتساع ودل لسا 
رب بن وال من ولد سام ن فح مع ا ار العتبقة 


(۱) ان جير والسیوطی (۲) العقد الفرید ۳۹۲:۳ (۳) القرويى 
۷۱ () أبن الاير ٥‏ : ۽ وأو الفداء ۱ : ٠٠۹‏ وان بطوطة ٣۷١١ ١‏ 
(۵) ابن جر )٢( ٠۹۲‏ الآغانی ب ۸٤:‏ (۷) این جیر وان بطوطة 
: ۹۶ وتقوح البلدان بم ی ان جبرسه (۹) الاتغاق فی تفسیر التران 
“Vi‏ 


— 
على قدم اختطاطها وعو سانا بين مدن الحجاز . ولما أر بة أبواب أعظمها 
باب الحديد وهو من الحديد ”ثم باب البقيع حیث الا مار ال 
والمشاهذ المباركه الميمونة»”"رنيما قصو رلا نوجد فما نقله السقر المضرو ' 
ماهوأعظم منْہافی ديار المرب ء وأعظمها قمر ليد ادبن الأسود فالوعع 
با جرف › el e‏ ن 
ll u e‏ ا 3 
ا وقدزرت منما قر السلالة الطاهرة ابراه ان انی (صلی اله 
عليه وسل ) وقبور ر أزواج انى صلی الله عليه س ا ومشاهد 
0 

أولاد ءا“ ( عليه السام ) وف موضع‌هذهالفبور رخامة کرت غا 


NER 

« الجد لله مبید ر الأمم . وعى الزمم . هذا قر فاطمة بنت رسول 

اله صلی اله عليه وسل سيدم ڏساء المالين . وقرالمحسن ن عل ن أف 

طالب رضی اه عنہما وعلی بن المحسين بن عل ن أ نی طالب ومد بن على 
وجعفر بن مد رضی اله عنم آجمین» با لمامنقورماشرنا وا کيا 

وإلى مقربة من امدينة النورة موضع يقال له فبا * وف هکان مرک 

الناقة بالنی صلی الله عليه وسل وموضمه ا مسجد المبارك الذى e‏ عل 

(۱) ان جیر ۲۰۰ (۲) أن بطوطة ۲۹۸:۱ . (۴) المسعودی ٣٣٣:‏ 


(:) المقدمة ٠۷۸‏ (ه) المسعودی ۴۳٠:۱‏ (1) ابن حبیر ۱۹۷و ۱۹۹ 
والمسعودی ۱۸۲:۲ (۷) ابن جیږں ۱۹۸ (۸) اقوت وتقوے اللدان 


AT — 


اتقوی والومنوان » ”وف صنه ينه عراب على مصطبة قال إله أول 
موضع رکع فی" النی ( صلی اله عليه وسل ) وف قباشه بر معروفة ر 
ارس قال إن النی ( صلی ائه عليه وسل ) تل فیہا فاد ماؤها عذبا صافیا 
بعد أن کان وام امل دعا ر زد غا 
ان عفان ( رضى الله عنه ) . هذا بعض المر عن المشاعر المبا ركه والمواطن 
الد سة والقليل دليل على اکر . وقد خ ص الله تمالتلتالبقااع المبار کہ 

من الشرف والتكر- مم عا م بخص" به غيرها من البلاد . وهو مالك الملك 
لاربٌ N‏ سواه . 


الرشيد والىرامكةفى مكة 


هذا ذيل لارسالة أ كتبه اليك من ظاهرالمىرة وأنامنفصل عن 
البرامكة ف ىكتاب أجل إلى القة من لدن الرشيد لأعلمك مايينه وينهم من. 
الأمر الءظي .كان اتفصالنا عن المدينة المنورة فى غد الوم الذى 
كتبت فيه هذه الرسالة » وعلمت فا تقل إلى أ زج اذاق 
صاحب جعفر ” ( أده الله ) أن الرشيد اا حول عن الرامكة خوف 
ميل الناس إلهم با أغدقوا لم من الجود والكرم » فانه كان 
ف مک للمطاء خان ممه محی فأعطی مشل عطائه » وإذا جلس الأمين 
جلس مه الفضل فأعطی مثل عطائه » وإذا جاس المأمون جلس معه 
جمفر فأعطی مسل عطاله» م ہے استرساوا م وولادم من بعد فی سَمَة 


٣٣:۱۷ نجیر ۱۹۹ (م) الاغای‎ )۲( ۱۳۲:  ءادفلاوا‎ )١( 


سس 4 س 


المبات حتی ذھہت أعطیانہم مشلا بین الناس فانصرفواء ن المليفة 
إل صوغ الشعر ف مد حهم بالکرم » وڪ انوا بقولون والله هذا عام 
i‏ 
إذا ترلوا بطحاء مک أشرةت یحی وبالفضل بن بجی وجعفر 
فا خلقت إلا لود ركهم وأقدامهم إلا لأعراد مر 
فأحدث ذلك فى نفس الرشيد یا ت اة علهم » وانطلق 
الجال لأخصامھم م ن آل ال بیع فیا انوا بر تقبون من فرصة لهو یل مرم 
على الرشيد فخوّفوه استقواءم بالمال والرجال واستعانوا برقمة رفعوها إليه 
وزعموا آنا دور بین الئاس وفپا هذه الايا ت“ 
قل لأمين الله فى أرضه ٠‏ ومن إليه الحل والمقد 
هذاان حى قدغدامالكا.- ملك ما پتکا حد 
اا فر ن ام وره ف 
وقد نی لار اتی ما , نی افر سما مامتلا ولاالهند 
الدز والياقوت حَمباؤها i,‏ المنبر والند 
وحن نخنى أله وارث” ملكك إن غيبك اللحث 
فأدخاوا عليه الموف منهم على ساطانه . فاستدعی من کان کڏ من 
نى هاشم » وبمث إلى اللملدينة يستقنرم أهل المل والعقد ء وجدد البية 
حشرم لمأمون بمد الأمين ء وكتا من بمدها لحد القاسم أولقبهبالؤتقن 
فصبتر ولابة المهد إلى اة من أولاده رتعاقبون فہہا کا قالت الشعراء فى 
و 
(۱) الفخری (۲) ابن خلکان )٣( ٠٠۲‏ الوط 


أو مین ومامون ومن کرم به والدا ر وما ودا 
م إن ول المأمون خراسان وهمذان إلى آخر الشرق؛ وأحضر 

القضاة واكبود وأشبدم أن جیع ما فی عسكره من الأمؤال رازان 
والسااح والكراع وغير ذلك للمامون وبس له فیه شىء" رضم ل 
القا س الجزرة واللفور والموامم وفرٌقفی فی الاس مغو ألف ألف دینار“ 
E‏ على المطاء اكير ومحط من قدر اراک وماوع ۲ 

افوس الاس من أثفراد َة المطاء دون غورهم ممن خايفة أو سلفطان . 
وهو يظن أله ينمل ها آم لمكروه من ناحيتهم وردا لكيدة خافهامن 
وراء ما کاوا يعارضونه من قبل فى قسمة الملا بين ا لمأمون وا موقن . ٠‏ 
آم اذام SS‏ 
لوقع الشقاق نار ده . : 

وکان مع ما فی قلبه من الوجدة ا استرسال سه 

الم حتی لا فظنوا إلى ما یرید بهم من المكروه »اذا جلسوا إلبه طهر 
الرعنا عنهم وأقبل , بالمعلف ليم ليوههم أن الأمر على غابة المبفاء .فکان 
يرهم ذلك منه الا جمفرً ( حفطه الله )ء اکان رالناس عاف نفسه 
من حب ارذ حتی إذا أهنداه مسروقا غلامه قال لی وانه إن فی إهداله 

إل هذا الغلام ميل محف عل" مرها . فانه پوهمنا براه حتی لا نظن 
۰ به سوا فما داخله من الحند» : وقد أخبرأ جبریل ن شو ع أن 
الرشید نا حول عنم بتمحل اضل بن الر یع الدی کان یذ کر له ما على 
() ابنالی ۸:۹ (ب) انالاتی :ب 

(۳) الاغانی: ۱٤۰‏ والاتلیدی ر۱۹ 


س ۹۹ — 


ام من اليوش والأعوان ٬‏ ومخوفه ارح فی فارس وخراسان 
وتعميرّهم خطط الدولة عن يمرفون فيه حب لأهل ایت » ویشکېم لدب 
باحتیاز مال الجباة و نصرفهم ف الأمور با يشامون: والاوك 
على مثل ذاك فأوغر صدره خوفا منهم بعد أن ملا قلبه عداو 

هذاما اتصل ی o mer‏ 
عم لأمرين لا أرى له مندوحة نى أحدها اما استفحال ملکیم فی 
الاسلام وتز المارك إليهم با لمدايا الفاخرة ة والأموال الطائله فانه غير مغ" 
باارشید وله بم سند للدولة وفخر ف الل الا أن يكون ضيف البصيرة 
ار اة ود می ف ان تمظم شأنه وتقوم ساطانه ما شېد بان 
سيفهم خادم“لنصرو . أا وفورالمال حت أندييم وانبساط ال جاه ليم e:‏ 
وکر ة الضياع عندم فذلك لمم بعد أن واوا المراتی خسین سنة فى 
الوزارة والولاية وقيادة اليوش » ولس فيه ف+ من أموال المسامين )ا 
زعم الواشون م إلى السلطان » فكان أولى باارشيد وأ كرم لنفسه أن 
بڈکر رنه الد والصولة . لا دبای الع وم إلى ما 
أذُخروا لولدم ندال دروا دولته هذا التدير اله 

ولا اجتمست برام بعد ذلك ك وخوت بجفر اتف اا زكية جه - 
مقدار التفرة الى وقست ينه و ين الرشید . فقال لى جمفر انظ رکف أنه ' 
رکب هذا ارک الوعر . ما کفاه آنناآقنا ملک ومم دا مرم حى م ر 
محسدنا على مأ تان الله من النسة » فو الله لن ( برجع عن غه لیکونن 

٠٣۳: فی الغا م‎ )۴( ۲ : ٦ القدمةءا (۲) ان الائیں‎ )١( 
ان الناس کانوا يتحدثون بتحول.الرشید عن الرامکه قبل نكبتہم بأيام‎ 


— ۹۷ — 
ذلك ولا سريم علیه ” فقلت یا سیدی لبس ار رو 
أنه حرم دوف غنات فقال مهل على نفسك» إن لنا فارس وخراسان» 
فان جاهرنا بالمدوان يقم فی وجهه من ينالبه على الساطان . فما رأبت ما 
قن فر من اقاي عدت ق د خاطره » وقد کات ت أعرفه سرع 
ارجوع عن خضبه» فل بدا ثائر صدره » وانما أدمن الفكرة فما يشفله 
من القلق » وأمرنى بألا أفارق نامه فى ذلك الوقت ۔ 
وكان الفضل بن الرييع لا تر عن اليماية به إلى ارشيد ساعة من 
ليل أو نهار ومخوّفه منه احمل فی مؤامرة جار بة ينه وبين الفرس » 
فكان الرشيد بحتال استبقاء جمفرعنده واليل اليه بتصنع الفط 
ليوهمه زوال ما بنفسه من الموجدة» وكان جاونى إليه فى ذلك الوقت 
قد قلق هکل القلق » فرأی أن ,فصبلنی عن الرامک بوجه لا رَد على الاوك 
بن وجھنی إلى الرَفة ئ ی کتاب من لدنھ إلى عاملہا ء وغو بقول لی إن بنا 
E‏ الاعتقاد بك ما نرتاح فيه إلى أتفاذك برسائنا » فقكن عند 
رجائنا فيك » فأدركت الميلة من ذلك الأمر a‏ أشار إل“ ہرایگ 
أا أخالف أمره حتى نطمع فى حسن الجاح وحصل من الراد عاتم عليه 
العزم من إنارة خر اسان والمناداة خلافة آهل القن 
فانفصلت عن البرامكة بال ميرة فى اليوم الدى رل الرشيد فيه السفن 
,لى السمر الى بنارة الأنبار” وكان الرشيد قد غل عليه الموف فى 
ذلك الوقت حت یکان ,ذا 'تناول العام تخشی أن پیکون فیہ سے فاستبقی 


(( الاتليدى (۲( ان خلکان ۱ : ۱۵۱ (۳( المسعودى ۲ : ٠١‏ 


= ۹۸ — 
اطبا عل مات مین کان عا لراک إلا جبریل بن بشو ع ۹ 
وقد وی عله سر ما مزم عليه من, إقصائهم جن الراتب إلا كلة حسد 
الما له حين رأی إقبال الوك عل باہہ  »‏ وأنا الیو سیر حثبنا حى 

لارفوتنى الرجوع إلى بنداد قبل وصول جعفر موك الاج . 


الرباك الماصة 


أصبت بسادة کاوا یو r‏ ھی إذا انقطم الام « 

٠‏ أ كتب هذه الرسالة إليك والدمم" جار الاماق لین علي البرامكة 
وهم أحیاد ی اناس » ولكن ملى ايا انى ذعب وها وت الب 
رسوم عاسنہاء حی کنا طلا" من هذه الاطلال الى بهجرها الأنس 
ولا بقف عندها إلا الب أكون النادبون . ٠‏ 

. كنت قبل الإعنول إلى الق قد وافانن من قبل الرأمكة رسول 
پستتقدمنی لمم ورای أن الكتاب الذى أله الى ماملبا أمره فيه الرشيد 
أن يستبقيى عنده وينننى من الرجو ع الى المحضرة لما داخله فى من 
أل ببة » ففضضت الكتاب فوجدت فيه تلك الاشارة » فأصانى من 
الانقباض ما يسيب الرجل المستسل للد لای ما کت آرانی ناجیا من 
وقوع الندر بى ووصول المكروه الى . ووقفت أتساءل فبا قام پنفس 
اارشید من سوء المظنة ی بعد أن أدبت رسالته حقہا م الاخلاص › 
ISO)‏ خلدون فی المقدمة ٠»‏ أنه كان ينظر فى طعام الرشيد 

(۲) الاتليدى والفخرى 


— ۹4 


وخدمته خد مة امام الأمين » فإ أجد E‏ إلا المودة الى 
ينی و بين الرامكة فاتانی أن أن م للم فقمت اساعتى وتبدلت 
بز زئ الججاز ا لاف E‏ 
من لتاس 
لسا وسلتا وجدت ف ألا ذلك الول الذى يقم فى ابجاعة من 
e‏ » فأستدللت الأمر 2 وین a‏ 
E e‏ وأناطلبة 0 أن الل 
الوقوف تلقاء دورم » فرجمت أمشى على غير دراية می اساد ت 
اوج إليه وأستطلم أخبارم من قبلّه» حتی وصات إلى دارإسخق الندے 
فدخات.الدار وحسّرت اللثام عن وجهى » فاما عَرفنى ترقرقت عيناه دموعا » 
وقال مم ندب البرامكة ؟ أأعزيك أم أعزى تسى أَم أعزى الأبام بفقدم ؟ 
TS‏ 
o‏ 
قد عامت مامفی | N‏ + رااان 
(۱) ذکره o‏ 
ہو مشہور بمخالطتہم مذ کور فی کتب التاریخ (۲) ف الاغانی م آن اسحق بی 
يالا مع الرامكة بعد مقتل جعفر 


— ۰ - 


لکد ماه ا بنفسه من الحقد وإلا أثاروا 
الجراسانيين حروجا عليه فى دعوة أهل الييت . وعلمت أن الفضل بن 
ار یع کان ف بزوالالنعمة عند مع بقاء الزامكة » أن هكان وف الرشيد 
ما رہم مع افریں ویذکر أن الاقة فی مو ف بيار من اتخاس 
من دهائيم »إذ كانت الاوك طوع أمرم وأموال الدولة کا یدیم 
حتی ملا صدره من غداو م .م علمت أن ارتیدکان عدا سرو 
غلامه وهه رمناه ء ولكنكتمل هکان ڀينه و بين هذا الغلام مواطأًة" 
على تقل أحادينهم إليه وعد أتفاسهم علهم ومراقبتيم ف جع ح کم 
خديمة منه » حتى إذا نقلاليهالكلام الذ ى کان ا e‏ 
المبا رک عندللی هدر دمه از ووجهنی إلى اة مثل المجرمين الذن ' 
ف افوسهم تبعة من شر نعوذ بلله من سخطه . 

وقد حدثى إسحق أن ارشي دكان قبل الوم الذى نکبهم فيه قد 
رکب إلى أرباض المدينة ومعه إسماعيل بن حى الماشعى' وجاعة من أقار به 
اى ق مرک عطي قد اعترمنه عن بمدء فقاللاسماعیل 
ياأسماعيل لمن هذا اموك ؟ قال لأخيك جمفر» فالتفت مين وثمالا وإلى 
من معه فاذا هم شرذْمة" قلیاون « ثم نظروا إلى الموکب انی فيه جمفر فل 
فال ااال اف جر ور که فلا سی کن 
أخوك ف طريقه ول ع عوضعك » فقال مارآنا هلا لأن بريننا عوكبه 
ومجملنا مجشه » فقال عفواً يا أميرالمؤمنين إنه لو ع عوضىك ما تداك 
ولاسارإلاً بين يديك .ثم سارحتی اتی إلى صْيْعة عامرة وموا شكثرة 
وعمارة حسنة » ققال يا إسمأعيل لمن هذه الضيمة؟ ققال لأخيك جعفر › 


م ١ء‏ س 


فسکت الرشید تفس فی کمدثم سار وما زال عر بز باع بمضہا تمر من 
ا e‏ ا E‏ ا ٠‏ حى 
5 إلى الح رء :قاما خلا اسه قال يا إسماعيل انر إلىالرامكة أغينا 
وأفقرنا أولادتا وأهل يتنا ء قانى لا أعرف لأحد من أولادنا صضيمة من 
نياع الرامكة ” على طرق واحد بقرب هذه الماينة فكیف اهو م 
من غير ذلك على غير هذه الطر يت فى جيع البلدان ؟ فتال إسماعيل افو 
المؤمنين انما البرامكة عبيدك وخدمك والضيماتوأموالبم و جيم ماعلکون 
هو لك » فنظر اليه نظرة جنار وقال والله يا اسماعيل ماع 7 
ھائم الا یدھم ء وإن الدولة مم ولا نمة لبنى المباس الأ وغم 
انون بها عيبم ؛ » قال مير المؤمنين ok‏ وموالیه» 
فقال واه يا اسماعيل إنك ل أن قلت هذا وکا نی بك تحر تخبرهم ‏ به فتتخذ 
ب بدا عندهم» وإتی امرك أن تكم هذا الأمرَ انه ) , ماحد غيرك › 
ومتی بلنھم شیء تما جری بنی و ينك عات أنه ما أفشاه الا أت » فقال 
بأأمير ا مؤمنين أعوذ باه أن مثلییفشی م من‌الند وهو 
فی حل من قصره شرف على دجلة وبازاته ازل الرامكة اتی كانت 
حفوفة بالمن وال رك فقال یا إسماعیل هذا ما کنا فیهبالأمس ء انظ 
على باب جعفر من اليوش والنام ان والقراد واوا کې ولیس باب 
دارى أحد» فقال يا أميرالمؤمنين ناشدتك الله ألا يعلق بنفسك شى 
هدا فآما جعفر خادمك ووز رك وصاحب جيوشك » و ابه ا من 
أوابك فاذا م یکن الجند على بابه فعلی باب من کون ؟ فقال والله إن 


+٠ ۳ والعقد الفريد‎ ٠٠١ : الدميرى‎ )١( 


— Po —- 


ارامكة قد ملكوا الدولة واحتجفوا أموال ال جباية وانصرفوا عن خدمتى 
الى حبة العلويين ونمزبز شيمتهم » وأنا لا أصبر على ذلك . 
وکان جمفر فی ذلك الوقت قد عزم على الرکوب الى خراسان ° و 
عا با أضمرالرشيد له ولأهل يته من السوء» فا ات ll‏ 
حراسة » واا أبقى فى بد الفضل رحالا يعرف فبهم الأمالة يقيهم مکاند 
ارشید حت اذا قدم المرمين فى دعوة أهل الييت وجد ف العراق من 
بستعین به على العباسیون . غیرآن الرشید قد فطن اکان پاشره من تة 
الجند فأشن بالا شراف على المطر» إل أن يتمحل ف أمر EO‏ 
رکو به الى اتان فارسل إلى بی ھائ الان کا الم 
اعا" نهم ءا مراششل ن اریع أن عر دور اطلتاجا نی ن 
ال ار الشبانی آنه إذا رک جعقر 
من الد إلى دور اللافة مث عن محوط الرامكة ويقبض ا 
واستبق الأمر سرا ل ! ستخدم فى قضائه إلا جاعة من أقار به “دون المامان 
ا ن کان ينرم جودم وکرم € أرسل فى لك الليلة إلى جعفر منيقول 
لهإنه عکنه من ییوت الال أنبتناول مها مايشاء و فمن ا ند الى خراسان 
من‌ینتخبه وبرىده » وأن أمانته فوق كل أمانة وأمثال هذه المصانعة» حتقى 
لارفطئوا لا أخذ نی تدیره من اغتیالمم . وکان جمفر یم ا فی تسح ‌الرشيد 
من المصانعة والرياء ولسكنه ظن أنه بريد استالهم ورجوعهم إلى الثقة به 
(۱) او الفداء :۱۷ (۲) ذ کر الاتلیدی آن جعفرا ڪان عازما عل 
الرکوب الى خراسان فى ذلك الوقت (۳) وفد تقدم آنه کان محرا عن الرامگ: 
() ابن الاثير وأو الفداء والعقد الفريد (ه) ان خلكان ٠٠۲.١‏ 


س 
ا 
ولا أصبح أرشيد اندي ادمه سر اوقل اق انبتك 
لامر ل أرله جد رلا عبد اله ولا القانم " فحقق ظنى فيك واحذر أن 
حالف قہلك . فال م EAs‏ مطاعة » فرف بقتل نفى, 
أفعل. ن فقال له امض الساعة إلى الحديقة وحوطها با مرس وضم إلى جاعة 
من النان ثم اذهب إلى جعفر وچٹی به وقل له نه ورد تکتب من 
خراسان ‏ فاذا دغل الباب فلا تدع مین ممه یدل ا کے ا 
فخذ رأسه ولا تراجمى فى ذلك › وإباك ئ إياك أن وتك الأمر. فسار 
مسرور إلى جعفر فأصابه فی داره قد طرح تفسه بسار » فقال له 
باسیدی امیر ير امؤمنين يدعوك رسال وردت الساعة فى خربطة التريد من 
خراسان اف ر وتقلد سيفه م ركب فى جاعة من ا حرس 
والجند » لاه يكن عأمن من غدر المباسبين به» ‏ فلما دخل الباب طلم 
عليه من فى المحديقة من الرس وحاولوا رد غلمانه وم غیں مأمو رین 
لقتال » فانفرد به مسرور و بضمة عش رجلا دخارا ممه لباب رد عليه 
اليف وصاح عن معه من المبيد فأهدروا دمه بوق لست انس افر 
الى مسرور هنذا الحادم الثم ء فا هوالاً ذلب من استرماه وهو شيد 
ومن استرعی اذب فقد ظل » ومع ذلك ای ا ره من تبمة ذلك 
ا م افظیع » ولا ری شه وبين شدید لقاب الآ الوت الذى ياق 
بعده الى دارالعذاب . 


< 0( ) الالیدی الغا ٠١‏ : ٤ه‏ وان e‏ ا :1 


— "og س‎ 


فاا ی ن إسحق ثم ممت فی أسادیث الاس أن نرا | U‏ 
صارنی وط المديقة عة المد ار وندم على رکو به فی تلك 
الساعة » فقال لسرور يأأحى ماالقضية » فقال اسيدى إن أميرامؤمتين قد 
مر نی بقتلك) فیقولون إن جعفراً ہکی حینئذ وجمل قبل مسروراً ویقول 
له أنت تمل كرام لك دون حدم الرشيد وأن حاجاتك عندى مقضية فى 
جيم الأوقات » وأنت تعرف مكاتىعند الرشيد وما وجه إلى من الأسرارء 
ل بوه عنیناطلا» PITT‏ الف دینا وف روا ة عشرة 
آلاف آلف دينارأدفها إلبك الساعة وخلى أه على وجھی » فقال 
¥ سيل إلى ذلك » فقال احملنى إليه وقفنی بين ,ديه ولمله إذا وق رة 
علي مدرك اة ف فیصفح عنی » فقال وهذا أيضا لا سبيل إليهء © ولا ' 
عکتی مراجعته وق ى هشاع زاق له ول لإاك غت 
عاأمرك E‏ قول ثم عد وافعل مانرید »ونیا شپداله وملاتکنه 
على أنى أشاطرك تى وأوليك من الأمور جسها إن فعلت ذلك وسًامت 
الى نفسی » ول بزل به وهو پیک فیا بقولون طمعاً فی الجیاة حتی قال له رعا 
ريكون ذلك › شم انه وکل به غاما من السودان محفظونه ومضی الى الرشيد 
وهو جالس بقطر غضباً » فاما راه قال له كلتك اَمَك ما ذا فعلت ؟ فقال 
يا أمير المؤمئين قد أنفذت أمرّك » قال فأن رأسّه ؟ قال فى قبة الديقة › 
قال فا٣‏ تی ہا الساعة »< فرج سار روفو يفال وقد ركع ركمة فلم 
هله أن صلل القائية بل سا“ سيفه وضرب عثقه وأخذ رأسه وطرحه بن 
.ید الرشید شخب دما ء فیقولون إن الرشيد نفس الصمداء و یکی بكاء 


٣۹٠۹ والاتلیدی ہم (م) ان الائیر‎ ٥٤:۱١ الآغانی‎ )١( 


ا 
شدیداً ء وجمل قو لکا لاتب يا جمفر أل حك عل نفسى ؟ يا ججفر 
ما کافاتی ولا عرفت حقی ولا حفظت عهدی" ولا کرت نمی ولا 
فكرت فى صلاح أمرى » يا جمفر قد رتك تفسك فدار عليك الدهرء 
وکان ڀقول هڌا وهو يقرع أسنانه بالقضيب بعد الكلمة والكلمة » وكان 
ذلك بین سخ ار وأول ا 

وقوع التوانى فى الدولة بعد نكىة البرامكة 


ولا اتصلت بى هذه الأخبار القاحىة اہملت عینای بالدموع لقتل 
جمفر التق اذ بقضاء لا حيلة بمده الا اللوعة والندم . فكنت مثل ' 
رجل لی ری ف مامه هلا ینزل به وهو لا يدرك سره . ولا جد 
لنفسه مدا یتقی هه شره . وإنکان ایی یم از یدانق اة 
البرامكة قبل ركوب جعفر الى خراسان لیذھلوا عن تدیرما تقون به 
مکایده Cb‏ بزوال ماعنده من الوجدة» مع آندکان بضمر قتلی م"( والمیاذ 
کک . فى لسوءى أ كر من ذلك تبه النقمة فيمن 
ا عن قاوبهم ) فقد بلننی عن محى والفضل 
جد شدید بقاسیانه فی المبوس» فان ہما ليطلبان الماء الفاتر 
لاوضنوء فلا حصبلان عليه » ويشتيان الطمام تأتیما مه ال حراس فلا مجدان 
من بطبخه مما فيتوليان طبخه بأتفسمما ويقومان على القذر”“ مع جاالة 
() ان خلکان ٠۰٢:۲‏ (۲) ایر العاسن ۰۲۹:۱ )٣(‏ فیالاغانی 
٥٤ ۱‏ وغبره أن الرشید کان يصانع الرامکة (۲) ف العقد ۳ : م انه کان 
بريد قتلېم (ه) الاتلیدی ۱۷۸ 


)۹ہ ا سے 


فار متا مؤلاء الوك اين آخذم اش درا ۰ تما عليه الا 
وال 2ق يوم القيام . وإنى لأسب جعفراً مع ما أصابه من الأ. 
افظیع اأ کر حظاً من بيه واخوته » إذ قدم على ر EE‏ 
ايبت وم يمر إلى هذا اهوت ” الذى صاروا إليه وم الذين 
عظاء اللة . وار ؤساء من ع أهل التسجلة والدن ابوا الرشید حكتهم م 
E‏ لدولة من دول الاسلام . 

ولقد كنت حب أن أنوصل إلى موضع الرامكة أو اسانبط حيلة 
لاتقاذم ما يمون من الشدة؛ غير أنن رأيت الأمر لايم على وجه النى 
آروه إلا بالقوة التى تغالب الرس . ولا كانت جاعتنا فى بغداد 

فئة قلي اة الاک دال فى جيش المليفة وبحت إمرة 
المباسيين أبقنت أن مجاهرة الرشيد بالّذوان قبل المودة إلى فارس ليست 
من الرأنى الصواب » و يكن إحجامى عن ذلك خوفاً على نفسى من القتل 
ر ٍ 
۰ لأن النغوس لا يعظم بذلا فى سبيل الإرامكة » ولكن رحة بهم من جور 
اارشيد اذى يضيق م بقدرما ری من میل الناس الى الوصول الم 
أو الثأر بدمهم ء ققد بای أنه لاقام عان ن هيك لیثأر جمفر؟ وهو قول 
TT‏ يال ما مجری به المصاء وا جمفراه وا ا 
رال لأقان قانلك ولأثارنً, دمك © عزم اإرشيد بعد قتل عمان هذا ا لز 
سيفة الكرعة نفسه على التضبيق ا امنقطمة 


() الفخری (۲) ذ کر هوان الرامک فی حبسہم ابن الاثر وابن عبد ربه 
والابشہہى والاتليدى وأو الفرج وغبرم (۴) ان الاثں “٦:٦‏ 


,— P۷ 


E‏ ای ع عدا م ر 
ا اراشا EE‏ أظفرّ 
بواحد منم فی شاد وکا O e‏ 
هرب من غاما م وجوار بهم ومغنیا يام ”ومن هو ممروف بخالطېم من 
الماماء والشعراء والندماء وأهل الأب » غير اراھ غه 
eS‏ 
سی لیم فا زكرأ زات مر ال لسرت ا نظرت رقاع الأشعار 
معلقة على الميطان راء لجمفر وند) للدنيا لا لى أهله من التكبة 
الفظيعة اتی في هني من هذه الأشمارقول بعضمم وأظنه الرّقاثی 
أو ابا نواس 
لان استرحنا واستراحت ركابنا ‏ وأمسك من جدی وم نکانییندې 
فقللامطايا قدأمنت‌من‌السُری ‏ وط الفیافی فدفداً بعد فدفد 
وقل للمناا قد ظفرت بجنفر ‏ وان تظفزی من بعده عسود 
وقل للمطايا بعذ فضل تعطلى ‏ وقل لزاب كل بوم بجدّدى 


(۱) آبو الفداء ۲ : ۸ والاغانی ۸ : ۷۹ والاتلیدی ۱۷۲ واین الاثیر : ٣۹‏ 
() الالیدی ۷٤‏ ۰ (۳) الاغانی ۱۸۳:۳ )٤(‏ آبو احاسن ٠‏ ۲۷ہ 
والفخری وآن الاثیر » : ۷ والعقد الفرید والاتلیدی (ہ) ان الاثیر ٤:۹‏ 
وأو الفداء ۲ : ۱۸ والمسعودی ۲ : ۲۷۹ 


= ON 


ودونك سیا رمک مهندا 
ت 02 

ر هے .َ 
يمزلا لعب الزمان باهله 
إن الذن ن دم ق م مض 
ڏھس‌الذین‌ باه ا 


أصیب سیف هاشی مهند 


فأبادم ‏ بتفرق لا مجع 
ا 
وق الین حیاہم لان 


وقرأت رقةمکتو؟ علا هذه الأياتة وأہامن نظم نس بن 
شيخ النصری"“ صاحب جعفر بد الله مجه وق ضر غه صب 


والرموان 
مرك ماف الموت عار على الفتى 
وم ن کان ماحد الدهرٌ ازع 
فلا ييعدنك الله عى جعفراً 
ئا ليت لاأتفكأبكىكمادعت 
وقال على ٣ن‏ ق معاذ ٩‏ 
يا أها المت بالدهر 
لاام الخر ورلا 
إِ نکن ت ذا جهل بتصریفه 
وخذ من الد ا صفا عيشأ 


إذا ٰ فة ق اميا المعار ۰ 
فلا بد وما أن ری وهو صار 


بروحی ولو دارت على الدوار 


6 م (De ٣‏ 
عل فن ورقاءٍ او طار طابر 
2 


والدهرٌ ذوصرٌّف وذوغدر 
وکن من الدهرعلى حذر 
فانظرإلى المصاوب بالجسر 
واجر ج الاھ رکا مجری 


(۱( الاتلیدى ۰ (۲) ذکرہ صاحب الاغانی ١۷‏ :۳ وقال صاحب 
العقد الفرید ان الرشید قتله بعد نكبة الرامک ۱۸۸:۱ (۴) 'لاغانی ٣: ٠٥‏ 


(4) المسعودی ۲۲۹:۲ 


— 


وکانت الايا بأقطارها 
يميد الك بارال 
فينا جمفر فى ملڪه 
E‏ ف الدنا أجناحه 


د ا الدهر به ا 


وذا الحجا والفضل وال نكر 
إلية فى الب وفى البحر 
وکان فيه افد الامر 
عشية الجمة بالقصر 
امل طول اتلد والممر 
باويلنا من أعثرة الدهر 


فغودر البالس فى ليلة السبت قتيلا مطلم الفحر 


وجی» بالشیخ وأولاده 
وال ر ڪيين وأتباعم 
کا نماڪاوا على موعد 
وانعوا ائ اعد 
وقال سار الما 
و بدالنوی 
هوٽ آجم كانت لأبناء رمك 
وقال أشجع الى 
ولی و ا لدی کو 
کاھا ایام کہا 
وقال فیہم ايتا 
قد ساد دهر پننی رمك 
کانوا أولى الميروم أل 
وقال فبهم صا الأعرانى 


جى مما ف الفاح والأسر. 
ن کن فى الفاق اضر 
وعد اناس إلى ال مشر 
تان د لاان رار 


وغاضت حار الجود بعد البرامك 


فلو وای الناس ما زادوا 
وھی لأهل الأرض أعياد 


وم يدع فم لا قيا 


ا 
لقد خان هذا الدهر أباة برمك وئ ملوك ل نبا دهورها 
أ يك حى ال الارض کا فح یکن وارته متها قبو رها 
وقال واحد من بیت البرامکة فی رام وقیل بل هو سلغان الأعمى 
ن الولید 
أصيت بسادة كوا عيوتً, 


ا ‌ 
بم س إذا اتقطع الام 
فقات وف الفؤاد ضرمم نار, . وللنرات من عينى انسجام 


على اللذات والدنيا جيم 
جز عت عليكيافضل بن یحی 
هوت بك جم المعر و قا 
وما أبصرت قبلك بان حى 
إلى أن يقول 
لم بست وار م 
وکیف بطیب لی عش‌وفضل' 
وجعفرٌ ثاو) بالجسر أبلت 
آم به فيلنی بڪاى 
أقول وقت منتحبا اده 
ما والله لولا خوف واش 
لطفنا حول قرك 


ا ودولة آJ‏ رمك السلام 


ومن بجزع عليك فلا يلام 
وع بفقدك القوم اللقام 
حسام قدة السيف المحسام 


سیر دونه ابد س 
e‏ البكاء له اتام 


_ .الى أن كاد رفضعنى القيام' 
وعين للخليفة ٠‏ لاتنام 


4 للناس بالحجراستلام ۵( ۰ 


فاك منع اشر ا »¢ وجعل E‏ من يدم غل ذلك القتل 


(۱( ( 0 لای ٥‏ ۳ (۲) الفخری والنواجی والاتیدى (۳) الاسجاق ٩۸‏ 


ت 


ومر ا حراس ٤‏ الرقاع الى علةت فى الأسواق افلا شور ار 
الشّب من لشم ' ولکنه ) بلغ من ذلك الغاية ای کان ر 
e‏ ر "“ وطمس ممالهم بعد أن زوا الملافة محاسنهم خسين 
ا ما صنعوا من المعروف ويڏلت 
آيدم من المطاء .م إن خوفه من غواثل هذا الأمر لاقف عندما كان 
براه من وقو ع الفان فى الدولة فرعا وصل اليه أن فارس قد قامت فا 
القيامة 4 خراسان (“' قد عصفت فیہا رح الفت ة٠‏ وا مغرب قد قد 
تضنضع خکه فی يدان الأغاب » والروم قد جاشوا فی :بلدهم وامتنعوا 
عن "ادي الجرية املعم باختلال الدولة بعد نكبة البرامكة ر 
الربيع الذين ولوا الوزارة i‏ ولا رى هم ما استمتاعا طو یلا کا 
٠‏ مارعى الاه آل رمك لا ٠‏ أن ۰ مر فظیم 
ان درا( بزع عهدا لیحی . فيز راع زمام آل اد 
حتی اذا اتصل fr‏ خب الروم والتوام عن اراج ينهم العزم ولا 
ال ارشيد بأتفسهم ”بل أمخذوا طر ةة البلاغ غلىاألسنة 
ذلكبقول الشاعر استخفافا لامر وها بعید عن سیاسات 
)0 أعلام الاس ٠۷٤‏ (۲) ابن الأثير ۷١ : ٠‏ والعقد الفريد ۳ : ٣١‏ 
وان خلکان () الأتميدى وان الاير والفخرى وأو الفداء (4) الاتليدى؛۷٠‏ 
(٥)‏ کان أو واس منحرفا عن الفضل بن الربيع وفه قول . 
ازا كب المجد الى الفضل ترفق فدون فضل حجاب 
ونم فبك قذ وصلت الى الفضلل فهل فى يديك الا الراب 
)١(‏ الحاضرة ٣‏ :ء٠٠‏ (۷) الأغاى ۷ا :ا 


— ۷ 


الول © 

تقض الذى أعطاكه نقفور فليه دائرة البوار تدور 

أشر أمير المؤمنين فانه م أناك به الألهكثر 

فتأمل ( رعاك اله) هذه الول یکات زبنةالدنيا ف ام الرامک 
کیف صارت الى رجال لا ری عندم ولا عزعة ٤‏ فان يلك عن وهنا 
خر فا بعد فا ُن صدور هذا الفتو ر لأشىء عن فتورالصدور. وهذه 
الجنود التى تراها فى قبضة الرشيد لا تشم دواتة ما ) يكن عند عقل بدي 
و سیاستة » فک نا من دولة كانت فی الم عظیمة عى ساستها ا لیا 
فامحطت لفقدان الحكة . ودولة كان أمرها فی توان فتولاها ال كوا 
أسلحوا ما فييا من الاختلال » وصعدوا ہا من المزة لقم انى لاال 
وتأمل الدولة الا" موية كيف قامت عماوية بطل السياسة والتدير اذ فم 
الاسلام الى مصلحة واحدة من طرف المشرق الى أقصى لغرب ”مم 
قا دواته على هذا الأسآس اتن » E ٤‏ صنع اجاج بن وسف ` 
وکف أصلح مافسد من المراق وأ زال ماوتع ين أله من الشقاق ي 
جعل الجزرة والرمين أقرب الى طاعة الأمو ين من الشأم ومصرتم انظر 
الى الدولة المباسية كيف قامت على أثر تلك الدولة تدیر آی مسل ( رجه 
لله ) وکیف عجز أو جمفر بعد مقتله عن رد الفرس والاً كراد الا بسياسة 
خالد الرمكى | نى ضمن له الكفاية علهم بالرأى “دون الجنود . وانظر 

)۱( اليوط وان خلدون وان الائیر ٦٦ : ٦‏ والاخانی ۱۷ : ٤۵‏ والمسعودى 

۱ (۲) الاتلیدی (م) نذ كر هنا أنه ما توطد للاسلام ملك فى أفريقية 
الا فى خلافة معاوية بن أى سفيان )٤(‏ ابن خلکان ۱ : ۱٤٩‏ 


— ۳ 

الى دول ار شی دکیف زهت فی وزارة البرامكة عا م ريه دولة اهادي 
ووزراؤە ا أل الربيع . فهذه دول ره بقوة ة الجن دكا سبق 
الى وهم الا س٤‏ لأنةم يكن لأف مسل من الرجال ما کان لاو بن أمية 
وا ٤‏ لارشید ما کان للهادی قبلّه . وما کان الممڑز لما رجالا برساون من 
عقوم على الناس أشمة كأشمة الشمس ا يستنيرونف'. وفى منونها 
لسیرون» ولاسما هؤلاء ابرامكة الأجاد الذبن حرم الرشيد دولته ماهم 
له فیا وتدیرشئونها » واست أ اعرا ا ن آمره مع صب ابال 
ولقد قا م ه اليوم من الندم والأسف” على جمفر والتلفر عل ماشسبق به 
القضاء ما يشغله عن الدنيا قاطبة » فقد ری من هو مقرب اليه انه 
ی ذکره ه لکل طاوع شعس . وربکی عليه بتحرق نفس . ولا يتطيع اللاو 

نفسه على انفراد بعد مصرعه الا أن ,کون عنده چاعة بلپو عسامر م 
عما فرط منه ق خلا اسه آم المحات أن دخاو عله 
من جدوله من الندماء ” ليستأنس بم و تسل نادم ا هو فه 

من البلاء وقد رائ غلل الاسة ق دوه و رة الأراحيف. 


فما بتحدث به الناس من أسباب نكبة الرشد للرامكة 
e‏ ا ك ا ى 


a 0‏ اراز (۲) هى لقب لاروم (۳) الغا 
)٤( ۷‏ العقد الفرید ۲۸:۳ (ه) ابن خلکان ۱ : ۳۲ وذ کر غبره 
أن الرشید کشر ماکان بو جه خادمه فی طلب بعض خواص الدولة ومن يکون عندم 
حين) بطلہم " 


۳ س 
والبكاء على جعفر . من فال إبه نکبه اها يته" لاستبدادع ا ال ول 
واحتجانهم أموال ال جبأنة » حتى لق دكان بطلاب الدسيرمن المال فا بزعمون 
:فلا يصل إليه » ومن قال إه حنق على جعفر لتطاوله عليه فى الكلام أذ 
کان بقول لی لان م برجع الرشيد عن سوء ظنة هم ليكونن ذلك وبلا 
سريم عليه  »‏ ومن قائل اله تنغض من الفضل أن يكون أ كرم مر. 
ا RES‏ أفصح منم لسا وأحكم سياسة » وهر 
مد أن يفضلم فى الروءة » ومن ان لهم فى الشجاعءة کہ 
للك . : 
ا ل ميك الكلام فى أمر هؤلاء الوك الذن رمام إلدهر 
وسحب علیهم أذيال الفناء . ولو أن كت ت اليك غير ما كرت 
ما بقی لدی الا البكاء والنحيب »على أن أحب أن أ رسای اليك 
ہم پذکر مأ من بض ما صشوا الى الوری من الیل . وھی 
a‏ مع تشدیدہ فی الہی عن رم بلغه أن ر ليلا الي 
e‏ ویذ کر عاسېم وا رم وينم وییکی e‏ 2 
قرف قدا رورا هذا الحادم الم وارد بالأمر وأمره بان عضی 
حت الیل حنی برد تلك المنازل الدارسة ا یکانت مظھر الا نس ما ای 
اله هلبا من سعة املك . وآن کک عض ا جنران هو وائنان من 
ام له وأطنهما پانرا ومرٌوان » ٩‏ حی اذ جاء ذال الشيخح و 
.ودب وأنشد الأشعار قبضوا علية وجاءوا به إليه فانخذ مسرور الحادنز 


(4) الاتبدى ود٠‏ (( هذه ألقصة قد وقعت 'المأمون لا للرشيد ؛ أا 
.د کر اھا هاه نميأ شحأء ن ارام 


س وإ س 


ومضی ہما آخر الیل إلى تلك المنازل » فاذا م بغلام قد قبل ومعه ساط 
EF‏ حديد » وأقبل بعده شيخ له جال وعليه مهابة وا ٹار نعمة » فحلس 
على الكربئ وجمل ربکی وینتحب وقول . ) 
EE‏ جل جمفرا ‏ ونادى مناد للخلبفة فى حى 
بکیت عل الدنیا وزاد تاس علمهم وقلت الآن لاتنقع الد لدنیا 
مع أيات أطاما فلم فرغ قبضوا عه وقاوا له أب أمرالؤمنين 
ففزع فزع شدىداً ؛ وقال دعولی‌حتی أوصی وصية » فاى لاأوقن بعد اليوم 
بحياة تم تقدم إلى بعض الدکا کین واستفتح وأخذ ورقة وكتى فیا 
NJ E‏ 
ديه زجره وقال له من انت ! و استوجب ابرامكة منك ما تفمل فى 
خربات دورهم؟ فقاليا أمير المؤمنين إن الراك أ آيادى خطيرة » أفتأذن 
لى أن أحدثك کک فقال يا أميرالؤمنين أن اسذر ن 
المغرة من أولاد الوك » وقد قد زالت عنی نعمتی کا رول عن الرجال › فاما 
رک نی الان واحتجت الى بیع ا ٤‏ وروس الى و ییتی الذى وت 
فيه : أشاروا على بالمروج الى الرامكة فخرجت من مق وممى ّف 
وون اا وصبياً وصبية ٤‏ ولیس معنا ما باع أو پوب » حت دخانا 
بداد وترلنا فی بن الاح درت شا بکنت أعدو تما ر ا 
غاشتها وخرجت ونرکنم جیاء] لا شی» عندهم » ودخات شوارع بنداد 
فاذا مسجد مزخرص وفی جانبه شيخ مازی ا زی وزينة» وعلى 
الباب خادمان » وف ال امم جاعة جاويس فطيعت فى القوم » ودخات 
لسجد وجلست بين أيديم » وكنت أقدم رجلا وأؤخرأخرى » والمرق 


E 


یسیل می لہا تكن صناعتی وإذا مخادم قد أقبل ودما القوم » فقامر 
وقت معھم حتی دخلنا جیما دار محی بن خالد ».اذا هو جالس على 3ک 
ف بستان فيه أطي الرياحين » فسلهنا عليه فر ا 
يعدا مائة لة وواحداً ء و بين مدمه عشرة من وده واذابغلام مرد قد عذرخدًاء 
قد أقبل من بعض الم اصير و بن بده مائة نخادم متمنطقون فى أوساطهم 
عنطقة من ذهب رقرب وزنما من الف مثقال » ومع كل واحد رة 

من اذهب » ف ىكل رة قطمة من العو د كبيئة الفوار قد قرن با مثلما من 
العئر» » فجلس النلام بجانب حى ووصِّت تلك الجامر بين بدى الغلام» 
ثم قال حى للقاضی زوّجبتیعاشة من ابن عى هذا نخطب اقا خطبة 
ازواج اغفا اله وشېد أولثك الجاعة وأقبلوا علينا بالنشار من 
بنادق المسك والمنرء فااتقطت واه یا أمیر امؤمنین مل کی » ونظرت 
اذا الحاضرون بالجاس ما بين حى وأولاده والشابخ والشلام مائة واثنا 
عشررحلا» واذا عالة واانى عشر خادما قد أقباوا حمل کل واحد مہم 
صينية من فضة عابما آلف دينار» فوضعوا بين دى كل واحد مناصينية» 
فرأيت القاضى والمشاع یصبون الدنانیرنی أ کامیم > ومجعاون الصوالی 
تت الهم :رتود واد د واعد حن یت وحدی لاچشرعل 
أخذ الصينية فنمزنى خادم فجرت على أخذها » وجملت الھب فی کی 
وأخذت الصينية :دی »م قت وجملت أأتفت خان مخانة أن أ من 
الذهاب » فين آنا كذاك فی صن الدار وحى يلحظنى إذ قال للخادم 
ایتی ہنا الرجل » فر د دت إلبه TT‏ الدانيبر والصينية وما فى 
کی ےم قال اجلس فجلست › فقال لی من الرجل » ول تلتفت خلفك ؟ 


۷ س 


فقصصت عليه قصتی » فقال لاخادم ایتنی ولدی موی » فاتیه » فقال‌یابی 
هذا رجل غريب فخذه إليك واحفظه بنفسك ونعمتك » فقبض موسى 
عل وأدخانى إلى دار من دوره وأ كرمنىغابة الأكرام وأقت عنده 
دوعی ولیاتی فی ال عيش وام سرور» فاما أصبح دعا أخاه مدا وقال له 
إن الأمير قد أمرلى بالمطف على هذا الرجل وغيرٌ اف عليك اشتنالى 
اليوم فى دارأمير الؤمنين فاقبضه إليك وحوطه بتك ففبْل ذلك 
وأ كرمنى غاءة < رام »ماکان من الد ETE‏ قبت 
لیلتی عنده بين غناء وأنوار وة نم لی غوت الد و أزل 
ف أیدی الرامک بتداو نى مدة عشرة أيام لا أعرف خر عيالى وأهلى أف 
الأموات هم أم فى الأحياءء فلا كان اليوم الحادی ع جاءنی خادم 
وسمه ججاعة من الحم والنلهان فقالوا لى فم فاخرج إلى عاك سلام» 
فقلت ولاه سات يواج الىعيالى عى هذه المحالة » إا 
لله ونا ايه راجمون » فرفع الس الأول م افانى ثم لالت ثم اع » i‏ 
رفع الادم السترالأخيرقال, لى مهما يكن لك من حاجة فارفمها إل فالى 
e‏ د جع ما تامرٹی ہہ م بدت لی حر کالشمس ہہاء وإشراقا 
واستقبلتی منہا رامحة الند والمود ونفحات المسك » وإذا بصدیانی واھ 
بتقلبون فی المر بر والدباج › وحمل إل الف آلف درم وعشرة آ لاف 
دینار ومنشوران يتين من عمل السواد وتك | مينية ا کن ت حدتما 
ما معها من الدأانيروا بنادق » وأقن يا أميرالمؤمنين مع الرامكة ف دورهم 
ثلاث عشرة سنة لايعل الناس أأنا من الرامكة أم رجل غر بب اصطنعوه . 
(۱) ذکره صاحب العقد الفرید ۳ : ۲۸ من أولاد حى ن الد 


AA —‏ — 
فما رلت بهم الفاجمات أجحفى ماملك على المراق وأازمنی فی هاتین 
الضیمتین ما لای دّخلہما به . ولا عامل عل الدهر كنت فی آخرالليل 
أقصذمنازفم فأند م وأ كر حسن صأيمم إل وأشكر طفهم ل" 
فقال ارشید ک أخذ منك هذا امامل ؟ قلت كذا وكذاء قال هو مزدود 

عليك وستبق أنت وعيالك من بمدك على ماكان لك فى أيام الرامكة. 
فملا عیب الرجل حت یکاد بقع من شدة بکاله» قال له باهذا قدأحستًا إليك 
رد مأقد سلب منك فأ كيك ؟ فقال يا أميرا مؤمنين وهذا أيضاً من 
صنالع الرامكة ء إذلو م ات منازهم فابكهم ودم حتی اتصل خبریۍ 
مير المؤمنین وفعل بى ما فمل ما كنت أصل إلى أمير ا لمؤمنين » فدممت. 
عينا الرشيد وظهر عليه المزن » وقال لممرى هذا من صنائع البرامكة فلم 
فابكر؛ وإبام فشک وله در ابی نواس حیث يقول فن وداع الدنيا ال 
أو حشت لفقدحم 

سلام على الدنيا إذا ما ققدم تى برمك من ران وناو ٩‏ 

خانمة الكتاب 

. ودعت رسبالى اليوم إليك سطوراً قد كتبما بدموع العين وأنا بين 
حزن عل هؤلاء الشہداء وخوف من الرشيد أن رمه عومنعى الرقباء 
فبقطی ما ینالنی منه عن الاستصراخ إلى دعونہم فی خراسان وفارس. 
وسار بلاد المي والمن » لأنى عامت من. بعض المقرّبين إليه أنه بطلبنى طلا 
حبثا » وقد جم ل لمن أيه نی مالا جزیلاء ورعا کان هذا الكتاب اخر 


(۱( الفخری والاتلیدی ٠۹۹‏ والابشہی ۲٤۳:۱‏ (۲) الوطواط ۱۳ 


س ۳۹ س 

عهدى براسلتك بهد اليوم کت ا زا فما تقدم إليك من. 
لكتب السالفة أن المرب قد حصوا فى زمامنا هذا مام مختلج فى صدو رهم. 
زمن الملائف »وينوا اة التامة فی جيم الفنون hs‏ 
EE‏ » ودونوا امول ية فى. 
مذاھب صصيحة المبدإ جيلة الماد » فاا الفضل فى ذلك کله عاد إلى. 
الرامكة» وهم الذن رفوا منارالمل وقرّوا إلمم الأداء وأجزاوا أغطيبم 
الال ر > وکان عصرهم اجا“ على هام الدهر ونورا أضاء به 
الشرق حتى قاب منالضنة إلى جو الارتقاع » ومن تمابة اجهل إلى ور 
الاطلاع . فاهو عندى إلا الزمن ٠‏ الذى و E‏ 
والصلاح رکثرة اروا سات لاف ا بملوم الأماجم ومحاسن 
مرا ولاء الملوك " الذي ن كانوا جال المشرق وحصن من الاسلام وزينة ل 
ومتمة هذه الدولةالتى ¿ تقم من قباهم إلا اميل والمكايدء فانك لتم أن 
الدعوة التى قا باعبائها أو مسل ( رجه اله إغاكانت لذرية انى (صلى اف 
عليه وسل ) دهم أولاد الحسن والحسین ( رضى لله علهم ٠)‏ وم يكن 
امباسيين غرض فى انضمامهم إليها إلا مقارعة بى أمية فی جلة من انقم: 
الما من أهل البيوتات » حتى إذا خدمهم السيف رأو رأوا أن بنفردوا بالملافة. 

دوم + ویصرفوھم علا بالمی اة اتی کان زجها أو جمفر باشتداده غل 
السمالوإرهاقالرعية انراج »حی قم الفشلو ! يقعدهم نالرو 
عليه دعوتم»فکان عظاء ء الملة رون ذلك منه وکلهم )روا أنمحيلوا 


)0( العقد الفريد والفخرى والسوطى وان خلكان (۲) الرغشرى ف 
ريع الابرار (۴) قول الحصرى ٠٠۳:۲‏ ان أبامهم كانت روض الأازمنة 


E 
الأمة على ال ملاف ننا بالنفوس الصالحة أن تيل دماؤها فى قتالالمسامين‎ 
بالسلبينء قبت له الات من هذا وجه( ينازعه فيه إلاً جاعات متفرقة‎ 
من أهل الدعوة ومن كان لا يضميم الفرض الى جاممة واحدة فى جيع‎ 
بلفوا من غرضمم الا أن جملوا له‎ TY الحا‎ 
سيلا الى غاب جاعة مهم بعد جاعة » فلما تغلب علية حب الولد فخام‎ 
ان تمه عن ولابة المد وصترها للمهدی من بده م یکن فی الاس الإ‎ 
من نفص ذلات عليه » فخاف اليم أن تذهب اللافة من وَلّده وله‎ 
ف مصيرها الى المهدى" مصلحة لا تكون فى دولة غيره من أهل الييت‎ 
ولا من المباسيون أتفسيم » ففتق له عقله تلك الميلة الى تسارع أهل الحل‎ 
والعقد الى تنفیذها خوفا من أب جمفر لظنہم سی"( عت» فما استوق‎ 
له الأمر استّهل” خاافته باستالة الناس بالاحسان والمءعروف حى لا لثفر‎ 
منه قاو م ولا بظنوا به متابمة السبرة أيه » وأقام م ديوان امظام و رفع‎ 
عم ضراب الحراج ووس هم اساب المعاملة بعد ما ضاقت فوم‎ 
حتی اسمالمم لغرصنه وضارواطو ق يبق عليه بعد ذلك الا أن ا‎ 
خرو آهل الدعوة فى جع غور متفرق فرأی أنيستميل اليه الحرم الأمن‎ 
وهو الوضع اذى ينادى فيه بالمقوق المقدسة لارا ا من أهل الببت‎ 
ى انوا ل إا . ووالی على عامتېم جزل الانمام» وجدّد‎ 
مم ناء لبت ال مرام وعبد الى عظائهم بالولايات والام ارات » وأجرى‎ 
الأرزاق الواسعة على من استخدم فى الجند من أولادم كا عمت . فلما الت‎ 
الملافة إلى المادى وصارت ار ف یت ای جعفر رأى الرامكة رام‎ 
الم ااب أن لبس للعاو رين بذ ذل ك کله معطم * فى المشرق بازاء العباسيين‎ 


١‏ س 
TT‏ الحيلة من وراء السف لةه ر أخصامهم » فانصرفوا عن 
ببرام‌رالرء ین هم الى عهيد الط ريق خلافهم فى المغرب ؛ وراموا تمظم 
الد بد بضع المشرق کله الى جناحه حتی صرف آهل 
ايت ف إفربقية ويقتع عا درواله. ی یکن مته 
لأحدمن الملفاء aE‏ ماأشاروا iE‏ الساطان 
ُن يأخذ الرعية باللين والمطلف دار ا خروجهم فی دعوة مل 
ایت وب ی مي وغیرم » فجرّی على ما رموه له من ن سياسة الرفق وا 
هة من a‏ اة فرجم الى الشدة ونكل عن 
کان حب الناس 
هذه هی دولة ll‏ الى أقرقت روق العمتن فالا 
والمظمة ء وإما لتحتاج الى رجالعقلاء دير ون سیاستہا » لأنہالو سقطت 
على ريد خليفة قليلاللدبرة بأمو رالمك ماقامت لما قاغة بعد ذلك ءفاليوم رك 
الاسلام ین‌رایاتخضر وسودو يض فأما اللو ون فانم حازونأمرا شرق 
وهم هل سيفشددالوطأة . وأماالأمو بون فام يرتقبون الملافة منوراء 
البحارء وير ومونإعادةاللاكالذى ذه من يم بففلةصبيا م فىدمىن › 
والمسامون فى عرض ذلك تمزقون بالفتن والشقاق » فاذا كان هذا حال“ 
الدولة من العظمة وم هى متفرتة على غراض لا تتضمها الى الو حدة فا الظن 
لعا ع الدن ال خا الأسلام فق المسامين ملوك عظام 
حسم تون الى ما بهم من الاتقسام و لاان ال 
دولة هدول اروم ایت اللكمن بشاء وبتر ع الك می شاه 
٠‏ لاال إلاهوربً المرش المظم . 


س 


الأسفارالتى وجدت بين يدئ وأسندت الها روابة الرحالة 


« علوم الدين.والشرع « e‏ 
الاتقان فى تفسير القران للسيوطى طبع بولاق ‏ ۱۲۸۷ 
الاحكام السلطانية للباوردى « بث 1A0‏ 
رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين د بولاق ۱۲۸ 
ممع الأنبر عل ملتق الجر لشیخ زاده د القنطنطنية , ٠ ٠۳۷۹‏ 
شرح الزرقانىعل موطاً الامام مالك « بولاق ‏ ۱۳۷۹۰ 
کلیآت أ البقاء د مصر ۱۲۸۷ 
ومطالعات فی یح البخارى وتفسيرى الزخشزى والبيضاوى 
« عل اللفة » 
ا لفيزوزابادى فته اللغة لاشالى 
» اك ر الان 2 
المسالك و ا لان چ » AVY‏ 
A0۲ »« « e‏ 
البإدان لاقوت « لىسىك A۸71‏ 
تقو البلدان لان الفداء د باریس ۱۸4۰ 
المسالك وال الك لان خرداذېه »® «» 1A1o‏ 
الفيض المدين فى اليل السعيد لامد الموفى « AV‏ 
مالاك ال الك للاصطخرى « ليدن -۷ 
إللماط والاثار للہقریزی 2 ولاق - 1V:‏ 
آثار مصر لعبد اللطيف « توبك ۱۷۸٩‏ 
نزهة امتاق فى اختراق الفاق للڈدريسى « ررمية 
تعفة النظار فى جائب الأسفار لابن بطوطة طبع باریس . ٩۸٥6۳‏ 
أخار العباد وآنار البلاد القزويى د غوتنغین ۱۸٤4۸‏ 
جواهرالبحور .ووقائعالدهو ر لا راه ن‌وصیف‌شاه ) خط ( 
نشق الآثار . فى تجائب الاقطار جمد بن اباس ( «) 
السير والاخبار وأيام الناس 


الكامل لابن الاير 2 ولاق 14۰ 


سی چاو ا 


ار الوك وأا جر ایرو 

ايوآن الميتدا وا لابن خلدرن 

بار آی إلفدإ. 

لداب السلطازة وأ و الإاساامة للفخرى 
روج اذهب لسع دى 

نقح الطيب فى غص الاندئس الرطيب للمقرى 
رفيات الاعيان لابن خلکن 

ناريخ الدول لا الفرج الملطى 

اخبار الدول والاسلام ( اليس ) 

ناريخ الخلفاء السيوطى ۰ 

الأنس ال جال فى تاريخ المقدس وال خليل السو 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى 
النجومالزاهرة . فىأخبارمصر والقاهر ةلب احاسن 
اعلام الناسفہا وقع لار امکمع نی اعباس لل تلیدی 
فتوح الشام للواقدى 

آنارالاول للقرم‌انی 

فوات الوفیات محمد بن شا کر 

العقد الفريد لابن عبد ربه 


المونس فى أخبار إفريقية وتونس لابن أن دنار طبع تونس 


قضاة الشام لشرف الدين الانصارى 
لطائف ال خبار الول . فيمن تصرف ف مصر 
من أرباب الدول . للاسحاق 


تحفة الناظرين فيمن ولى مصرمن السلاطين الشرقاوى 


مطالعات ف ان الوردی والازری 
العلوم الأدية 


الفہرست لاي بعقوب الوراق 


حاجى خليفة . كشف الظنون . عن العلوم والفنون « لندن 


القدمة لان خلدون 


صن دن AA*°‏ 
دوو A}‏ 
٠‏ القسطنطنة ۱۲۸١‏ 
غریفزوله ۱۸۵۸ 
د بولاف YAY‏ 
?P‏ 3 ۹ 
Vo » »‏ 
« اکسفور ۱۹۹۳ 
د بولاق 
(خط) . 
د مصر AY‏ 
د لدن ۸0۱ 
د بولاق ۸۰ 
( خط ) 
د بولاف 14۰ 
VAY «” 2‏ 
TAT » 3‏ 
۸1 
(خط) 
مصر ° 
مصر e‏ 
A1‏ 
د ولاق ۲۸9 
د یروت ۸۹ 


س 


المل السار لان الاثير 
اوت ادن وألدنا للماوردی 
جباة الحيوان للاميرى 
جاتب الخلوقات للقزويى 
خزاة الادب لان حجه 
مقامات الحريرى 
الأمثال للسداى 
قلائد لقان للفتح ن خاقان' 
المستطرف ف کل فن مستظرف للا بشیہی 
مهج البلاغة للامام عل کرم أله وجهه 
جات الشعراء لى عدة 
شرح لامية أن الوردی للقناری 
سراح الوك الطرطوشی 
الطبقات الكرى لاشعرالى 
صر کتاب' الخراج لقدامة بن.جعفر 
الكتز المدفون . والفلك المشىحون للسوطى 
شرح مقامات الحریری للشریثی 
الكشكرل لاء الدن العام 
ية عر نى شمراء اهل اضر الى 


غرر التصاح الواضحة لى الوطواط 


سرح العيون لرسالة أن ز يدون لابن نباتة المصرى 
ا . فى أحوال العشاق لداود بن عمر »® ) 


ا لابن عبر شاه 


نورالابصار فیمناقبآ ل بیتالنیى الختار للشبلنجی 


کليله ودمنه لابن : 
حلب اللكيت لشمس ألدين النواجى 
الموازنة بين أفى تمام والیحتري 


طبع بولاق 
و قسطنطینہ 44 
د ولاق .۰ ۱۲۷۰ 
« کوتنکن ۱۸64 
د ولاق 41 
» اروت 
ولاق 1YAf‏ 
د باریس 1V‏ 
« ولاق 14 
و حجر 

خط 
د هصر 1۲۷۸ 
2 بولاق 4 
1۸٦ »« «‏ 
طبع باریس 11۲ 
بولاق ۲A۸‏ 
و Af «J‏ 

(خط) 

د دمشق 
د پولاق 1A4‏ 

خط 

بولاق 3۹۱ 
د الموصل 1۹ 
5 بولاق o1‏ 
« «» 14۰ 
« باریس 
« بولاق 
« 'القسطنطنة 1۲۸۷ 


مطالعات فی لطائف العرب, ورییعالابرارلازخشری وغيرذلاك 


